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الناشر ؛ ملدبمور 
٠١‏ شار ع كام سد فى" الزالة” 


الا _ مم رأ( 


ه إلى كل من لقننى درساً من دروس الحياة » فى أية الحظة من الحظات العمر ... 

٠‏ إلى والدى الذى على أن المرء لا يعيش لموت , بل يضحّى بنفسه ويموت ء 
ليعيش الأخرون ! 

» إلى والدق التى علمتى أَنْ الشمعة لا تحترق لتنوب , بل تذوب لحومّج‎ ٠ 
! وتتوهج لكى يرى الآخرون‎ 

| إلى زوجتى التى علمتى أن الحياة هى الحبّ » والحب هو الحياة‎ ٠ 

ه إل أبناق لذن علموق أن الرء يلب لسياطفلة» ويضعك لبقن عل 
الدوام ‏ شابًا | 

ه إلى أصدقاق الذين علّمون أن الحياة هى البنل والعطاء , أو الفيض والسخاء » 
وأن الينبوع اكرٌ لا بملك موى أن يفيض ... ! 

« إلى أماتذق الذين علّمونى كيف أبحث عن الحقيقة فى الحياة » وكيف أبحث عن 
الحياة فى الحقيقة ... | 

ه إلى تلاميذى الذين علّموق أن المرء لا يُعلّم إلا وهو يَتَعلم , ونه لابد للمعلم 
من أن يكون تلمينا لتلميله ... ! 

« إلى كل هؤلاء أقدّم هذه الصفحات : فإنها منهم وإلمهم ... ! 


المؤلف 


جلات 
: إن اخر ما يفكر فيه الرجل الحرّ هو الموت : فإن الحكمة ‏ عنده ‏ فى تمل 
الحياة » لا الموت ... ؛ ! 
اسبينوزا 
0 تراأجة 
١‏ إننا لا نحيا إلا على متناقضات ٠‏ ومن أجل متناقصات : فلت الحياة 
إلّا مأساة » وصراعاً مستمرالا يعرف الانتصار ء بل ولا حتى أمل الانتصار ... إنها 
تناقض » ولا شىء موى التناقض ... ٠‏ ! 
أونامونو 
0ن ترهو لا 
؛ إذا كانت الحياة ملهاة فى نظر الإنسان الذى يفكر ‏ فإنها مَأْمَاةَ فى نظر الانسان 
الذى يشعر ... * أ 


هوراس وولبول 
عامونلة؟؟ ععوره31] 
والحاة لا تساوى شيئاً » ولكن شيعا لا يساوى الحياة ... © ! 
مالرو 
انمق لمكق3 


٠‏ إذا كان انتصار الحياة ‏ فى سائر المجالات ‏ هو الخلق أو الإبدا ع »أفلا يحق لنا 
أن نقول إن المبرر الأوحد للحياة البشرية هو فعل الإبداع ؛ الذى يستطيع الانسان 
العادىّ ‏ بمقتضاه ‏ أن يخلق ذاته بناته ؟ ه 

برجصود 
دمعععر] 

الانسان هو الموجود المتوسّط الذى يتراوح وجوده بين الحيأة( بيوس ) 8105 » 
والعقل ( لوغوس ) 855مآ ... إنه لا يجد الاشباع الام فى الحياة » ولكنه لا يجد 
الراحة النبائية فى العقل ٠‏ ! 

يعر فوست 
اوه الا جاع 


كنت قد فكرت أن أقدم للقارئ' هنا الكتاب تحت عنوان  :‏ لمسات فى فن 
الحياة ؛ . وكانت حجتى فى اختيار هذا الاسم أن الحياة فن . وأن هناك من فنون الحياة 
قدر ما هنالك من بشر | وليس من شك ف أنه لا بدّ لكل واحد منّا أن يكون مَنْ هو 
وأن يستمتع بالحياة على طريقته الخاصة . وأنت حين تحاول أن تغرض على ممطك 
الخاص ف المعيشة : أو فنك الخاص فى اححياة » فإنك عندئذ تنام ى أن ٠‏ للأنا ٠لا‏ يمكن 
أن يكون هو « الآخر » ء وأنه ليس من مصلحة أحد أن يكون العالم البشرى مجرد 
شخصيات متكررة ! ومن هنا فقد وقع فى ظنى أن الحديث عن ؛ فن الحياة » » لن 
يلبث أن يفضى إلى إييام القارئة بأنه يطالع ٠‏ . تجربة شخصية » » أراد ها صاحببها أن 
تكون عرد نمط من أنماط الحياة » يعرضه على قرّائه بلغة فلسفية أو على نحو تصوّرى ! 

ونحن لا ننكر أن الأصل فى هذه الدراسة مثلها فى ذلك كمثل أية دراسة فلسفية 
أخرى ‏ هو ١‏ الخبرة المعاشة ‏ ؛ بل إننا لنذه ب إلى حدّ أبعد من ذلك ٠»‏ فنقول إن 
القليلين هم أو لكك الذين يستطيعون أن يفرّقوا . حين يقرأون ‏ بين صفمحات مليئة 
بالكلمات » وأخرى عامرة بالخبرات | ولكننا نعتقد أن الفيلسوف النى ينطلق من 
خبرته المعاشة شة » يدرك أن ئمة خيوطا أصلية تدخخل فى تكوين نسيج هذه الخبرة ؛ أن من 
واجبه أن يُنسحى جانباً كل المَنَاصير التاريفية » والشخصية , والعَرّضية » التى تست 
بتلك التجربة » حتى يقف على مقوّماتها الأمامية ؛ ومكوناتها الجوهرية . ونحن نعلم 
أن مغل هذه المهمة ليست بالأمر اليسير » ولكننا على ثقة من أنه لن تكون هناك 
١‏ فلسفة ٠‏ »مالم يكن ئمة جهد عقلىّ من أجل تجلوز العناصر الفردية , والعَرّضية » فى 
تجار بنا الوجودية ؛ والشخصية . وأية ذلك أن الفيلسوف حين يتحدث عن ؛ مشكلة 
الحياة » » فإنه لا يقتصر على وصف خبرته المعاشة » وكأن لسان حاله يقول : ٠‏ أنا 
مَنْ أنا » ولكل أن يكون مَنْ هو ! » » بل هو يدرك أنه يتناول بالبحث مشكلة عامة 
يحياها كل فرد الحسابه الخاض ٠‏ ولكنها مع ذلك نظل محتفظة بطابعها الكلىٌ . فالحياة 
التى يتحدث عنها الفبلسوف لا يمكن أن تكون مجرد ٠‏ تجربة شخصية ٠؛‏ عامرة 
بالشحنات الوجداية » بل هى : أيضاً و ماهية ٠‏ كلية ينقلها إلينا بلغة النتصورات 


نبا ةلأابت 
العقلية . وليست كلمة ‏ المشكلة ٠‏ التى ألحقنا بها لفظ « الحياة » ٠‏ سوى تنِيهٍ 
ضروريّ أردنا من ورائه أن نذكر القارئ بأننا هنا بإزاء إشكال فلسفى ‏ لا بإزاء تعبير 
أدب . فالحياة و مشكلة ٠‏ ء لأنها حين تنعكس عل ذاتها , لا تلِث أن تفقد تلقائيتها 
الأصلية ؛ لكى تستحيل إلى « تساؤل ميتافيزيقى ٠‏ . وليست ١‏ الميتافيزيقا » بدعة قد 
استحدثها جماعة من الفلاسفة الذين راق هم أن يفكروا , بدلا من أن يحيوا » بل هى 
خبرة قد اقترنت بوجود هنا الكائن الناطق الذى لم يستطع أن يحيا دون أن يتساءل عن 
مر وجوده ومعنى حياته ! وعلى الرغم من أننا سنتناول و مشكلة الحياة ؛ ‏ فى هذه 
العجالة القصيرة ‏ من وجهة نظر ميتافيزيقية صرفة . إِلّا أننالا نملك سوى أن نقول 
مع إمرسون 508©منظ : 9 إن كل من يريد أن يتقن عملا لا بد من أن يجىء له من 
مستوى أعلى . فلا بد للفيلسوف من أن يكون أكثر من مجرد يلوف . ألم يكن 
أفلاطون شاعراً ؟ )١(:‏ 
بيد أنناما نكاد نتحدث عن ١‏ الحياة ؛ : حتى يواجهنا العلماء بقوهم : 9 إننا هنا 
بإزاء ظاهرة يولوجية بحتة ء لا دخل للفلفة فى تفيرها أو تأويلها أو بيان أصلها » 
فلا موضع للحديث عن و مشكلة الحياة ؛ بالمعنى الميتافيزيقى لهذه الكلمة » وبالتالى 
لا معنى أصلا لاثارة هذه المشكلة على المستوى الفلسفى الصرف » . وقد يمُضى بعض 
العلماء إلى حدّ أبعد من ذلك » فيقولون ١‏ إن الكائنات الحية لا تزيد عن كونبها محرد 
موجودات تتكفل بتفسيرها قوانين المادة البحتة » » ومن ثم فإنه لا موضع للتمييز بين 
كائنات عضوية وأخرى لا عضوية » مادامت ٠‏ الحياة ؛ نفسها لا تزيد عن كونها 
مجرد صورة من صور حركة المادة ؛(") وأصحاب هذا الرأى قد لا يجدون حرجا فى 
القول بأن ؛ الحياة ؛ هى ؛ الطريقة التى توجد على نحوها الأجسام البروتينية ؛ وهى 
تلك الأجسام التى تحسم أولا وقبل كل شىء بأنها تحقتق بينهاويين البيئة الطبيعية المخارجة 
عنها نوعاً من التفاعل المتمر أو التاة ثير المتبادل القاتم على عمليات الأَيْض ( أو 
)١١‏ ,عه لا-16! ,عأممظ :14016 ذ '” ... سرمم؟ موناءء1اه50 عتلمم8'* :دمصممد.] 
2.11 ,1603لا مصث .111 اعد ,1960 


)030 ,1405604 ,وت تامناطن2 محعون1<2 ,''ع#زعاواة 1ه معنت لهاطة'* :كاعومدع .]1 
٠‏ ,225 .جم ,1966 


١أ١١أا‏ ل 


المتابوليزم ) 2009 . وقد ينطرف بعض علماء الأحياء فيزعمون أنه ليس ما بمنع العلم 

من أن يتوصّل يوماً إلى استحداث الحياة بطريقة صناعية صر فة ٠‏ وبالتالى فقد يصبح فى 
وسع عالم الأحياء ( إن لم نقل عالم الكيمياء ) يوم أن يبدع الحياة داخل معملة الصغير ! 
وبِنا يقول بعض علماء الأحياء 9 إن الحياة هى مجموع العمليات التى تقلوم الموت 
١‏ يشا : اقاءنه ) ؛ نجد علماء آخرين ( خصوصاً من بين أصحاب النظسرة 1 
الديالكتيكية ) يقررون أن الموت عنصر جوهرىّ يدخلى فى تكوين الحياة نفسها ؛وأنه 
لا سبيل إلى فهم الحياة نفسها إلا فى علاقتها بتلك النتيجة الضرورية الباطنة فيها منذ 
البداية ( على صورة جرثومة أو بذرة ) » ألا وهى الموثْ ! ( إنجلز تاعهة ) . وتبعا 
لذلك فقد ذهب أصحاب هذه النزعة إلى أن عملية الحياة نفسهالا تزيد عن كونها مجرد 
عملية موت ( أو فناء )(3) ] 

ولسنا نريد أن نتورط فى م ل اللأريل ا لا ا 
والحجيوبة » حول تفسير طبيعة الحياة ٠‏ وإنما خسنا أن نقول إن العلم لم يستطع ‏ حتى 
اليوم ‏ أن يحيل ١‏ الحياة ؛ إلى جرد « ظاهرة فزيائية ‏ كيملوية.؛ . والحق أن سر 
الكائن الحي لا يكمن فى جرد مركباته ٠‏ الفيزيائية _الكيماوية ٠‏ . وليس فى وسع أحد 
أن بميّر شيكاً بالاقتصار على إيراد السمات المشتركة بينه وبين غيره من الأشياء . فنحن 
لا نكون قد أد ركنا شيكا عن الحياة ٠‏ لو أنا اجتزأنا بالكشف عما فى المادة الحية من 
خواص يكون من شأنها أن تبقى فيها يعد أن تفارقها الحياة ! ومهما يكن من أمر مزاعم 
بعض العلماء » فإن علم الحياة لم يستطع مطلقا ‏ حتى الان أن يصنعة ملدة حية ٠‏ 
( بالمعنى الدقيق لحذه الكلمة ) . ولو كان فى استطاعتنا عن طريق دراسة الذبذبات 
والموجات ‏ أن نكشف عن مر أى لحن موسيقى ؛ لكان فى استطاعتنا أيضاً ‏ عن 
طريق دراسة الم ركبات الكيماوية لأى كائن حىّ ‏ أن نكشف عن سر الحياة ! ولكن 
التجربة نفسها قد أظهرتنا على أن الحياة تتجاوز ‏ بطبيعتها ‏ شتى مركباتها 
الكيماوية » وتعلو عنها . ولا غرو ؛ فإن الكائن الحى شىء آخر أكثر من المادة 
الجاملة ؛ مثله فى ذلك كمثل السيمفونية التى هى شىء ا خخر غير مجموع ذيذباجا ! 


)1١(‏ الأيض : دروزامطقاء14 هو مجموع العمليات المتصلة ببناء البروتوبلاز ما ودئورها ؛ ومن 
أهمها التغيرات الكيميائية ( فى الخلايا الحية ) التى تؤمن بها الطاقة الضرورية للعمليات والتخشاطات 
الحيوية » والتى بها تمثل المواد الجديدة للتعويض عن المندثر مها . 

320( .(لاه0ل5ئظ8 ) 295 .مم ,1966 , '*عرسلواظة كن ملاعع ا سا“ :نع ودع[ 


1١5‏ ل 


وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن ما يمير الكائن الى أولا وقبل كل 
شىء ‏ هو ما لديه من مقئرة عل التمثيل 12808:«انهقة من جهةء والتكاثئر 
00 من اجهة أخرى ‏ وقد أثبت لا أصحاب الاتجاه الحيوى ( من أمثال 
دريش ٠‏ وبرجسون » ووايتهد » وغيرهم ) أن الكائن الحى هو فى جوهره كائن قادر 
على بناء ذاته : بمعنى أنه ليس مجموعة من العناصر التى تتجاور وتتلاصق . بل هو 
مجموعة من الوظائف التى تنتظم وتتسق ( فيما ينها ) بفعل عمليات عضوية متازرة 
تسير وفقا لخطة شاملة » متجهة نحو غاية موخدة . فالكائن الحى وحدة عضوية 
منتظمة ؛ ونحن حين نتحدث عن تنظم عضوى » فإننا لا نتحدث عن عملية إضافة 
( أو تجميم ) لبعض افلايا » بل نحن نتحدث عن عمل متحقق » ( أو مكتمل ) 
ينطوى على أكثر ما يشتمل عليه مجموع عناصره . وليس هذا ؛ العمل المنحقق ؛ سوى: 
تلك ١‏ الفردية » التى عملت على بنائها الطبيعة حين أبدعت ذلك الجهاز العضوى 
المعقد » بكل ما فيه من تنظمم » واتناق » ووحدة ؛ وغائية ... ومهما يكن من أمر 
الاعتراضات المتكررة التى طالما وجهها الفلاسفة الماديُون ودعاة المذهب الآلى إلى مبداً 
« الغائية 0ه تسبل الخال الى بمحكم د تشريحه العضوى وتركيبه الفسيولوجى ‏ 
فردية متكاملة » أو بناءً حي 1 . وقد تكون ١‏ الخلية » هى البذرة الأصلية التى تكونت 
منها تلك ١‏ الفردية » » ولكن من المؤكد أن ١‏ المجموع العضوى » لا يكوّن مجرد 
إضافة » لبعض الخلايا . صحيحٌ أن الكاتدرائية الشاهقة تتألف من مجموعة من 
الأحجار ‏ ولكنّ أحدا لا يستطيع أن يزعم أن أى حجر من أحجار تلك الكاتدرائية 
يمكن أن يتكفل بتفسير البناء المعمارىّ كله ؛ وإنما يكمن سرّه فى ذلك الفن المعمارى 
الذى استطاع المهندس ( أو المهندسون ) عن طريقه أن يوججهواه كثرة » الوسائط نحو 
وحدة » الهدف »ء فاستطاعوا من ثم تشييد ذلك البناء الحائل المتنامق ! وبالمثل » 
يمكننا أن نقول عن الكائن الحى إنه 9 كاتدرائية ثية حية ؛ لا تمثل فيها ‏ الخلية ؛ سوى 
« الحجر الأسامى » ؛ بينا يقوم البناء كله على تصور غانى للمجموع ككل لعل 
هنا ما عبر عنه أحد الفلاسفة المعاصرين حين كتب يقول : « إن الحياة للهى غائية فى 
حالة فعل : غائية تعمل جاهدة فى سبيل بناء فردية )١(6‏ . 

ولكننا حتى لو تصورنا: الحياة » على نحو و مادى ؛ صرف ( سواء أكانت هذه 


(1) .116 .م ,1947 ,.2 .10 .2 '”عفستع8 هاعل عصسغاطهء5 عل" :تزاتما .2 .© 


0 
المادية ميكانيكية أم ديالكتيكية ) » فإننا أن نستطيع أن نعدّ 9 الحياة اللشرية » مجرد 
انعكاس لقوانين العالم المادىئ ( أو الطبيعى ) على النجدمع البشرى . ونحن نعرف كيف 
رحب الما ركسيّون ( مثلا ) بنظرية دارون فى النشوء والارتقاء » ولكدنا نجد إنجلز 
معذلك يرفض تفسير الوجود البشرى بالاستناد إلى مبداً ‏ الصراع من أجل 
البقاء» . وحجة [نجلزى ذلك أن ثمة فارقا أساسيًا بين نشاط الحيوان ونشاط الإنسان : 
لأن كل ما يستطيع الحيوان القيام به هو عملية: التجميع ؛ فى حين أن الإنسان ينض 
بعملية ٠‏ الإنتاج » , فيجهز لنفسه وبنفسه وسائل معينشته , مُحقَفًا بذلك عملي 
ما كانت الطبيعة لتستطيع القيام بها بدونه ! ومن هنا فإن إنجلز يأخحذ على دارون أنه 
عمد إلى تحويل قوانين الحياة التى التقى بها فى مضمار امجتمعات الحيواتية . إلى امجتمع 
البشرى » دون أن يفطن إلى أن الحياة البشرية لا 7 تعنى البحث عن و سائل المعيشة . »بل 
هى تعنى الإنتاج » والاستمتاع ؛ والترق . وهذا ما حدا بإنجلز إلى الاستعاضة عن 
تصور دارون للحياة البشرية على أنبا سلسلة متعاقبة من عمليات ١‏ الصراع هن أجل 
البقاء » » بتصوره هو للتاريخ البشرى باعتباره سلسلة متوالية من عمليات ؛ الصراع 
الطبقى » )0( 
ونحن لا ندكر أن الحياة البشرية ‏ تحصوصاً بعد ظهور اللغة » والعلم ؛ والتكنية 
لم عل محرد -حياة حيوانية بحتة ؛ ولكننا نعتقد أنه ليس ما ييرر إقامة ححاجز منيع بين 
علم الحياة » من جهة ؛ و ١‏ علم ما بعد الطبيعة ؛ من جهة أخرى ‏ وكأن ١‏ 2 
الوجود ؛ ( على حد تعبير جبرييل مارسل ) لا يمت بأدنى صلة إلى و مشكلات 
الحياة » . ونحن نعرف كيف حمل الفيلموف الوجودى الفرنمى على 9 فلسفة الحياة » 
( على نحو ما تجلت ‏ مثلا ‏ عند برجسون ) » بدعوى أن الاماد إلى المعطيات 
البيولوجية لا يمكن أن يوصّلنا إلى أية فلسفة ميتافيزيقية سليمة » ولكن الملاحظ ‏ مع 
ذلك أن مار سل نفسه لم يجد حَرّجاً فى القول بأن 9 الانسان عين بدنه ٠‏ . وبالتالى 
فإنه قد أفح يحالا كبيراً فى فلسفته لظاهرة و التجسّد ٠‏ . والحق أن و حكمة الحياة » . 
ف عصرنا الحاضر ‏ ل تَعَدْ تنحصر فى « رفض الجسد ؛ أو فى ١‏ الصراع ضد 
التجد ه ؛ بل لقد أصبح الفكر المعاصر على وعى تام بوحدة النفس والجسم » » لنرجة 
أن أحداً اليوم لم يعد يسلم بالقطيعة التى أقامها أفلاطون قديا بين ١‏ المعقول » 


1. .م ر,كتهصطعتاطن كؤععوه: ,'”عبسوام آه معناععله '' :فاعومط‎ 308. )١( 
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و والمحسوس ؛ . ولعل هذا ما عبر عنه أحد علماء النفس المعاصرين حين كتب 
يقول : ٠‏ إن الواقعة السيكولوجية ليست واقعة روحية أو جسْميّة » بل هى ظاهرة 
تحدث للإنسان ككل ء مادامت لا تمثل شيعا آخر موى سلوك هنا الإنان فى 
جملته . والعاطفة ذاتهالا توجد ف النفس أكثر مما توجد فى البطن » وإنما هى تغيير يطراً 
على اللوك ككل ... » ويمضى هذا العالم الفانى فى رفضه للشائية فيقول : ١‏ إن 
الفكر ليس وظيفة تضطلع بها أطراف أصابعنا كثر ما هو وظيفة يقوم بها دماغنا ... إننا 
نفكر بأيدينا ما نفكر بدماغنا . إننا نفكر بمعدتنا » ونفكر بكل ما لدينا : ولا ينبغى لنا 
أن نفصل الواحد مكهما عن الآخر ةن 

يبد أن الفيلسوف المعاصر ‏ وإن يكن قد اعترف بوحدة النفس والبدن ‏ يميل فى 
العادة إلى الارتداد من طرف خفى نحو إعادة تقرير الثنائية القديمة » فنراه( مثلا ) يفرق 
بين الكينونة ) : عناك و ١‏ الملك ٠»‏ : تاه ( على نحو ما فعل جبريل 
مارسل )(25 » وكأنما هو يريد أن يرق بالنفس إلى مستوى 9 الوجود ؛ » لكى مببط 
بالجسم إلى مستوى « الملك ؛ . فليست ٠‏ ثنائية الكينونة والملك ؛ سوى مجرد عَود 
( على مستوى القبم ) إلى ثنائية النفس والبدن . وليس من شلك ف أن مارمل حين يفرق 
بين ه وجودى ؛ عتك دمصدو و حيال © 756 23 2 فإن هله التفرقة النو جماطيقية 
( التى لا تفلو من طابع لاهوق ) تعيد إلى الأذهان صورة من صور ؛ الثنائية ؛ 
التقليدية . صحيح أن الفيلسوف الفرنسى الكبير لا يقصد من وراء هذه التفرقة إلا إلى 
إعطاء الصدارة للوجود على الحياة » ولكن من الواضح أن هنه الصدارة لا تعنى فى 
النباية سوى العودة إلى النزعة الروحانية القديمة . ونحن لا نعدم لدى سارتر 
( خعصوصا فى درامته القديمة الموسومة باسم ٠‏ تعالى الذات ؛ سنة ١975‏ ) صورة 
من صور ٠‏ الثنائية » » وكأن النات ١‏ مملكة » داخل و مملكة ٠‏ » أو كأن ثمة قطيعة 
أصلية بين 5 الوعى البشرى ؛ من جهة ء و ٠‏ البيولوجيا ؛ أو علم الحياة من جهة 
أخرى . ولم تكن ة فلسفة ال و لا ؛ 08( داك عنطمموملنطم ها التى عبر عنبا دعاة 
الوجودية سوى مجرد شكل من أشكال الإنكار العقلى لمعطيات الجسد , والعالم 
الطبيعى » وشتى وقائع الوجود الحيوانى . ولم يلبث بعض الفلاسفة المعاصرين أن أعلنوا 
رفضهم لتلك الدرامة العلمية الجديدة التى اضطلع بها بعض علماء النفس المحدثين تحت 

(1) .36 .م .11 ,1926 ,ممعلة ,"مساح '1 1 #تعادوسف'! عط“ تأعمول ممعزط 
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عنوان « علم نفس الحيوان ؛ » بحجة أنه لا محال للحديث عن و نفس ؛ لدى 
و الحيوان ؛ , مادام وجود الحيوان خلواً من كل وميلة للتعبير » مفتقرا إلى كل نسق 
من أنسقة المعقولية . وفات هؤلاء الفلاسفة أنه وإن كان الحيوان لا يفكر بطريقة تأملية 
على نحو ما يفعل الانسان إلا أنه يوجه ذاته فى صم هنا الكون تحت تأثير بعض 
البادئ العينية التى نلتفى بنظائرها لدى الانسان ٠‏ كالجوع ؛والجنس . والخوف ». 
واللعب ... تم . وليس من مصلحة الباحث النفساف الذى يرغب ف فهم ة السلوك 
البشرى ٠‏ . تحديد مجال ‏ المعقولية البشرية ؛ بطريقة قاطعة صارمة تبث جذورها من 
العالم الحيوافى تماماً . هذا إلى أن مثل هذا التحديد الصارم للمعقولة البشرية قد يقف 
حجر عارة فى سبيل فهسنا لمسائل التكوين والارتقاء وبالتالى فإنه قد يحول يننا ويين 
فهم ‏ العالم المشترك » الذى يحيا فى كنفه كل من الانسان والحيوان . بدليل وجود 
بنايات تشريحية مشتركة يينهما » وأغاط سلوكية محددة تجمع بينهما"؟ . 

ولكن رفضنا لفكرة عزل الفكر البشرى عن الواقغ الطيعى , أو فصل الحياة 
البثرية عن العالم الحيوانى , لا يعنى مطلقاً أننا نقول بضرورة التوحيد بين ١‏ العام 
الطبيعى ؛ و « العالم الحضارى 6 » أو أننا ندعو إلى إقامة هوية مطلقة بين ١‏ عالم 
الوقائع ٠‏ و عالم القبم » . والواقع أن الإنسان 9 حيوان ناقص ؛ ( أو غير مكتمل 
#عطعءقم: ) » فهو لا يملك سوى البحث عن توازنه الخاص داخل عالله الطيعى المتغير 
بامتمرار . ومعنى هذا أن الدائرة المكانية الزمانية التى يعمل فيها الانان قد أصبحت 
دائرزة لكلف راان من يك الكيف أو من يك لكر ) عن الدائرة المكاية يت الرماية 
التى يعمل فيها الحيوان ‏ . واية ذلك أن الجنس البشرى قد استطاع أن يحرر نفسه 
أخيراً من النظام الحيوى الصارم الذى يستمد إيقاعاته من التراوح المطرد لالنورات 
الطبيعية ؛ متخذا فى مساره الجديد طابع امخاطرة التى لا تعرف سلفاً ماذا عبى أن 
تكون النتائج المترتبة عليها . وهكنا أصبح ٠‏ التاريخ البشرى » شيئا مختلفاً تمام 
الاختلاف عن ١‏ التاريخ الطبيعى ؛ الصرف ؛: م صارت ١‏ الحياة البشرية » صورة 
جديدة تمام الجدة من صور ه الوجود الطبيعى ٠‏ . ولو شئنا أن نربط امجال الحضارى 
بالواقع الطبيعى ( الذى هو الأصل فيه )؛ لكان علينا أن نقول إن الحضارة هى اللحظة 
البشرية من الحظات التطور . ومادامت القدرات العقلية والتكنيكية التى ينسم بها الآن 
)١(‏ ,عقتهوهه! .لون ,''.علمصلمم علومام رهط عن غائد1"'” تعازتفيكتزن8 .كع 
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عالمنا الحضارى هى مجرد صفات قد أصبحت تيز الجنس البشرى » فليس ما يمنعنا من 
القول بأن حياة الانسان الحضارية هى ( بمعنى ما من المعانى ) مجرد امتمرار الحياته 
الطبيعية . وهنا يدفعنا إلى رفض الدعوى الوجودية القائلة بن الانسان فكرة تاريخية » 
لا بحرد كائن طبيعى . وحجتنا فى هنا الرفض أنه ليس فى وسع الإنسان أن ينكر انتسابه 
إل مذكرت الأجراه: أو أد ورت لنشة مسا تسفيالا اعت بادق سلة إل نشي 
الكائنات الحية الأخرى » وكأنه قد أصبح يملك القدرة على مخالفة شتى المطالب 
البييولوجية واتتمرد عليها . والححق أننا مهما فعلنا لإا تسج مطلق ررح تامأ 
ا . واية ذلك أن العنصر الحضارى ‏ ف وجودنا مشروط 
بالعنصر البيولوجى ( والعكس بالعكس ) ؛ ولولا ذلك لما كان فى وسعنا أن نسير على 
الدرب الطويل البطىء المؤدى بنا إلى الترق من مستوى الإإنسان إلى مستوى الإإنسانية . 
ولكن هذه الحقيقة الأأساسية ‏ فى كل حياتنا البشرية لا تمنعنا من التسلم فى الوقت 
نفسه بأن الانسان هذا الكائن الناقص الذى يسعى دائماً نحو الاكتيال قد استطاع 
أن يضيف إلى النظام الحيوى للحاجات نظاماً حضارياً للقم » ؛ فلم تعد حياته محصورة 
بنامها فى نطاق العالم الحيوافى الصرف ء ولم يعد وجوده مستغرقا بأمره فى دائرة 
المطالب البيولوجية الخالصة(١2‏ , 

وهنا قد يعترض معترض فيقول : ١‏ إنكم ‏ يا معشر الفلاسفة ‏ تحدثوننا عن 
والحياة » بلغة ميتافيزيقية تجهلها تجريتا العادية . وهذا هو السبب ف أن ١‏ الحياة » 
عند م 7 تقترن بمعالنى اخير الأقصى » وامثل الأعلى » والقم الروحية » وغير ذلك من 
تصوّرات أخلاقية أو ميتافيزيقية » فى حين أنها ترتبط فى ذهن الرجل العادى بخبراته 
الملدية » ومشروعاته المباشرة » وواقعه العينى » وغير ذلك من تجارب حسية أو 
سيكو لوجية 220 . وحن لا نكر أن ه التجريب ؛ اتعضاتعم»ظ عنصر هام من عناصر 
الحياة البشرية : لأن كلا منا يجرب ؛ ويختبر » ويعانى » ويسقط على الأرض » ويكرّر 
الكرية مره بعد أخخرى ثم لا يلبث أن ينبض » انفض عن نفسه الغبار أو الوحل 5 
وأثقأ من أنه لن يزلٌ بعد اليوم » وكأنه قد أصبح يدرك أنه كلما زاد عدد تجاربه » 
أصبحت حياته أفضل . .. إل . ولكدنا مع ذلك لا يمكن أن ندفع بالحياة إلى 
دوامة التغيّر » ؛ لكى نحيلها إلى سلسلة عشوائية من الحاولات والأخطاء » بل نحن لا بد 
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الا 
من أن نجد أنفسنا مدفوعين إلى التوحيد بين « الحياة 6 و نقد الحياة » » لأن التجربة 
نفسها سرعان ما تكشف لناعن ضرورة ارتداد الحياة إلى ذاتها من أجل وضع نفسها 
موضع الساؤل ماي 0 17 
ترجيء ظهور هذا التساؤل ؛ ولكن ه الفعل ؛ نفه لا بد إن عاجلا أو اجلا ‏ 
يثير فى ذهن صاحبه مشكلة و المعنى ؛ لي 
الانسان المعاصر يشعر عندها بأن نشاطه خلُو من كل معنى ؛ وأنه لم يعد يدرك فيمَ 
كل هنا العناء, 1؟ وكثراً ما يكون داء ٠‏ اللامعنى 6 حليف العمل الزائد , والنشاط 
المحموم » وكأن ه الفعل ؛ نفسه قد أصبح يفتقر إلى مبررات وجوده » أو كأآن 
و الحياة ة ‏ ذاتبالم له عد نعنى شيئاً ) لأنها أصبحت عرد معى دائب بلا هدف وسعار 
عشوائى بلا غاية ! 
وليس من شلك عندنا فى أنه العمل ؛ جزء لا يتجزأ من صم تجربة الحياة » ولكن 
من المؤكد أن « الفكر ؛ كثراً ما يتسثل إلى نشاطا العملى . لكى يطالبه بأوراق 
اعتاده » وكأنه يسائله عن دلالته ٠‏ وغايته » ومبررات وجوده ! صحيحٌ أن 
العمل » نفسه قد يمضبى من تلقاء ذاته » وكأنه خبرة وجودية تحمل ف ذاتها أسباب 
وجودها ء ولكن ١‏ الحياة » التى تخرج بطبيعتها عن كل ١‏ تحديد » » وتنفر من كل 
تعيين » ء لن تلبث أن تنشد المعنى » خارج دائرة 9 العمل »؛ واثقة من أن 
« الفعل ٠‏ نفه يفتقر بالضرورة إلى الفكر » . وحين قال ديكارت « أنا أفكر فأنا 
إذن موجود »ء فإنه كان يريد بذلك أن يوححد بين نشاط العقل وحياة الموجود 
البشرى » وكأن قطب ١‏ الفكر» ‏ عنده ‏ قد استوعب كل أنشطة الحياة 
الانسانية . ولم يلبث مين دى بيران أن ثار على هذا التوحيد ؛ فقال قولته المأثورة : د أنا 
أفعل فأنا إذن موجود ؛ ! وكانت حجته فى ذلك أن الفعل لا الفكر ‏ هو القطب 
الأسامىّ فى حياة ذلك أن الفعل ‏ لا الفكر ‏ هو القطب الأماميّ فى حياة ذلك 
الموجود ذلك لا يملك سوى أن يريد » ويعمل » ويقاوم » ويسبجل نفه ف العام 
الخارجى ! وليست المسألة فى رأينا مسألة اختيار بين ٠‏ الفكر ٠‏ و ٠‏ الفعل » ؛(عل 
طريقة إمَا/ أو ) » وإنمالا بد لنا من أن نفهم أن قطبى ٠‏ الفكر ؛و ‏ الفِعل ٠‏ قطبان 
أساسيّان من أقطاب الحياة البشرية » وأن الاخهيار لا يكون إلا يبن فعلى يصدر عن فكر 
مىء ؛ وفعل آخخر يصدر عن فكر سلم ( أو فكرة أصوب ) . فلتأمل] يقول أحد 
الفلاسفة المعاصرين ‏ لا يمكن أن يكون تَحصمًا للمعنى » بل إن من شان ٠‏ الفكر » 
(م16؟ ‏ مشكلة الحياة ) 
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أن يجىء فيسلط أضواءه على تجربة الحياة الغامضة المهوشة(١)‏ . 


على أن أنشطة ال حياة البشرية لا تقعصر على النشاط الذهنى والنشاط العملى » بل هى 
تمندأيضاً إلى ه النشاط اللغوى ٠‏ . والواقع أننا نقضى جانباً كبيراً من حياتنا فى التفكير 
والتأمل من جهة , والسلوك والعمل من جهة أخرى . ولكتنالا نستطيع أن ننكر أننا 
إلى جانب هذا وذاك ‏ نفسح مجالا كبيرا من وقنا للكلام أو ه التواصل اللغوى 6©. 
واية ذلك أن حياتنا نفسها قد تبدو لنا بمثابة 9 قصة ‏ نرويبا للاخرين وكات ع عليمة 
والحياة أن تتخذ طابع الرواية المسرودة أو القابلة للسرد4"7 . ومهما يكن من صعوبة 
التوحيد يبن ه حياق ؛ وبين ؛ قصة حياق  »‏ على نحو ما أرويها للاخرين ‏ فإن 
الذى لا شلك فيه أن المرء يجد متعة كبرى فى « الحديث :عن نفسه »و ه رواية ؛ تاريخ 
حياته . وقد يكون ثم حلاف بين ٠‏ حياق على نحو ما أرويها » وه حياق « على نحو 
ما عشتها ء ولكن هنا الخلاف ليس إلا صورة من صور الاختلاف القائم بين 
القول ٠‏ المسرود أو الحدث المروىّ من جهة »و ١‏ الخبرة ؛ المعاشة أو التجربة الحية 
من جهة أخرى . وعلى كل حال » فإن النشاط اللغوى ‏ أي منا كان موضوعه ‏ 
سلوك بشرىٌ يكشف عن بعد هام من أبعاد الحياة الإنسانية . وليس يكفى أن نقول إن 
الانسان ة حيوان متكلم ؛ كعناون1 مسمط وإنا يجب أن نضيف إلى 0 
يتعامل مع العالم من خلال شبكة من الألفاظ التى تسمح له بالسيطرة على العالم . فليم 
العالم البشرى مجرد عالم من الإحسامات وردود الأفعال , ؛ بل هو عالمى من السيات 
والأفكار . و : الاسم ه الذى يطلقه الإننان على و الشىء » الواحد هو الذى يخلع 
على هنا الشىء : هويته » الخاصة . وقد عمل ترق ١‏ اللغة ؛ على انبثاق ‏ البنايات 
العقلية » من عالم الفوضى والاختلاط » فأصبح فى وسع الإنسان أن يحقق فعله يطريقة 
ناجحة على مستوى عقلىٌ يسمح له بالتعامل مع الأشياء ‏ عن بعد » , لاغيافى الوقت 


٠ 


نفسه كل مسافة تفصله عن الواقع الفعلىٌ . وهكذا أصبح السلوك اللغوى بمثابة عملية : 


تحويل اكتسب معها الكون طابع 9 عالم المقال » دتنامعكاك ناك دع «انصة "2 . 
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وقد تكون حياتنا فى جانب من جوانبها مراوحة مستمرة يبن كلام وصمت » 
ولكن من الموْكد أن أحدا لا يستطيع أن يلتزم الممت المطبق : لأن الكف التام عن 
الكلام هو صورة من صور الموت ... وحين يأخذ الرجل العجوز على عاتقه التدرب 
على الصمت المطلق ؛ فإنه عندئذ يكون قد شرع ف التأهّب للموت ! وأما الانسان 
الحى ‏ سواء أكان كاتباً أم رجلا عاديا فإنه لا بد من أن يجد لديه شيكاً يقوله » وكأنه 
يريد أن يُسْهم بإضافة جديدة يسجّل بها نفه فى عالم الواقع . وبهذا المعنى يمكننا أن 
نقول إن ه التعبير اللغوى ٠‏ هوه فعل »؛ يقوم به ذلك المونجود الناطق ؛النى يؤؤسس 
نفه ف العالم » اخذا على عاتقه أن يضيف ذاته إلى هذا العالى . ومهما يكن من ميلنا 
فى بعض الأحيان ‏ إلى المنّع » والتراجع عن عام الغير » والحرص على إخخفاء 
السر ء فإننالا نملك فى معظم الأحيان ‏ سوى التفتح » والاشعاع فيما حولنا » 
والكشف عن ذواتنا فى عالم الآخرين . وليست ١‏ اللغة ه موى وسيلنا المفضّلة 
لتحقيق التواصل بيننا ويين الاخرين . وهنا هو السبيب ف أننا نجد لذة كبرى فى 
التحدث مع الآخرين , وتبادل العواطف والأفكار معهم . والإفضاء بأسرارنا ( أو 
أسرار الغير ) إلى المستمعين إلينا من مُخلصاء أو مقر بين !وهكنانرى أن الانان يتكلم 
لأنه لا يحيا بمفرده ‏ أو لأنه لا يملك إلا أن يعيش فى عام لغوىّ . ولولا هناه التشاط 
اللغوى » لبقيت الحياة البشرية ه عزلة ميتافيزيقية » لا يتم فيها أى تواصل حقيقيى يبن 
النوات(١)2‏ . 

يد أننا ‏ يا قار العزيز ‏ لن نحدئك عن مناشط الحياة البشرية الثلائة ‏ 
ألا وهى الفكر » والفعل » والقول . فحسب ء بل إننا سنحدثك أيضأً عن مباهج 
الحياة البشرية الثلاث ‏ آلا وهى الحب » واللعب . والضحك ‏ ! وليس من شك 
فى أن مجرد الحديث عن مباهج الحباة ؛ » ينطوى فى صميمه على اعتراف ضمنى أن 
لنات الحياة تجح الامها , وأن ه العذاب »؛ ليس هو الكلمة النبائية فى دراما الحياة . 
ونحن لا ننك رأن فى الحياة البشرية من الشرور ما حدا يواحد من كبار فلاسفة الإنسانية 
ألا وهو شوبنبار إلى القول بأن ٠‏ الحياة سيئة اليوم » وهى سوف تكون أسواً 
غدا وهكنادواليك حتى نص لإ الأموأ ألا وهوالموت ... ؛ ! ولكننا نرى 
مع ذلك أن رفض الحياة كلها باسم الألم » إو إدانتها بأسرها مجرد أنما تنطوى على 
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بعض الشرور إغاهو حكم جائر تكدّبه تجربة البشر . ولو أن الناس لم يتبينوا لجياتهم 
أى معنى ٠»‏ ألم يجدوافى وجودهم أية متعة » لاتنفقوا جميعاً منذ زمن بعيد على أن يجووا 
من تلقاء أنفسهم إلى العدم » ولكانت هذه هى نهاية الحياة | أمَا والعالم موجود » 
والحياة باقية » فلا بد من أن يكون الإنسان قد أدرك أن الحياة هبة » وأن عليه أن 
يستخرج من الوجود خير ما فيه . والحق أن « الم 6واقعة لا ميل إلى إنكارها ‏ 
ولكن أحداً لن يرتضى لنفه أن يتحاشى كل ألم بالتنازل نهائياً عن كل حساسية أوليس 
أمعن فى الناقض من أن يريد المرء لنفسه الإحساس بالمتع واللذات ؛ دون التعرض لخنطر 
الوقوع تحت ضغط الالام والنكبات . 

إننا كثيراً ما نعقد موازنة سريعة بين آلامنا ولناتنا » لكى نخُلّص إلى الحكم بأن 
كفة الألم ترجح بالضرورة كفة اللنة ! وربما كان أعجب ما فى الانسان أنه يتطلب من 
اليا أنواعاً معينة من اللنات ٠‏ فإذا ما ضئّت عليه الحياة بلك النات ( لأا قد 
تكون مجرد نزوات أو محض أهواء ) سارع إلى الدكم على الحياة كلها بأنها ألم محض أو 
عناب مقي ! وإن ذرة صغيرة من الرماد تعشو أبصارنا » قد تكون هى الكفيلة فى 
بعض الأحيان ‏ بأن تجعلنا نلعن الابصار ! وبالمئل ٠‏ يمكننا أن نقول إن لحظة قصيرة 

من الألم قد تدقع بنا أحياتاً إلى الكفر بالحياة ١‏ وكثيراً ما نتنابى كل اخيرات التى 
وضعتها الحياة ين أيدينا » وشتى المتع التى عملت على تزويدنا بها عبر الأيام والسنين » 
لكى نركز أبصارنا حول الألم القصير الذى نعانيه الآن ٠‏ أو الشْرٌ العابر الذنى نستشعره 
فى اللحظة الراهنة ! ولكنْ » ألا تدلنا التجربة نفسها على أن لحظات الألم والاحتضار 
لا تدوم فى حياتنا بقدر ما تدوم لحظات الغبطة والسرور ؟ ومادًا عساناأن نكون » لو 
لم يكن من شأن أى ألم أن يجىء فينبّهنا إلى أخخطائنا ‏ وعثراتنا » وتجوراتنا ؟ أليست 
خبراتنا الأبمة نفسها هى التى تجعلنا ‏ فى بعض الأأحيان ‏ نفطن إلى قيمة الحياة » 
ونزداد بها تعلقا » ونحرص أكثر فأكثر على الاستمساك بها ؟ 

صحيحٌ أن احياة لا تخلو من صرعى أشقياء ؛ وصحيحٌ أيضاً أن نصيب البعض من 
الألام قد يرجح نصييهم من الننات ؛ ولكنن هذا المصير التعس نفسه كثيرا ما يكون 
ثمرة لأفعالهم هم أنفسهم , أو لأفعال غيرهم من البشر » أكثر ما هو ثمرة لفعل الطبيعة » 
أو نتيجة لِقَتَر إلهى محتوم ! وقديما قال سقراط إنه لو طَلِبٌ إلى البشر أن يتقاسموا فيما 
بينم بالعدل والقسطاس ‏ كل ما فى الحياة من شرور والام » لسار ع كل فرد منهم 
إلى المطالبة بنصيبه الأصل من الشقاء | وعلى كل حال . فإننا نحب الحياة » ونتمسّك 
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بها » وثقبل عليها » لأننا ندرك فى قرارة أنفسنا أنه مهما يكن فيها من ألم أو عناب ٠‏ فانها 
هى ؛ القيمة الكبرى ‏ التى تخلع على القم الأخرى كل ما لها من قيمة 200 . 

ولو أننا نظرنامثلا._إلى « الحب 26 لوجدنا أنه يبثل : قيمة © أماسية هامة من 
٠‏ قهم » الحياة البشرية . والحق أنه ليس أقسى على الموجود البشرى من أن يجد نفسه 
وحيداً لا يتواصل مع أحد ؛ ولا ينجاوب معه أحد , حتى لقد قيل إن الإنان 
لا يتوق مطلقا إلى أن يكون : لها متوحدا ٠‏ , لأنه يشعر بالحاجة دائما إلى غيره من 
النوات .7" وليس ثمة ثىء ‏ سواء أكان موضوعا أم حيواناً أم غير ذلك -يمكن أن 
يقوم بديلا عن الموجود البشرى الذى نحبه ونتعلق به . بل إننا حتى حين نحب شيك 
ما من الأشياء : فإننا لا نحبه إلا رايط خبطو طركيا د عن عريا من 
رامل مع وات ها من الذوات . وما كان لأى مشهد طبيعى أن ببخير اهتامنا أو 
أن يود لدينا أى شعور بالإعجاب » لولم تكن هناك ذوات أخرى تشارك جعلنات 
فى حياة الأزهار والأشجار والوديان والجبال والنجوم ... [ . ولو أتنى, كنت 
وحدى_الكائن الواعى فى هذا العالم » لما حدّتى الكانات الطبيعة إلا عن 
وحدل + أريالا جرى لوتجدث نفسى فال ةاعد راث قام بإزاء ماهد الطيعة | 
ومن هنا فقد تكون القيمة الكبرى للحب الشخصى أنه ينتزعنا من عز احا المنافيزيقية » 
لكى يقذف بنا إلى عالم الآخر , بكل ما ينطوى عليه هذا العالم من مخاطر ومباهج 
وخصب وثراء ! ونحن لا نحبّ و الآخره ' لآنّه ينفذ بنا إلى حياة باطنية جديدة »ع 
ويكشف لنا عن قبم أخرى كانت مجهولة لدينا » ويمتد بنا إلى عوالم روحية لم تككن لنافى 
الحسبان ! فالحب هو ببجة الحياة الدنيا لنى ذلك الموجود البشرى النى لا يملك 
سوى أن يحيا مع الآخرين ٠‏ ولا يجد له فى الوجود من عزاء وى أن يرى من حوله 
شخصيات بشرية أخرى قد حُحكم عليها ‏ مثله ‏ بالفناء والموت ! 

وإذا كناقد اعتبرناة اللعب ؛ بهجة أخرى من مباهج الحياة البشرية فذلك لأأننا قد 
وجدنا ل ١‏ اللعب ؛ مظهرا من مظاهر الشباب الداتم للنات الإنسانية ٠‏ وكأن الذات 
التى ١‏ تلعب » ذاتٌ فانة تتطلق فى نشاطها الابداعى دون ما أدنى حدّ أو قيد !وإذا 
كان ١‏ اللعب » يقترن ف العادة بفترة الطفولة التى تكاد تخلو من المشاغل والحموم » 
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فليس بذعا أن تكون معة 9 اللعب ؛- لدى الشخص البالغ ‏ هى متعة الا رتداد إلى 
حياة الطفولة بكل ما فيبا من تلقائية وانطلاق . ونحن نحب ١‏ النشاط الفنى » لاننا نجد 
فيه مظهراً من مظاهر النشاط الانطلاق احرٌ » وكأن الفنان قد نجح فى تجاوز مطالب 
الحياة النفعية » أو كأنه قد استطاع أن ينقلنا إلى عالم جماليٌ لا أثر فيه للغايات' العملية ! 
فاللعب وسيلة فعالة من وسائل تجلوز الواقع » إن لم نقل بأنه أداة ناجعة للعمل على 
التحرر من توتّرات الحياة » وهمومها , ومشاغلها » وشتى مطالبها | 

وأماه الضحك » ء فهو الصورة الثالثة من صور ه التعالى على الواقع » , حتى لقد 
ذهب بعض علماء النفس إلى أن للفكاهة طابعاً سويًا صحيًا » باعتبارها وسيلة نافعة 
للتبرب ‏ وقتياً ‏ من بعض مشاغل الحياة و*مومها العادية . وآية ذلك أن العام 
الوافتي عاق يشظله السيعك قد يصبح وكأن لا وجود له » » أو كأئما هو قد أصبح 
تسيا مسيًا ! والمرء حين يضحكك . فإنه ينسى كل همومه والامه ؛ بل قد ينسى حتى 
أو جاعه الجسمية نفسها ؛ لكى يرجع القهقرى بذهنه » فيجد نفسه فى لحظة سريعة 
خاطفة » فى العهد الذهبى الأول للبشرية . » ولقد كان فولتير يقول ٠:‏ إن السماء قد 
أرادت أت تعوّضنا عن بعض ما ابتلتا به من محن فى هذه الحياة » فمنحتنا نعمة الأمل 
ونعمة الرقاد » » ولكن كانت 6ه يعلق على هذه العبارة فيقول : 9 إنه ما كان أحرى 
بفوكتيرأن يضيب !إليهما الضحك )١(6‏ . والواة قع أن الضحكك إذ يُلْقَى على الواقع ستارٌ 
اللاواقعية » وإذ يرفع عن هموم الحياة ما فيها من جديّة ؛ فإنه يبون على الانسان عبء 
الخاضر , ويعدّه لمواجهة ة المستقبل بروح البشر والترحاب . ومن هنا فإن للضحكة 
فِعْلا سحريا فى شفاء النفس : لأننا نستطيع فى العادة بالابعسام والضحكك أن نأخذ من 
الحياة أكثر بما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس”2" .. 

ولكنا ن تستطيع أن تففل الواجه الأحرى للملة : فإن الأمانة الفكرية تلزمنا 
بأن نحدث القارئ؛ أيضا عن آلام الحياة وشرورها ومخاوفها ؛ دون الاقتصار على إبراز 
مباهجها وخيراتها ومسراتها . وليس فى وسع أحد أن يتجاهل ما فى الحياة البشرية من 
شرور : فإن المصير الإنسافى لا يخلو من مرض »ء وألم » وعذاب . وشيخوخة » 
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وموت ! وقد لا يكون فى استطاعة إنسان ‏ كائناً من كان أن يزعم لنفه أنه قد 
نبح نبائياًفى قهر كل تلك الشرور ٠‏ أو فى تجلوزها بصورة قاطعة . ونحن لا ملك سوى 
الاعتراف بان التجربة البشرية التى نصطدم فيبا يمودنا » ونلتقى فيها خيرات الالم 
والمرض والشيخوخة , إنما هى تجربة واقعية إلى أقصى حدّ . ولكن من الموؤكد أن 
« الألم لا يمكن أن يكون بالنسبة إلينا بمثابة ه المطلق » : لأن التجربة نفسها شاهدة 
على أن الدوافع اللأصلية للحياة لّا مم ل اي 
لا تمثل قوة مولدة للالام ! ومهما يكن من أ مر الشرور التى, تقترن فى العادة بحياتنا 
الطبيعية » فإن الملا حظ أننا قلما نعدٌ الحياة ف ذاتها بمثابة شر » بدليل أننا قلما نفكر 
فى التشكّر لها أو الكفر بها » اللهمَ إلا فى حالات نادرة قد تكون هى نفسها تعبيراً عن 
ضرب من التعلق با حياة والنزو ع نحو صورة من صور السعادة ! والححق أن الإنسان يريد 
أن يعيش ؛ وليست القيمة - ف نظره هى ما من شأنه أن يدم الحياة » بل هى 
ما من شأنه أن يساعدها على الدفاع عن نفسها ‏ وأن ينقذها من برائن اليأس . وحين 
يُقدم الإنسان على الانتحار » فإنة لا يرتكب فعلته هذه إلا لأنه يرى فى التازل عن 
الحياة 9 خيراً ؛ يوفر عليه الام اللبياة ؛.وكاآن عنه: هئ الطريقة الوحيدة لفخلض هن 
الشر ؛ والتحامى عن الألم ! وأما فى العادة فإننا نواجه الحياة بضرب من الشسجاعة 
الوجودية التى تستند ضمناً إلى الشعور بأن الحباة مصدر كل قيمة . وأنه هييات لأحد 
أن يجد فى و العدم » المبرر الأوحد للبقاء ! 

صحيحٌ أن حياتنا لا تخلو من مخلوف : فإنما تخشى المستقبل ؛ ونجزع من 
الشيخوخة ؛ و نخاف الموت » ولكثنا نشعر فى الوقت نفسه بان فى الحياة من المرونة 
ما يجعلها قادرة ‏ بوجه ما من الوجوه ‏ على تجلوز شتى العوائق , وتخطى كافة 
العقبات ! وقد تعلو صيحات فلاسفة التشاؤم ‏ وعلى رأسهم شوينبهاور ‏ معلنة أن 
١‏ المعرفة » أسمى من و الحياة » » وأن ‏ المعرفة ٠‏ تكشف لنا عمافى ٠‏ الحياة » » من 
شر أصلىٌ , فلا بد لنا من أن نهدم بالمعرفة تلك 8 احياة 6 الشريرة الطافحة بالالام . 
ولكننا مع ذلك قلما نضع؛ المعرفة ؛ فوق مستوى ٠‏ الحياة ) : لأننا نشعر يأن 
اخباه هي ؟ البيمة ؛ الكبرى التى تنتظم بالقياس إليها سائر القم الأخرى ( بما فى ذلك 

قيمة المعرفة ) . ولعل هذا ما عبّر عنه أحد الباحثين حين كتب يقول ١‏ إن كل جهد 
تقوم به من أجل ا معرفة » إما ينبعث هو نفسه عن الحياة » والرغبة فى العمل على 
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استبقائها . )١(6‏ . فالمعرفة هى ‏ بوجه ما من الوجوه ‏ فى خدمة الحياة , 
و والحقيقة » نفسها قد لا تكون ‏ بمعنى ما من المعافى ‏ سوى مجرد 9 قيمة 
حيوية ؛ . ولسنا نعنى بذلك أننا لا نستطيع أن نحيا إلا على الأساطير أو المخرافات أو 
الأكاذيب أو الأووهام » بل نحن نعنى أن الحياة تتكفل بحل مشكلاتها وفض متناقضاتها ؛ 
وكأن « التشاؤم النظرىّ » لابد من أن يستحيل فى خاتمة المطاف إلى ٠‏ تفاؤل 
عملى !)١‏ 

وأخيراً » نلاحظ أن الكثيرين يتشاكون من قصر الحياة يتريد بأن أيامهم 
معدودات » وأن الحظات حياتهم قطرات فى حيط , فى حين أهم يتطلعون إلى الحياة 
الطويلة » ويطمعون ف البقاء المستمر . وفات هؤلاء أنه ليست العبرة بطول احياة أو 
قصرهاء بل العبرة بعمق الحياة أو ضحالتها . وإذا كان ثمة حياة تحمل دلالة أو معنى » 
تلك هى اخحياة العميقة اأافلة باللحظات الكبار . وم يجانب [مرسون الصواب حين 
قال إن حياة الكثيرين قد تكون طويلة أكثر من اللازم : فإن حياة تنتبى بالمرء إلى 
شيدخوخة هادئة ئةلم يتَخلّلها المرض » لا يمكن أن تكون حياة مليئة خخصبة » بل هئ مجرد 
عار تافهة : حياة لم يُحقق فيها ثىء » ول يتم فيها [بداع أى شىء » فهى عمر 
تبكّد ؛وزمن ضاع | وهاك لحظات قصار ء كلحظات العيان . وا لحب » والابتسامة 
الرقيقة » والنظرة العاشقة » قد تتركز فيها كل معافى الحياة » فتبدو 5 لو كانت تحمل فى 
طواياها مناق الخلود اولا ريب فإن الحياة المميئة المخصبة هى تللث التى تعرف كيف 
تصعد إل الثّرّى » وتدرك كيف يمكنها أن تتر كز | وقديما قال هوميروس : 9 إن الآلحة 
لا تجود على البشر الفانين بنصيبهم من العقل » اللهمٌ إلا يوماً واحداً » !(5) 

والحق أتنا لو نظرنا إلى تاريخ الإنسان » لوجدنا أنه هو وحده ( فى عالم التارعخ 
الطبيعى الشامل ) الذى يستبقى ذكر الآباء والأجداد من عظماء و أبطال وقادة 
ومصلحين . واية ذلك أننا نتذكر أولكك العظماء الذين ضحوا بأنفسهم فماتوا 
ليعيشوا ء بدلا من أن يعيشوا بجوتوا ! إنهم الأبطال الذين مضوا فى أرجاء العالم ييذرون 
الحياة » ويسفحون الدم من جنباتهم المشقوقة » فنبت الخير من تضحياتهم ؛وكانت 
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ايد 
جراحهم ينبوع حياة أخصب المستقبل لأبنائهم وأحفادهم من بعد ! أجل » إن تاريخ 
الإنسانية هو وحده الذى نعثر فيه على أمثلة حية اتلك الحياة المليئة المخصبة التى ل يال 
أصحابها جهدا فى أن يفيضوا على الآخرين ؛ ويبذلوا من أنفسهم للاخرين ؛ ويتفانوا 
فى خدمة الجميع » ويعملوا فى سيل تحقيق سعادة الجموع . ولعل هذا ما حدا ببعض . 
الباحثين إلى ربط الحياة بمعانى القوة » والفيض » والخصوية ‏ والخاءء(؟), 
بدعوى أن الحياة هى الختصب والامتلاء . أو الوفرة والنخاء ؛وماة الشاء ٠‏ سوى 
الخلق وال بداع ؛ والعمل المستمر فى سبيل الإزهار والاتمار . ولولا هنا السخاء ‏ 
قيما قرول ه الأب لاتفرت الحياة » وذبلت الشخصية ., ه بالتالى لكان الموؤتٌ » 
ولكان الفناء ! وهكنا ارتبطت قيمة الحياة ‏ فى ذهن هؤلاء ‏ بمعانى التضحية 
والتفافى وحب الآخرين » فأصبحت زهرة الحياة االبشرية هى ذلك لمعل الأعلى » 
الذى يضفى على الوجود البشرى كل ما له من معنى | 
+ د بي 

أما بعد ؛ فقد قيل لأحدهم يومد هاهو ذا كتاب جَيّد ؛ , فكان جوابه ٠:‏ إذن , 
فسيكون أمامى يومٌ آخر لأعيش ! ٠‏ . ونحن لا نطمع فى أن نزيد حياة القارئ؟ يوماً 
كاملا » بل كل ما نأمله أن يجد فى هذا الكتاب ساعة واحدة ‏ إن لم نقل الحظة واحدة » 
يضيفها إلى الحظات عمره ! ولن يأخذ علينا القارئ؟ ‏ فيما نظن أننالم نقل له كل 
شىء ء فإن القارئع ليعلم بلا شك ه أن السر فى إشاعة الملل بين الناس هو الحرص على 
ذكر كل شىء » ! وحَسبّنا أن نكون قد استطعنا أن تقول شيكا أو أن نكون قد نجحنا 
فى حمل القارى؟ على التفكير لحسابه الخاص » ليقول لا شيا ! ؛ والله ولي التوفيق » 


القاهرة فى 4 فيراير منة ١ 41/١‏ زكريا إبراهم 
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... لماذا أعيش ؟ وما معنى اللحياة ؟ وهل تستحق الحياة أن تعاش ؟ تلك أسكلة طالما 
اه الانسان فى كل زمان ومككان » دون أن يتمكن يوما من الإجابة عليها إجابة شافية 
كافية وقد يَقتَع الإنسان أحيانا بإثارة هذا التساؤل الفلسفى عن 9 معنى احياة ؛ » واثقا 
فى قرارة نفسه بأنه هيبات له أن يصل يوماً إلى إزاحة النقاب عن 9 سر الوجود ؛ , ولكنه 
ذلك يأنى إلا أن يمضى فى عملية طرح هذا الإشكال , وكأنما هو يتسك ‏ على 
الآقل ‏ جمقه المشرو ع فى التساؤل والتعجب والدهشة وحب الاستطلاع | 
وليس بدعا أن يتساءل الانسان عن معنى الحياة » فإن الانسان هو الكائن الوحيد 
النى لا يكاد وجوده ينفصل عن عملية تساؤله عن الوجود , خخصوصا وأن 0 وجوده ؛ 
ليس بحرد 9 واقعة » تدخل فى نطاق و ما هو كاثن » , وإنما هوه واجب » يدخل فى 
نطاق ١‏ ما ينبغى أن يكون » وهذا هو السبب ف أن الانسان يشعر دائما بأنه لم يوجد 
بعد , وإنما لازال عليه أن يوجد ! 
- إننا نيعا نعرف « قيمة » الحياة 
وهنا قد يقال إن الحياة درلا وقبل كل شىء -(اقغة ليس علينا إلا أن نتقبلها » بدليل 
أننا لم نطلب الوجود » بل وقد وجدنا أنفسنا أحياء على الرغم منا » ودون أن يكون لإرادتنا 
فى ذلك مدخل ! ولعل هذا ما عبر عنه الفيلسوف الفرنى بسكال حينا قال : « لقد 
أبحرت بنا السفينة ؛ وليس فى وسعنا سوى أن نمضى ! » فالوعى البشرى لا يتفتح على 
الوجيد ٠‏ إلا لكى يجد نفسه منخرطا فى سلك الحياة ؛ منديجاً فى تيار الوجيد . ونحن 
لا نعرف من أين جهنا ؛ ولكننا نعرف على الأقل ‏ أن ١‏ الوجيد 6 هبة مجانية !| ومهما 
اختلفت اراؤنا فى الحكم على ١‏ قيمة » هذه ٠‏ الحبة » » فإن من المؤكد أن الغالبية 
العظمى منا تتمسكك بأهداب الحياة » وترى فى ٠‏ الوجود © نعمة كبرى لا تعادها نعمة 
أخخرى . وربما كان هنا ما عناه 9 مالرو عناهملة6١‏ ؛ حينا كتب يقول : ( إن الحياة 
لا تاوى شيثاء ولكن شيها لا يساوى الحياة ٠‏ ! صحيح أن ثمة أشخاصا ينتحرون 2 
ولكن المنتحر يعرف قيمة الحياة » بل هو يعلّق عليها من الأهبية أكثر ثما تتستحق : بدليل 
أنه على استعداد للتنازل عن الحياة نفسها » إذالم تجى م يطلبها هو .. فا منتحر لا يتخل 


عن الحيأة الا لوت انيه كرس نادم .. إنه يفضل و الموت » على ١‏ حياة » 

ل تكون من النصب والاامتلاء يحيث تستتحق ق أن تعاش ! فليس ف 5 الانتحار دليل على 

تفاهة الحياة 6 بل إن فيه اعترافا ضمنيا بقيمة الحياة » وإلا ما أقدم المنتحر على التخلص 
من الحياة كدرد أن ل تحقى له كل ما مينافتا [لئهاسنة وأماب اليقاء » . 


الحياة تحمل ف ذاتها ‏ مبررات وجودها ! 

والحق أن الإنسان العادى يشعر تماما بن الحياة تمضى من تلقاء نفسها » وأنها تحمل 
فى ذاتها مبررات وجودها . وقد نتساءل أحيانا عن معنى 9 حياة © ذلك الإانسان العاطل 
الذى يقضى كل وقته فى الشمس » ولكن من الموٌكد أن ه الدفء » الذى يستشعره 
مثل هنا الانسان هو فى حد ذاته كاف للامتمرار فى البقاء ! 

والظاهر أن الحياة وحب الحياة يسيران دائما جنبا إلى جنب : فإن فى تفتّح الحواس 
للوجود الخارجى ما قد يبرر - فى بعض الا حيان ‏ تعلق الانسان بالحياة . واية ذلك 
أن حواسنا التى تنفعل » وتهتز » وتئرك . وتحمل إلينا العديد من الشحنات 
الوجدانية » هى التى تجىء فتوثق صلتنا بالعالم الخارجى وهى التى تعمل فى العادة على 
تحقيق ١‏ التناغم © بيننا ويين الواقع . وهذا هو البب ف أن و الإدراك الحسى ؛ كثيرا 
ما يستحيل لدى الانسان إلى ١‏ إدراك جمالى » . لهدناء«ا4 . وليس من شك ف أن 
هناو الإدراك الجمالى » هو الأصل ف تلك ٠‏ المعة ؛ البدائية التى يستشعرها الإنان 
حين يوجد بإزاء الطبيعة » أو حين يتمى جمال بعض الكائنات . وليس من الضرورى 
أن يكون المرء فنانا ء لكى يستشعر مثل هذه المتعة ؛ » وإنما حسبه أن يفتح نواقذ 
حبية بتي تفذل ذاه بالف ين الخيهات الأدرا ك5 والوحتاية . فالادراك الحسى 

نفسه أداة من أدوات التعلق بالحياة » والإقبال على المزيد من أسباب الحياة ! 

وهنا قد يعترض معترض فيقول : واككن إذا كانت هذه هى سه الحياة مع 
الإنسان » أو منة الإنسان مع الحياة » فما بال الكثيرين يتساءلون عن معنى الحياة » 
وكأنما هم لا يجدون لحا طعما . ولا يرون لها قيمة ؟ وردنا على هذا الاعتراض أن 
التساؤل عن ١‏ معنى الحياة » كثيرا ما يقترن بضعف ١‏ سَوْرَةِ الحياة » » أو بعجز 
الإنسان عن مقاومة بعض مصاعب ‏ الحياة » . فالناس ‏ ف العادة لا يشرعون فى 
التساؤل عن معنى حياتهم » اللهم إلا حين تكون حياتهم قد فقدت ١‏ تلقائيتها » 
الطبيعية ٠‏ وبالتالى حينا يكونون قد فقدوا 9 مبررات » وجودهم . وأما حين تسير 


ة9؟أ نت 


الحياة سيرها الطبيعى , وحين يمارس الانسان نشاطه التلقاتى العادى » فإنه قد لا يُعَنّى 
نفه بالتساؤل عن معنى الحياة » لأنه يشعر عندئذ بآن فى مجرد الاستمرار على قيد البقاء 
ما يجعل من و الحياة ؛ قيمة سوية حمل فى ذاتها مبررات وجودها . ولعل هنا هو 
السبب ف أن بعض عداء النفس يَرَوْنْ فى مجرد تساؤل الانسان عن معنى » حياته » 
عَرَضا من أعراض ١‏ اأرض النفمبى » ء لأنهم يعرقون أن. هنا التساؤل قلما يُلِحُ على 
الانان » اللهم إلا <بن تكون حياته قد شرعت تنحدر إلى. هاوية ‏ العبث » أو 
و المحال ٠‏ أو و اللامعق,ل » .. ولكن فيلسوف القرن العشرين قد أصبح يدرك أن 
وجود الإنسان لا يمكر: أن ينفصل عن عملية تساوله عن معنى وجوده » فهو لا يجد 
مانعا من أن يطرح هذه المشكلة الوجودية بصورة واضحة صريحة » بدلا من أن يدع 
الإنسان المعاصر نهبا لمشاعر القلق . والخواء » والضياع . والعدم ! 

ومن هنا فقد يحسن بدا أن تحاول إلقاء بعض الأضواء على هذا الاشكال , واثقين من 
أن الموجود البشرى لا يثى هذه المشكلة »إلا لأنه هو نفسهرييب ١‏ المعنى 4 ؛ وتنصير 
١‏ المعقرل ؛ء ومبدع(القم ٠‏ .. 

مشكلات عديدة حول السؤال عن ٠‏ معنى الحياة » 

ولوأننا تساءلنا الآن  :‏ ماذا تعنى الحياة ؟ » » لوجدناأن هنا التساؤل نفسه يحمل 
بدوره علامات استفهام كثيرة » يدور جانب منها حول مدلول كلمة ١‏ يعنى © » 
ويدور الجانب الآخخر منها حول مدلول كلمة 9 الحياة ؛ . ونحن حين نتحدث ف العلدة 
عن ( معنى ؟أية عبارة أو أى قول » فإننا نتقصد مبنه الكلمة ١‏ دلالة ؛ هنه العبارة أو 
«( مضمون وذلك القول . ولد أجد نفمى بإزاء عبارة يقوها ا حدهم فلا أفهم مراده 2 
أو لا أدرك مقصده » وعندئذ. قد يحدث أن أسائله : 9 ماذا تعنى ببذه العبارة ؟ » . 
ولكن المفروض ف ١‏ العبارة » 'ن تحىء حاوية لمعناها » بحيث تكون دلالتها متضمنة فى 
ثناياها . وحين يقول بعض الالاسفة المنطقيين إن معنى أية عبارة متضمن فى صممم 
ت ركيبها اللغوى » فإنهم يعنون بذلك أن فى وسعنا عن طريق التحليل اكتشاف هذا 
المعنى ؛ على شرط أن يكون تركيب العبارة سليما .. ولكن : هل يكون معنى الحياة 
متضمنا على هذا انحو ف باطن ال حياة نفسها ؟ أو بعبارة أخرى : هل نجد سبيلا 
- عن طريق التحليل إلى ا ستدةنلاص : معنئ الحياة 6 من صمم الحياة ؟لاشك أنه 
لن يكون فى استطاعصا أن ثبب فى هنا السوّال بالايجاب » فإن الحياة أعقد من أن 


مدت 
تكون مجرد و ظاهرة مركبة ٠‏ يمكثنا أن نحللها إلى عناصرها البسيطة » ا نحلل العبارة 
( مثلا ) إلى مفردات .. ْ 

ثم هناك صعوبة أخرى تكمن ف كلمة ٠‏ الحياة » نفسها :!:. ما الذى نعنيه هنا يله 
الكلمة ؟ هل نعنى بها حياة الفرد » أم حياة انوع ؟ أو بعبارة أخري ؛ أترانا تتحدث 
هنا عن حياة الإنسان » أم عن حياة البشرية بأسرها ؟ وهل نُدْحر بهذا اللفظ إلى الحباة 
البيولوجية على المستوى الطبيعى الصرف ٠‏ أم نحن نتحدث يض عن الحياة النفسية 
والاجتاعية والحضارية للكائن الشرى » بكل ما تنطوى عليه من توع ووفرة 
وتعقيد ؟ وإذا افترضنا أن لحياة انوع البشرى ‏ ككل 0 بعنى ٠‏ ؛ فهل ينسحب 
هنا ؛ المعنى ؛ على حياق ‏ كفرد ‏ ؟ وإذا كان فى استطاعتنا أن نفسر الحياة 
البيولوجية الصرفة ( على افتراض أن ثمة مبدأ علميا أو مبادى؟ علمية تتكفل فملا 
بتفيرها ) فهل نكون بذلك قد فسرنا حياة ذلك 0 الككائن -١‏ تضماري ؛ النى استطاع 
أن يخترع اللغة ؛ والعلم » والآلة » والتكنية .اخ ؟1] 

كل تلك أمثلة يأخذ بعضها برقاب البعض الآخر » وهى تحتاج إلى الككثير من التأمل 
والتفكير قبل أن يكون فى استطاعة أى باحث الإدلاء بأى ررأى ( ييا كان أم ظنيا ) 
فيما تتضمنه من معشكلات . ولكن الذى لا شلك فيه أن الفيلبوف المعاصر جين 
يتحدث عن ١‏ معنى الحياة ٠‏ فإنه يعتتق فى العادة وجهة نؤثر الموجود الفرد النى يثير 
هذه القضية لحسابه الخاص » محاولا تأكيد وجوده النزق فى وجه شتى أمارات 
« اللامعقولية » و و العيث الشامل او « علج الاأخراث ٠‏ بل وو اموت » !! 
فالإنسان الذى يثير هذه المشكلة إنما هو ذلك الموجود الناطقي والنى لا يسيتطيع أن 
يتصور أن تكون الحياة تجرد ه أقصوصة يرويهاأحمق »لأنه هو نفيه كاسشف المعانن ١‏ 
و ٠‏ خالق القبم ؛ , بل لأنه الموجود الذى يشعر فى قرارا نفسه أنه لولاه هو . لصارت 
الحياة خعلوا من كل معنى أو قيمة ! 


الموت هو الذى يخلع « معنى ؛ على الياة ! 
بيد أن البعض قد يقول إنه أيا ما كانت الحياة » فإم! لا يمكن أن تنطوى على أى 
« معنى ١ ٠‏ مادامة الموت » هو الختمة الأبمة التى لا بد من أن تجىء فتذرو هذه الحباة 
مع الرياح ! وأصحاب هذا الرأى يؤكدون أن مم ابودت هو النى يجعل للحياة طهم 
الرماد ! وإلا ٠‏ فقل لى ‏ بربك ‏ ماذا تعنى حية لا بد من أن تفضى ‏ فى خياتة 


المطاف إلى تللك النهاية التعسة التى تحيل؛ النذات إلى تجرده موضوع » ؟ما قيمة 
كل تلك الجهود التى ييذها الإنسان » إذا كان لا بد لها يوما من أن تتحطم على صخرة 
الموت العاتية ؟ .. 

كل تلك صيحات طالما ارتفع بها صوت الإنسان . منذ عهد النبى سليمان الذى 
قال 9 الكل باطل وقبض الريح ؛ » حتى عصر بض فلاسفة: الوجودية الذين أعلنوا 
أكثر من مرة أن الانسان ٠‏ نزوه عابرة لا طائل تمتها ..٠‏ #لناناسآ دمتوعوم 

... ولكن الانسان النى طالما تمرد على الموت » كثيرا ما ينسى أو يتنامى أن الموت 

هو الذى يخلع على حياته معنى ! وإلا فهل كانت الحياة لتعنى شيعا » لو أنها كاتت 
مستمرة إلى ما لا نباية » أو ممتدة إلى غير ما حد ؟ أليس الموت هو الذى يخلع على الحياة 
قيمتها ؛ لأنه هو النى يشعرنا بأن اللحظات الموجودة بين أيدينا تحلودة معدودة ؛وأن 
الزمان الذى نتمتم به مقدور موقوت . . إن الإإنسان الذى يحيا فى الزمان ة موجود 
مُعَاه » يدرك أن / الفرص لا تعض . وأن الماضى لا يُقبل الإعادة » وأن الحياة 
لا تحتمل التأخير . فهو يدرك قيمة الحياة حين يفطن إلى أن زمانه محدود ٠‏ وأن -لمظاته 
قصار معدودات ! وما لو كانت الحياة أمامى لا مناهية »'لما كان ثمة ما يدعو إلى 
التعجل بعمل ما أريد » فإن ما لا أمتطيع عمله اليوم ‏ يمكننى أن أنبض بأدائه غدا » 
أو بعد غد ء أو بعد ملايين السنين !! ولن يكون ثمة معنى للعمل أو النشاط » فى كنف 
حياة أبدية ( لا نهاية لها ) ؛ فإن الشرط الأول للعمل أو النشاط أن تكون ثمة حاجة 
مُلِحة لتحقيقه أو النبوض به . وأما حيث لا يكون ثمة وجه للعجلة أو الإلحاح أو 
الضرورة ٠‏ فلن يكون هناك وجه للحاجة إلى التفيذ أو الإنجاز أو التحقيق .. وهذا هو 
السبب ف أن الزمان نسيج وجودنا البشرى .. 

... إنا لنريد أن نحيا » ولكننا ننسى أنه لا بد لنا أيضاً من أن نموت لكى نميا ! ولس 
و الموت » هنا سوى ذلك ٠‏ الحد ٠‏ النى يضع للحياة ٠‏ خائمة ؛ حتى تكتمل . إنه 
اللمسة الأخيرة » التى يصبح بعدها ة العمل الفنى » موضوعا جماليا متحققا ! ولو 
كانت حياتنا مستمرة لا تُعرف ها نهاية ؛ لكانت جهدا عابئا لا معنى له ولا غاية ! 
فنحن هوت لأنه لا بد لنا من أن نحيا . والحياة نفسها هى هذا السير الوئيد( أو السريع ) 
نحو اتحقق والااكتال ! 

وحين قال أحد العلماء ( وأظنه يثا نسف:8 ) و إن الحياة هى الموت ٠‏ » فإنه م 
يكن يتلاعب بالألفاظ ( وليس هنا شأن العلماء ) وإنما كان يُعبّر عن هذا الير المحتوم 


لك 


نحو لحظة الغناء ؛وهوما يُمَئْل الجهد المُصل المضطرد الذى تقوم به الحياة فى سيلها 
إلى ٠‏ التحقق ٠‏ . فما بالنا نتمرّد على و الموت » » وهو الذى لولاه لما صارت الحياة 
حياة ؟ 


الحياة تور مستمر بين ٠‏ ها هو كائن » و وها ينبغى أن يكون » 

على أن ثمّة تشابها عجيبا يين الحياة والموت » طالما حرصت ١و‏ حكمة الشعوب ) 
على إبرازه : فإن الانسان يُولد بمفرده ويموت بمفرده » كا أن الانسان لا يولد إلا مرة 
واحدة , ولا يموت إلا مرة واحدة ! ومعنى هذا أننا هنا بإزاع ظاهرتين فرديتين لا بد 
لكل إنسان من أن يعيشهما -حسابه االخاص:؛ دون أن يكون فى وسع أحد أن يعانيهما بدلا 
منه . وبين -أدظة الميلاد و لحظة الوفاة » تبدو الحياة أشبه ما تكون بطريق لا بد من أن 
يقطعه الانسان . ومهما اختلفت أساليبنا فى قطع هنا الطريق » فإن من الم كد أنه ليس 
فى ومع أحد أن يحدد أمامى معالمه . بحيث ألا يكون على سوى أن أنهج سبيلا واضحا 
مرسوما من ذى قبل .. وليس عنصر ؛ المجهول ؛ الذى تنطوى عليه كل حياة سوى 
جرد تعبير عن هنا التساؤل الذى يرتسم بالضرورة حول كل وجود فردى » مجرد 
كونه وجودا جديدا أصيلا .. 

والواقع أن حياق أو حياتك لا تزيد عن كوتها حزمة من الإمكانيات التى تفتقر إلى 
التحقق حتى تستحيل إلى أفعال أ وقائع . وليس وجودى أو وجودك موى هنا 
السعى المستمر النى يضطلع به كل منا فى سبيل العمل على تحقيق ذاته » عن طريق 
تحويل ٠‏ الإمكان ٠‏ إلى ١‏ واقع » .. وقد تختلف الإمكانيات الموجودة بين أيدينا , 
ولكن أحدا منا لا يمكن أن يكون مفتقرا تماما إلى كل إمكانية » وإلا لما كان أمامه 
1 فعل ؛ يحققه أو 9 حياة ؛ يعيشها . 

وأنت حون تفرغ من تحقيق بعض إمكانياتك ٠‏ فإنك لا بد من أن تجد نفسك بإزاء 
إمكانيات أخرى ما زال عليك أن تحققها » وإلا لما كان ئمة معنى لاستمرار بقائك .. 
وهناك فروق فردية بين الناس فى هذا المضمار : فإن البعض يتعجل بتحقيق إمكانياته » 
فى حين يتباطاً البعض الآخر فى تحقيقها , وهلم جرا . ولكن الذى لا شلك فيه أن الحياة 
البشرية لا بد من أن تتخذ باستمرار طابع التوثر بين 0 ما هو كائن » و ١‏ ما ينبغى أن 
يكون ءءولسهناة التوثر ؛ سوى تعبير عن ذلك البون النفسى » الذى يفصل 
9 إمكانيات الانسان عن ١‏ عام الواقع ٠‏ . فآنت لا تستطيع أن تعيش دون أن تعبىء 
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كل طاقاتك الجسمية والنفسية لتحقيق إمكانياتك الضمنية التى نازالت تتمس 
الخروج إلى عالم النور . والإنسان حين يسير على طريق الحياة » يبس فى كثير من 
الأحيان بأنه حصور يبن ضغط الماضى وجذب المستقبل ؛ فهولا يملك سوى مواصلة 
القص فق حاضره المستمر الذى لا يخرج عن كونه توثرا بين ( ما قد كان » 
و وها سوف يكون » . ولو أحس الانسان بأنه قد حقق كل شىء » دون أن يكون 
أمامه ما يحققه فى المستقبل لكان معنى ذلك أن حياته قد أجدبت أو أقفرت » 
وما الاجداب أو الإقفار سوى الموت ! صحيح أن الشيخوخة قد تقترن فى بعض 
الأحيان بضيق دائرة إلامكانيات الفردية » ولكما لا بمكن أن تعنى تماما ادام كل 
إمكانية . . ولوقدّر لأى فرد مناأن يشعر فعلا-بأن كل إمكانياته قد تحققت ٠‏ وأنه لم تعد 
أمامه أية إمكانية ( ولو ضئيلة ) تقبل التحقق . لكان هنا الشعور نفسه موتا قبل 
الموت ! ولكن الإنسان ‏ لحسن الحظ ‏ قلما يقع ضحية لثل هنا الإحساس 
المرضئ المضاد لطبيعة الحياة . 


9 أنا أفعل فأنا إذن موجود ‏ | 

لقد كان الفيلسوف الفرنسى ديكارت يقول: (أنا أفكر» فأنا إذن موجوده ؛ و كأن 
« الفكر » هو النى يُكون ماهية9 الوجود » البشرى . ولكن هنه القضية لم تلبث أن 
تعرضت للكثير من الماخذ على أيدى الفلاسفة اللاحقين لديكارت ؛ إلى أن جاء المفكر 
الفرنسى مين دى يران هدتنظ ع3 ع#صنمك! فقال قولته المشهورة : ١‏ أنا أفعل » أو أنا 
أريد » فنا إذن موجود » ! وكانت حجة دى بيران فى هنا الصدد أن المرء لا يوجد 
حقا إلا حين يديل على العالم الواقعى تغييرا أصيلا يحمل طابعه الخاص » بحيث يجعل 
من 9 فعله ؛ شهادة شخصية على قدرته الإ بداعية . والحق أن الحياة فى صميمها فعل » 
لأن اموق وحدهم هم الذين لا يعملون ! ونحن حين نعمل فإننا لا نعثل من العالم 
الخارجى فحسب »ء بل نحن نكيّر أيضا مما بأنفسنا . وإذا كان البعض قد وجد فى 
العمل » المعنى الأوحد للحياة الانسانية » فما ذلك إلا لأن العمل هو الظاهرة 
الوحيدة المساوقة للوجود البشرى بصفة عامة . وآية ذلك أن الإنان لا يستطيع أن 

يحيا دون أن يعمل » وهولا يستطيع أن يعمل دون أن يحقق ذاته فى عالم الواقع 
لو نظرنا إلى الحياة على المستوى البيولوجى الصرف » لوجدنا أن حياة الكائن العضوى 
لا بد من أن تنخذ طابع الممارسة السوية لوظائفه الحيوية . وليس من شك فى أن هذه 
(م6؟*- منكلةالياة) 
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الممارسة لا يمكن أن تقف عند حد النشاط التلقافى والتقبّل اللبى » بل هى لا بد من 
أن تمتد أيضا إلى محال التحقيق الخار جى والإنتاج الإيجانى . و كلما زادت درجة الكائن 
الحى من الجيوية » زادت بالتالى درجته من الانتاج . فالحياة ‏ بهذا المعنى ‏ عمل » 
ونشاط ؛ وجهد . وإنتاج » وخصوبة » وإكمار » ووفرة » وإبداع . والإنان الذى 
يعمل قلما يشعر بالحاجة إلى التساؤل عن معنى وجوده » لانه يشعر بان فى نشاطه 
الإبداعى ما يحمل فى ذاته مبررات وجوده . وأنت حين تأخحذ 'على عاتقك النبوض 
برسالة عامة تعمل فى سبيلها ) ؛ تستشعر عددئذ أن ثمة غاية تحيا من أجلها . ولما كانت 
الغايات والأهداف والمشروعات هى التى تولّد فى نفوس الأفراد الرغبة فى القيام بالكثير 

من الجهود والأعباء والمحاولات » فإن الحياة لا تكتسب معنى إلا فى أعين أو لعك 
الذين يجعلون من أنفسهم قنطرة يعبر عليبا ؛ الواقع » نحو 0 المثل الأعلى ؛ ١‏ 

... لقد كان عيسى عليه السلام يقول : 9 إن الشجرة التى لا تثمر ء تُقطع وتُلقَى 
فى النار .. من تمارهم تعرفونهم © . . فليس فى ومع الإنسان أن ؛ يحيا » ؛ دون أن 
« يثمر؛ » اللهم إلا إذا ارتضى لفسه أن يكرن شجرة جرداء لا تعطى كرا اوليضس 
أيسر على الانسان من أن يهبط بنفسه إلى مستوى الجدب والإقفار » ولكنه عندئذ يحكم 
على نفسه بأنه غصن ذاو لم يعد يصلح إلا الدار !وأما حين تنشط ف أعماق الفرد سَوْرَة 
الحياة » ٠‏ فهنالك لا بد للإنسان من أن يشعر بأنه كالينبوع لا يملك إلا أن يعض _ 0 
أن الشمس لا تملك إلا أن تُضىء » بل كا أن الضوء لا يملك إلا أن يشيع الدَّفْء فإن 
الحياة البشرية الخصبة لا تملك إلا أن ترمل أنوارها » وتعطى ثمارها . وحين تضعف 
فى نفسك معافى الوجود ؛ فما علي ك إلا أن تبتف مع الفيلسوف : أنا ريد ء أنا أفمل , 
إذن فانا موجود » ! 
> الحياة قالب فارغ , عليك أنت أن تملأه . 

... ولكك قد تقول  :‏ إننى أعلم أننى موجود ء وأما الذى لا أعلمه ‏ عل وجه 
التحديد ‏ فهو معنى هذا الوجود ؛ ! ومثل هذا القول ‏ ف رأينا ‏ يتنجاهل حقيقة 
هامة لا بدٌ لنا من العمل على إبرازها » وتلك هى أن الوجود قالب فارغ علينا نحن أن 
غلاه « . فليس معنى احياة كامنا فى الحياة ٠»‏ ا يكمن الثعبان فى خدجره » أو م يكمن 
الجنود فى مخابئهم , وإنما يكمن فى معنى الححياة فينا نحن أكثر ما يكمن فيها ! ومعنى هذا 
أن الحياة فى ذاتهاه مادة غفُل ؛أوة هيول محايدة ؛( إن صح هذا التعبير ) . علينا نحن 
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أن نخلع عليها ما نشاء من 9 الصور » . وربما كان الخطأ الأكبر الذى طالما وقع فيه 
القائلون بالعبث أو اللامعقول عفتنوطم » أنهم قد راحوا يحشون ف الحياة عن 
«صورة ؛أوه معنى 'أوه ماهة ؛ فلما لم يجدوها راحوا يعلنون أنه لا معنى للحياة 
على الاطلاق | وفات هؤّلاء أنك لا يمكن أن تسائل الرخام أو المرمر عن معناه : 
ولكنك تستطيع أن تنطلع إلى تماثيل ليو. نارهو دافنشى أو ميكائيل أنجيلو أو رافائيل » 
فتدرك عندئذ معنى الرخام أو المرمر ! فليس ف الحياة ذخيرة حاضرة من « المعانى ؛ » 
بل هناك قوى كامنة تستطيع أن تصنع منها ما تشاء من ٠‏ المعانى ) . 

وإذا كان البعض قد شاء أن يجمل من ٠‏ الحب 4 معنى الحياة » فما ذلك إلا لأن 
والحب » كثيرا ما يكون هو الكفيل بملء قالب الحياة الفارغ اواية ذلك أنك حين 
تحب ١‏ فإنك تشعر بانك لم تعد 9 زائدا عن الحاجة ‏ (هع +2 ( ما يقول التعبير 
الفرنسى ) مادمت تستمد من ١‏ المحبوب » مبررات وجودك ! وإن امحبين ليتطلعون إلى 
العالم فيرونه بعيون جديدة » وينظرون إلى الطبيعة ؛ ٠‏ فيخيل [ليهم أنهم يرونما للمرة 
الأولى »وما ذلك إلا لأنهم قد أحسوا ‏ على حين فجأة ‏ بأن القالب قدامتلاً » وأن 
الإطار الفارغ قد أصبح يضم صورة ١‏ لقد كانت حياهم خاوية فارغة جدباء » 
فصارت بعد الحب عامرة حافلة فياضة ! ولما كان من شأن ٠‏ المعنى »أن يرقى من الجزء 
( أو الأجزاء ) إلى الكل » فليس بدعا أن يكون اللقاء القصير أو النظرة الخاطفة أو 
الحديث العابر ٠‏ هو الكفيل بإشاعة المعنى ؛ ف الحياة بأسرها . ولكن من شأن المعنى 
أيضا أن يببط من الكل إلى الجزء ( أو الأجزاء ) : فالحياة التى ييّرها دافع قوى ‏ 
سواء أكان هو العمل أو الحب أو الأمل أو الدفاع عن الإنسانية » أو غير ذلك ... لا بد 

من أن يشيع فى أصغر فر أحداثها وأتفه مظاهرها [إحساس عارم بالهدف » وشعور حاد 
بالمعنى . ومن هنا فإن حركة المعنى المزدوجة : من الأجزاء إلى الكل » ومن الكل إلى 
الأجزاء » هى بمثابة السورة الحبة لقائنا شقاء'".1 التى تشيع لدى الإنسان القدرة على 
مقلومة العبث » ومجاهدة و اللامعقولية » . وحين يدرك الإنسان أنه ؛ وإن كان العام 
أقوى من الانسان » إلا أن معنى العالم أقوى من العالم ؛ على حد تعبير الكاتب الفرنسى 
المعاصر أندريه مالرو » فهنالك لا بد للإنسان من أن يفهم أنه هو ربيب المعنى » وأنه 
لولاه لْصَارٌ الوجود واقعا غفلا لا يعنى شيئا ! وماذا عسبى أن يكون ٠‏ معنى الحياة 
البشرية » فى النهاية » إن لم يكن هو الاعتراف بأن الانسان أعظم وأقوى من 
١‏ لا معقولية »الأهياء !| زكريا إبراهم 


لشي تبلى الأهليه 
الفكر 


اذا يأنى الفيلسوف إلا أن يضع ٠‏ الفكر » ؛ على قمة الأنشطة البشرية ؟! [جم 
ليقولون إن الإنسان 0 حيوان مفكر ؛ »أو عاقل , ولكن »أليس الانان أيضاه حيوانا 
عاطفياً ة أو وجدانيا #تخل د تعر أوتاموتو_ + آلآ يمرز أنكرن:ؤ العاطفة # 
لا العقل هى التى تميزه عما عداه من حيوانات ؟ 9 إن القط فيما يقول أونامونو 
قد يستنتج أو يستدل » ولكنه لا يضحكك ولا ييكى ؛ !! وقد تستطييع بعض 
الحيوانات المائية أن تحلي. فى أباطنها معادلات من الدرجة الثانية » ولكنها لن تستطيع أن 
تستشعر بعضاً مما يعتور قلينالموجود البشرى من قلق » وفة ؛ وحنين » وحبّ » 
وشقاء » وألم ٠‏ وعذاب ١‏ وخوق/من الموت » ونزوع نحو الخلود ... إن . 

أجل , » إن الإنسان حيوان مفكريبؤلكنه لهذا السبب عينه حيوان مريض ! والحق أن 
الموجود البشرى ‏ بالقياس إلى ما عناه من موجودات ‏ ححيوان مريض لأنه بلك وعياً 2 
فما الوعى نفسه سوى جرد مرض ! أليس الوغيل هوقّالذي يسمح للانسان بإدراك 
تناهيه » وفنائه » وشقاء وجوده اليس الوعى هو الذى يضبغ الانسان وجها لوجه أمام 
العدم , والعبث » واللامعقول ؟ ألا يقترن الفكر البشرى إذن بمشاعر الحَصّر والضيق 
والقلق والخوف والخشية والرهبة ... إنح ؟ فهل نقول مع بعض الفلاسفة إن شقاء الفكر 
البشى راجع إلى أن الانسان لا يفكر بدماغه ؛ أو مخه , أو عقله » بل هو يفبكر بكل 
جسده : بأحشائه » وبطنه » وصدره ؛ وقلبه » وكل ما فى نفسه من قو » بل هو يفكر 
بلحمه ودمه . إن لم نقل بكل روحه » وبكل حياته » وبكل وجوده ؟!! حسناء 
ولكن ... 


ولكنْ , ماذا يعنى ٠‏ التغكير » ؟ 

[نهم يقولون « إن الانسان حيوان ناطق 6 » والنطق لا يعنى جرد القول أو التلفظ أو 
التعبير » بل هو يعنى التأمل أو التعقل أو التفكير . ولكننا ما نكاد نتحدث عن 
التفكير ؛ » حتى جد أنفسنا بإزاء أتماط مختلفة من التفكير : فهناك تفكير العالم » 


.4 سم 


وتفكير الفيلسوف . وتفكير القنان » وتفكير الرجل السيامى » وتضشكير الرجمل 
العادى . إن والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن ‏ لاول وهلة ‏ هو ٠:‏ ما الذى يجمع 
بين كل تلك الأنماط المختلفة من التفكير ؟ 6 ] . 


وردنا على هنا التاؤل أن التفكير صورة مترقية من صور السلوك القاام على 
المهارة ؛ وإن كنا هنا بصدد ملوك من نوع خاص : لأنه سلوك لا يعبر عن نفسه 
إلا من خلال مجموعة من الرموز أو العلامات2'0 . 


ولما كان ٠‏ التفكير » مظهرا من مظاهر ١‏ المهارة » ٠‏ فليس بدعا أن نراه يخلو من 
عناصر التهور والاندفاع والاستجابة العشوائية » لكى ينسم بسمات التديير والتقدير 
وحساب النتائج . ومعنى هذا أن المهارة العقلية ‏ كغيرها من المهارات السلوكية 
الأخرى ‏ مهارة هادفة لها توقيتها » ومراحل توقفها » ومظاهر حتميتها أو ضرورتما ؛ 
ودلائل غائيتها أو اتجاهها القصدى . وكل هنه الصفات إنما تدلبا على أن « التفكير » 
وظيفة مترقية من وظائف ٠‏ السلوك » . صحيح أنه لا يزيد عن كونه مظهرا من 
مظاهر و التكيف » مع البيئة » ولكدئا هنا بإزاء و تكيف » راق , هو على قدر كبير 
من ١‏ المرونة » . وهذا هو السبب ف أنا بمجرد ما : نفكر ٠‏ » فإننا ندير ظهورنا 
لطريقة 9 الاستجابة المباشرة 6 السريعة » وتعمل عقولا فى : البحث » عن الطريقة 
المثليى لمواجهة : الموقف » الذى نحن بصدده . وليس الاسدلال ؛ والقياس ٠‏ 
والاستباط » والامستقراء » وشتى عمليات الانتقال من المقدمات إلى النتائج » سوى 
مظاهر متوعة لذلك ه النشاط الفكرى ؛ الذى يقوم به الكائن الناطق حين ينتقل من 
و المعلوم » إلى « المجهول » . ولمًا كانت كل ة مهارة ؛ تستلزم التعلم ؛ والمران 2 
والتدريب » فضلا عن أنها قد تكلف صاحبها الكثير من العناء »والجهد . والمشقة » 
فليس من الغرابة فى شىء أن تقترن عملية 9 التفكير ؛ ‏ فى نظر الكثيرين ‏ بمعاق 
العسر » والشدة » والتوتر . وحينا قال تولستوى ٠:‏ إن التفكير يشقى البشر أكثر ما 
يشقهم أى شىء آخر ؛ فإنه لى يكن يرى فى 9 التفكير سوى جانبه الألم الذى يجمل 
منه ضربية فادحة يتحملها الشر الااشقياء دون غيرهم من الكائنات ! . 


2. ,لل .70 ,""زلصاة لمتعمك ك لساعسعنهس اع جد سه رود لعاصلط1"'* نع ناتمظ‎ )١١ 
.صصص ,1958 :كامن8 عأمقظ‎ 198- 9 
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د أنا أفكر . إذن أنا غير موجود ؛ ! 

بيد أنه لا بدلنا بادئذى بدء من أن نتوقف قليلا عند عملية التفكير » » لتقف 
على طبيعة تلك الظاهرة البشرية التى لا تكاد تنقطع فى حرى شعورنا . ونحن نعرف كيف 
كان ديكارت ( 1595 1160١‏ ) تعاتككء8 يقول : ١‏ أنا أفكر إذن فأنا ميجود » , 
بمعنى أنه لا يستطيع أن يكف عن التفكير » دون أن يكف ف الوقت نفسه عن الوجود ! 
والواقع ‏ فيما يقول ديكارت ‏ أننى أفكر دائما : أفكر وأنا طفل صغير ا 
النوم » وى حالة الغييوبة عن الوعى أو الشعور »وكل ما ف الأمر أننى أفكر إذ ذاك .. 
فكراً مهما غامضا مؤلفا من أحاميس صماء )١١.‏ ولا يقتصر ديكارت على القول بان 
المع حين يدرك ذاته كمفكر بالفعل » فإنه يدرك حقاوجوده » بل هو يذهب أيضا إلى أن 
الفكر يعبر عن طبيعة الإنسان بأسرها , نظرا لأنه يرى أن الفكر هو ماهيتها وصفتها 
الذاتية , وأن كل ما يلاثم الفكر يلاثمنى ء وكل ما ينافيه ينافينى .. 20(6 . وواضح من 
كل هذه العبارات أن ديكارت يستخلص ١‏ الوجود » نفسه من ١‏ الفكر » ! : 
ثم جاء كبركجارد فتقههعامعتظ » ( 1415 1800 ) أبو الوجودية الحديثة » فثار 
على المثالية الديكارتية » وأعلن أن بين 9 الفكر ٠و‏ الوجود » من النزاع الباطنى ما يجعل 
من المستحيل علينا إثبات الوجود عن طريق الفكر . ومن هنا فقد راح كيركجارد يقول : 
أنا أفكر إذن أنا غير موجود » ! وكان يعنى بذلك أن الفلسفة الحقيقية هى تلك التى 
تتطلق من الخية المعاشة لا من المعرفة الجامدة . والظاهر أن الفلاسفة ‏ لفرط ما تحدثوا 
عن المعرفة ؛ قد نسوا أو تناسوا ما هو ؤ الوجود © ! والحق أنه 8 كلما زاد فكرى ٠»‏ قل 
وجودى » وكلما قل فكرى » زاد وجودى ؛ ! ومن هنا فإن على الفيلسوف الوجودى ‏ 
فيما يقول كيركجارد ‏ أن يعود إلى الفردية . والناتية » والوجود المشخص , لكى يحدثنا 
عن الحقيقة المعاشة . بدلا من أن يصف لنا ضريا من المعرفة الموضوعيّة المجردة ! 

وإذا كان كيركجارد قد حمل على ٠‏ الفكر ؛ ‏ بمعناه الديكارق ‏ فذلك لأنه رأى 
تقديم ١‏ 0 » على ( المعرفة © ٠‏ والانطلاق من ٠‏ موقفنا الوجودى ١‏ بوصفه ( تجربة 
ذاتية ه حية . وليس ١‏ الوجود  »‏ فى رأى فيلسوف الوجودية المسيحية ‏ بجرد 


(1) د . عثان أمين : 9 ديكارت ؛ الطبعة السلدسة » 1938 
)١(‏ ديكارت : و مبادئء الفلفة » ء الاب الأول ؛ الملدة م 
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١‏ موضوع »للمعرفة » بل هو و خبرة مُعاشة ٠‏ عامرة بالحياة » مليئة بالحوى . حافلة 
بالفاعلية . وليس المهم فى نظر كي ركجارد أن نعمل على زيادة حظ الناس من المعرفة » 
بل المهم أن نعلم الفرد كيف يكون ١‏ إنانا ؛ . ٠‏ والإنسان »ف راى فيلوفقنا 
بعيد كل البعد عن أن يكون مجحرد « فكر ٠‏ محض ء أو مجرد معرفة خالصة » إذ هو 
و ذات فردية » لها وجودهاا حى القائم على التوتر واتفزق والتناقض . 

.. وليس يعنينا ‏ فى هذةالمقام أن نفصل ف تلك أخخصومة الفلسفية التى قامت 
بين ديكارت وكي ركجارد » وإنما حسبنا أن نقول إن الفلسفة الوجودية المحدثة لم تر في 
1 الانسان مجرده شىء مفكر ؛ ثمقانهه© 26 على حد تعبير ديكارت ‏ بل هى 
قد وجدت فيه ه ذاتا ٠‏ تيا ألا » وتفكر ثانيا . دون أن تكون و حياها » مستوعية 
بتامها فى صمم ١‏ تفكيرها » . 

.. هل يكون الشقاء حليف الغكير ؟! 

وربما كان فى وسعنا الان أن تاءل : ٠‏ هل من علاقة بن ٠‏ التفكير ؛ و 
« الشقاء ؟ »أو بعبارة أخرى ٠:‏ هل يكون أهل الفكر هم أتعس بنى الانسان ؟ ٠‏ .. 
هذا ما يرد عليه بعض الباحثين بالايجاب : لأنهم يرون أن الانسان الذى ينظر إلى الحياة 
بمنظار الفيلوف ء إنماهو موجود شقى يتعقل حياته » بدلا من أن ينعم بها ! واية ذلك 
أنه يفكر فى كل ما يعرض له من أحداث » ويحاول أن يحسب لكل شىء حسابه » 
ويراقب نفسه فى كل أعماله وتصرفاته » ويشتعرض بعناية كل ما يمر به من أمور , 
ضرورية كانت أم عرضية أم بمكنة أم “حتملة . ومثل هذا التفكير المستمر فى معنى 
الحياة » وقيمة هذا الوجود » وغاية مصيرنا الإإنسانى » و سر شقائنا على وجه السيطة » 
إنما هو انصراف عن حياة العمل والسلوك والتصرف »؛ من أجل الامتغراق فى تهاويل 
التفكير والتأمل والتفلسف ! 

والحق أن الإنسان ‏ فيما يقول أصحاب هنا الرأى ‏ لم يخلق لكى يفهم الحياة '؛ 
بل لكى يعيشها(!2 . ومعنى هذا أنه ليس أمعن فى الخطاً من أن يستغرق الإنسان فى 
سَيّْل من التأملات الفكرية المُطْنّية » دون أن ينعم بلحظات الحياة العيدة المخاطفة . 
وربما كان أتعس الآدميين ذلك الشخص الموتر الذى يقضى حياته كلها فى مراقبة 

)١(‏ هنا مثلا اهو الرأى الذى ذهب إله الفيلشوف الأمبانى ماتايانا 8ت ةلإهامضهة 
فى العديد من كبه الفلفية والا خلاقية . 


هه لقتنت 
دوافعه . ودراسة مشاعره » واستكناه لا شعوره » وسبرغور حياته الباطنية ! ... إن 
مغل هنا الإنسان لا يعيش ء لأنه يريد أن يراقب نفه وهو يعيش » فهولا ينعم بحياة 
طبيعية تلقائية » بل هو يفكر فى الحياة بدلا من أن يعيشها » ومن ثم فإن حياته لا بد من 
أن تج حافلة بأسباب التكلف والتصنع والازدواج والتناقض وشتى مظاهر التْزق 
انفسى .. 

ول سيو أذ جنا 11 بسار عزون ايه دون أن يعمنوا إلى تعقيدها ‏ 
تيدان الاننات الفكر ساق ولى صاب هذا انمهت خلوق شتى قد عقد ساون 
حياته ‏ بما أدخله على الحياة من مظاهر الاصطناع والافتعال والحساب المستمر ! ومن 
هنا فقد ينجح الرجل البسيط فى تكوين علاقات طيبة مع غيره من الناس : لأنه يتعامل 
معهم بصفاء طبيعى » ويتنوق حياة التعاطف والصداقة على نحو تلقاق . ينا ييقى 
الانسان المفكر عاجزا عن تحقيق أى تواصل حقيقى يينه ويين أقرانه من البشر : لأنه 
لا يكف مطلقا عن تحليل أفكار هذا » وتعليل عبارات ذاك » دون أن يتمكن يوما من 
إقامة علاقاته بالناس على أساس طبيعى من البساطة والبادلة وانحبة والاخاء ! ولعل هنا 
هو السبب فى أن حياة الكثير من البسطاء حياة اجتّاعية سوية » تقوم على روابط طبيعية 
من المودة والصفاء » ينا تبدو حياة غيرهم من أهل التأمل والتفكير حياة انعزالية شقية : 
لانها حياة معقدة حلت من البساطة , والتلقائية » والعلاقات المباشرة ... ومن هنا فقد 
اقترنت حياة التأمل والتفكير ف نظر الكثيرين . بمعانى التوتر واتفزق والشقاء » بين 
وقع فى ظنهم أن حياة البسطاء من الناس بم فيها من تلقائية طبيعية ؛ وبساطة فطرية ‏ 
هى حياة الغبطة والسعادة والصفاء . 


معادة بلا وعى . أم وعى بلا سعادة ؟! 

وهنا يقرر أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين ألا وهو الأستاذ جانكلفتش ‏ 
لا مخرج نا من أحد أمرين : فإما سعادة تلقائية نقية خالصة ‏ وعندئذ لا بد لمثل هذه 
السعادة من أن تكون لا شعورية ‏ وإمًا شعور أو وعى بالسعادة ‏ وعندئذ لا بد لخل 
هنا الشعور أو الوعى من أن يكون ممتزجا بشىء من الألم أو المرارة . ثم يستطرد هنا 
المفكر الفرنسى المعاصر فيقول ٠:‏ ولكن » منذنا الذى يريد لنفسه أن يكون سعيدا من 
حيث لا يدرى ؟! ألسنا نريد جميعا أن تموء سعادتنا مصحوبة بتلك الحالة النفسية 
الواعية التى تستمتع فيها الحساسية بنشاطها الذاتى ؟ ...إن السعادة التى ترتضى لنفسها 


تج 

آلا تشعر بناتها , لن تكون معادة على الاطلاق » بل ستكون بمثابة ققدان لكل أسباب 
( أو مبررات ) السعادة » فى حين أن هذه الأأسباب أو المبررات هى ف العادة كل شىء 
فى صمم إحائنا بالسعادة | 

إننا نعرف كيف كان 9 الوعى »أوة الشعور » سببافى خخروج الإنسان الأول من 
الفردوس السعيد الذى كان ينعم به على نحو ما جناء فى الكتب المقدسة ‏ . ومعنى 
هذا أن الإنان الأول قد وجد نفسه مضطراً إلى اختيار وأحد من أمرين : فإما سعادة 
بلا وعى ١‏ أو وعى بلا سعادة . وهو قد حقق اختياره بالفعل : لأنه اثر الوعى, 
والحركة ؛ على الرغم ئما يقترن بهما من ألم وتعاسة ! وليس من شلك فى أن اندميون 
النتم : نسممفمظ دمنكرفدظ , لا يمكن أن يككون سعيداً : فإن أحدا ( ؟ قال 
أرسطو ) لا يمكن أن يكون سعيدا من حيث لا يدرى )١(!‏ . 

صحيح أننا كثيراً ما نبتف مع فلامفة السعادة فنقول : ٠‏ طوف لمن استطاع أن 
يدرك سعادته ويعرف أنه سعيد » ! » ولكننا لا نلبث أن نستطرد فنقول : ويل للخل 
هذا المخلوق السعيد : لأنه بمجرد ما يقيس حظه السعيد ويقدره » فإنه مرعان ما يقع 
فرية للقلق ٠‏ ! والواقع أننا بمجرد ما نفكر فى معادتنا » فإنتا لا بد من أن نسلبها ‏ 
ولو إلى حين ‏ جانبا من بساطتها المقدسة » ونقائها الأصلى ! ولعل هذا هو السيب فى 
أننا حين نعمد إلى التفكير » فى السعادة التى نتمتع بها , فإننا سرعان ما نجد أنفسنا 
فيما وراء تلك المعادة » وكأننا قد انتقلنا إلى حالة نفسية جديئة قد خلت من 
٠‏ تلقائية » سعادتنا الأصلية . ولااشك أن ١‏ المعرفة العقلية ؛ حين تتسلل إلى 
و العادة 6 ء فإنها لا تلبث أن تخلع عليها طابعا شعوريا يرفع عنها صبغتها الطبيعية 
الأولية". وقد يحاول المرء استرجاع ؛ سعلدته » التلقائية فتراه يعمد إل [قصاء وعيه أو 
استبعاد تفكيره » ولكنه مرعان ما يتحقق من أن حياة و الساطة اللاواعية » قد 
أصبحت بالنسبة إليه ضريا من امحال ! واية ذلك أن الفكر قد نفذ إلى أعمق أعماق: 
الحياة البشرية » فلم يعدفى ومعذلك؛ الحيوان الناطق ؛ الذى يسمونهة الانسان » 
أن يقذف بالوعى إلى زوايا النيان ! 


» » المشكلة الخلقية ؛ الككتاب اللدس فى يجحموعة و مشكلاث فلسفية‎  : زأكريا [براهيم‎ )١( 
١١14177 مكتبة معر ء القاهرة : 194515 ص‎ 
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هل يشقى الإنان لأنه يفكر , أم هو يفكر لأنه يشقى ؟! 

... لقد كان أفلاطون يقول إن أكثر الناس يسيزون نياما ؛ فى حين أن الفيلسوف 
وحده هو الرجل المتيقظ » إن لم نقل بأنه أكثر امخلوقات وعيا وتيقظا . وليس« التأمل 
الفلسفى » فى أصله سوى ضرب من ٠‏ الدهشة الأيمة ؛ التى تطرق عقل الانسان 
وقلبه » حينا يتحقق من أن ٠‏ العالم ؛ ليس حقيقة منسجمة متوافقة » وأن « القم » 
ليست قوى متحابة متالفة » وأن ٠‏ الفكر ٠‏ و ١‏ الوجود » لا يمثلان حقيقة واحدة 
متطابقة . ومن هنا فقد يصح لنا أن نقول : إن ما يدفع بالموجود البشرى إلى التفكير 
والتفلسف » هو إدراكه لما فى الوجود من شقاء » وألم » وفشل » وإخفاق » وشر 
أخلاق ... 

والحق أن ما يخلع على 1 الدهشة الفلسفية ؛ كل قيمتها »و حدّتا » وسّورتباإنما هو 
الشر الأخلاق , والآلام الكثيرة النى تحفل بها الحياة » والفناء الذى ينحظرنا فى خاتمة 
المطاف . وليس ثمة إنسان لم قلق باله يوها مشكلة الشر : فإن الموجود الذى ينشد 
السعادة بطبعه » ما كان ليأخذ ‏ الألم ؛ على أنه واقعة محضة أو ضرورة لا محيص عنها ! 
وحسبنا أن نرجع إلى تاريخ البشرية فى كل زمان ومكان . حتى نتحقق من أن هذه 
المشكلة الفلسفية الكبرى قد أثارت لدى الإنسان قلعا عنيفا لم تبجح شتى التزعات 
الإيقانية أو التفاؤلية فى تهدئة حدته » أو التخفيف من غلوائه . والواقع أننا نتساعل 
دائما : « لماذا كان العالم حافلا بكل تلك الشرور ؟ )١(:‏ . 

إن الانسان ‏ إذن ‏ لا يشقى لأنه يفكر » بل هو يفكر لأنه يشقى ! 
ولا يتفلسف الموجود البشرى لأنه يشقى ويتام فحسب ء بل هو يتفلسف أيضا لأنه 
يمل ويسم . وقد يبدو لناأن الحيوان أيضا يضيق ذرعا بما نفرضه عليه من قيود » ولكن 
الحقيقة أن الحيوان لا يعرف السأم » حتى حينا تكون حياته رتيبة الية لا أثر فيها للتتوع 
أو الجدة . وربما كان السب فى ذلك أن فكر الحيوان قلما ينشغل بما ينقصه » أعنى بما 
ليس كائنا بالفعل » أو ما كان يمكن أن يكون ء أو ما ينبغى أن يكون ! وأما عند 
الانسان » فإن كل واقعة نفسية تمثل فى مجرى الشعور على ضوء الواقعة الأأخرى المقابلة 
لها : لأن المرض يذكرنا بالصحة » والأم يثير فى أذهاننا فكرة اللذة ؛ والموت يولد لدينا 
زن عسسم كك عاسمام؟ >001518) عل0صه855 معماك“* :تعناقة لمعترمتلك5 

- 305 .22 ,.11 .1 .عمف .150" ,' 'دمتإأماممم عط 


1 1- 


الرغبة فى الخلود » وهلم جرا . وهنا فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ٠‏ الأفكار 
السلبية كالشر والعدم » والفوضى »ء والفناء .. وما إليها هى الأصل ى نشأة 
التفكير الفلسفى . 

أليس شقاء الضمير البشرى هو السر فى تفتق ذهن الإنسان عن النظريات 
ا ؟ أليست تعاسة الوجود البشرى هي 
الأصل فى شتى مبدعات الروح الانسانية من فنون وعلوم وفلسفات ومؤمسات 
اججتاعية ؟ وإذن أفلا يحق لنا أن نقول إن الانسان يفكر لأنه يقلق »ويفثل »ويمرض »: 
ويتألم » ويشقى ١‏ ويدرك أن وجوده قد حيك من نسيج الفناء » ويعرف أنه لا محالة 
ذائق الموت ؟ أو بعبارة أخرى ألا يمكننا أن نقول إن الانسان هو الحيوان الوحيد الذى 
يفكر ويبحث ويتفلسف ويفحص ذاته وينقد حياته » لأنه الحيوان الوحيد الذى يعافى 
الشر ء والمهم » والقلق » والجزع . والسآم ‏ والانشغال , والنوف من الموت ؟! 


ولكن ء ألا يجد المرء لذة فى « الغكير ٠‏ نفمه ؟! 
لقد توهم الكثيرون أنه لا بد من أن يكون ١‏ التفكير » بالضرورة حليف 
الشقاء ٠‏ . ولكن ألا تدلنا تجارب العلماء والفلاسفة والفنانين وغيرهم من أهل 
الفكر . على أنه قد تكون ثمةه لنة » ف التفكير » نفسه ؟ ... إن بعض دعاة التشاوم 
يأبون إلا أن يمالغوا فى تصويره شقاء ؛ الانسان ٠‏ فتراهم ينظرون إلى 9 الفكر » نفسه 
على أنه « علة ؛ تتضافر مع ١‏ العلل الخارجية ؛ » للعمل على توفير أسباب الشقاء 
للإنسان ! وحجة أصحاب هنا الرأى أن ١‏ الفكر يزيد من إخساس الانسان بعجزه 
وضعفه وقصوره » خصوصا حينا يتحقق المرء من أن كل تأملاته العقلية لا تزيده 
إلا شعورا بالقلق والخيرة والضلال | والواقع أن العقل البشرى حين يحاول استكناه 
أسرار الوجود » وحين يعمد إلى البحث عن معنى الحياة » فإنه كثيرا ما يجد نفسه بإزاء 
ألغاز أبدية هيهات لأى فكر متناه أن يفض أسرارها . ومن هنا فإنه كثيراً ما يعوب من 
جولاته الفكرية خائبا مدحورا ‏ وكأنماهو قد اصطدم بذلك« المجهول الأزلى الذى 
لا بد بالضرورة من أن يظل متشحا بغلائل ٠‏ اللامعقول » | 
ولكن » إذا كان من شأن ١‏ الفكر» » أن يحار فى سبيل الوصول إلى و الحقيقة ٠‏ ) 
نهل تكون هذه ٠‏ الخيرة ؛ نفسها ألا لابد من استعصاله » أو ه شرا » » لابد من 
التحامى عنه ؟ ألسنا نلاحظ أن , بعض أهل الفكر قد يجدون فى تلك و الحيرة 6 نفها 


ب 897 سل 


لذة روحية يتعلقون بها ويحرصون عليبها ؟ بل ألا تدلنا التجربة على أن عملية 
٠‏ البحث » نفسها بكل ما تنطوى عليه من تخبط وتعثر و محاولات وأخطاء ‏ كثيرا 
ما تكون مبعث لنة كبرى لدى جماعات العلماء والمفكرين ؟ وهل كانت حياة العلماء 
والباحثين وغيرهم من أهل الفكر لتكون أسعد وأهناً ٠‏ لوأن كل شىء انكشف لهم من 
غير جهد أو عناء » أو لوأن الحقيقة نفسها انصاعت م منذ البداية دون تعزز أو تمنع ؟! 

لقد كان المفكر الألمانى الكبير لسنج عدتعدمة ( ١71841-48‏ )يقول : ١‏ إن 
متعة الانسان لا تنحصر ف امتلاكه للحقيقة » وإنما هى تنحصر ف الجهد النى يذله 
من أجل العمل على بلوغها ... ولا تنمو ملكات الإنسان بامتلاك الحقيقة » بل 
بالبحث عنبها » كا أن كاله المتزايد لا يتمثل إلا فى هذا المظهر وحده . والحق أن امتلاك 
الإنسان للشىء يميل به إلى ال كود والتكاسل والغرور . ولو أن الله وضع الحقائق كلها 
فى يمينى » ووضع فى يسارى شوقنا المستمر إليها ‏ وإن أخطأناها دائما ثم خيرنى » 
لسارعت إلى اختيار ما فى يساره ٠‏ قائلا له : « رحماك يا ألله » فإن الحق الخالص لك 
أت وحدك » ... ! ش 

هذا ما يقوله مفكر عرف عذو بة التفكير . وذاق متعة البكث » فليس بدعاأن نجد 
من بين أهل الفكر من يرى ف ٠‏ النشاط العقلى » متعة لا تدانيها متعة أخرى فى هذه 
الحياة الدنيا ! ويينا يقول غيرهم من المشككين فى قيمة العقل ٠:‏ إن الفكر نفسه وسيلة 
قصد بها زيادة حظ الانسان من الشقاء والحيرة والألم ؛ » نرى أنصار العقل يعلنون ‏ 
فى وضوح وصراحة أن السير على درب الحقيقة لذة عقلية كبرى تستعذبها امخلوقات 
الناطقة التى تعرف أنها لا بد من أن تظل ١‏ مالكة » دائما » دون أن تمكن يوما من أن 
تصبح ١‏ واصلة ؛ بحق !! 

« الفكر هو سر عظمة الإننان ٠!‏ : 

على أن التفكير  »‏ بالنسبة إلى الإنسان ‏ ليس جرد ترف الى يولد لدى 
صاحبه ضربا من المنعة أو اللذة » بل هو حاجة ضرورية لا تكتمل بدونهاه إنسانية ؛ 
ذلك ١‏ الحيوان الناطق ٠‏ الذى و يفكر ليعيش » ! ولعل هذا ما عناه الفيلوف 
الفرنسى الكبير بسكال لهعووط ( 17771514 ) حين قال ٠:‏ إننى أستطيع أن 
أتصور إنسانا بلا يدين . أو بلا رجلين » أو بلا دماغ .. ولكننى لا أستطيع أن 


الل ؟ ١‏ اتلك 
أتصور إنسانا بلا فكر ‏ لأنه سيكون عندئذ جرد صخرة أو جماد 2١(6‏ . والحق أن 
« الفكر ؛ هو الذى نقل الكائن البشرى من مستوى ١‏ الحيوانية 6 إلى مستوى 
١‏ الإنسانية © ؛ حتى لقد صح ما قاله بسكال ‏ مرة أخرى ‏ من ٠‏ أن كل عظمتنا 
تنحصر فى الفكر وف الفكر وحده #رحيو . وقد كانت البشرية ‏ بادئ) ذى بدلء ‏ 
تيا فى عهد الأسطورة » فكان ٠‏ العالى 0 فى نظرها يمثل ‏ كلا » عضويا موحنا ولم 
يكن فى الجماعة موضع لأى شنوذ فردى ء أو أية أصالة شخصية » بل كانت الكلمة 
النهائية للتقليد » وكان الرأى الحاسم للجماعة . ثم انتقلت البشرية إلى عهد ه التفكير » 
( بالمعنى الدقيق لحذه الكلمة ) » فاستحال ٠‏ العالم »إلى -حشد هائل من المشكلات » 
وم تعد هناك أجهزة فكرية هائلة تسيطر عل عقول الأفراد » بل أصبح من حق كل فرد 
أن يعيد تكوين العالم -لحسابه الخاص » وأن يقمم لنفسه أنظمة خاصة من القم أو المعابير . 
وعلى حين أن الوعى الأسطورى ل يكن يدهش لثىء أو عي لان أغر لأنه كان 
يرى أن لا جديد تحت الشمس »ء وأن ليس فى الحاضر شىء لم يكن قائما منذ البئاية ) 
نلاحظ أن نشأة الوعى التأمل ( أو التفكير ) قد اقترنت بعملية يقظة فكرية نبض معها 
الإنسان من سبات الكون الأسطورى » فلم يعد يرى كل شىء عاديا أو مألوفا » بل 
. أصبح يضع كل شثىء موضع الببحث » ويدع للقلق سبيلا يتسلل من خلاله إلى أكثر 
الأمور وضوحا وأظهر المسائل بساطة | 

صحيح أن الانسانية ستظل تحن دائما إلى ذلك العصر الذهبى الذى لم يكن فيه القلق 
قد تسلل بعد إلى العقول البشرية » ولكن من الم وكد أنه ما دام التفكير قد عرف سبيله 
إلى رأس المخلوق البشرى :فلم يعد فى وسعنا ‏ اليوم ‏ أن نتخلى عن مهمة نقد 
الحياة » وفهم العالم » وتعقل الوجود , وتحديد مركزناق صمي الكون . ولعل هنا هو 
السبب ف أن التفكير لا بد بالضرورة من أن يستحيل إلى فلسفة تنخذ ‏ منذ البداية 
طابع التساول الحاد الذى لا يمكن أن يخلو من دهشة » وقلق » وحيرة » وتعجب » 
واستغراب .. والحق أن ٠‏ التفكير » ليس فى أصله نفيا أو إثباتا » بل هو تساؤل أو 
استفهام ‏ ونحن نعرف كيف أن الطفل بمجرد ما يشرع فى التفكير » فإنه لا يكاد 
يكف عن إثارة المؤال تلو السؤال . وبالمئل , يمكننا أن نقول إن التفكير اللبشرى 
حتى لدى البالغين ‏ قد اقترن دائما بأداة بالاستفهام الكبرى : ٠‏ لماذا » ؟ وإذن 
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فنحن ١‏ نفكر » ء لا لأننا نجد لذة فى ممارسة نشاطنا العقل ( بوصفه إحدى وظائفنا 
الحيوية ) » بل لآننا نجد أنفسنا دائما بإزاء ‏ شفرات » غامضة تتحدانا وتطلب إلينا أن 
نفك رموزها(١)‏ . 


هل يكون موضوع « التفكير ؛ هو : اللمكير » نفمه ؟! 

لقد كان أرسطو يقول قديما إنه 9 إذا لزم التفلسف ٠‏ فلنتفلسف » وإذا لم يلزم » 
فلنتفلسف أيضا » لنثبت عدم لزوم التفلسف » ! ونحن حين تساءلنا فى مطلع هنا 
الفصل : و أتفكير أم لا تفكير ؟ » ء فإننا كنا على ثقة من أنه لا بد لنا فى كلتا الحالتين 
من التفكير ! والحق أن من أهم خخصائص الروح الفلسفية تلك النزعة التأملية 
نت 2411 التى ينعكس فيبا الفكر على ذاته » لكى يسبر غور إمكانياته » ويتعرف على 
ما لديه من قدرات . فالفيلوف هو ذلك المفكر الذى يتركز جانب كبر من تفكيره 
حول ٠‏ الفكر » نفسه . صحيح أن الناس جميعا يفكرون » ولكن الفيلسوف هو 
وحده الذى يشغل نفسه بمعرفة طبيعة الفكر ومقدرته وحدوده ومظاهر نقصه . وحين 
قال جوته ٠‏ 0606006 !» لصديقه الشاعر شيلر »عللندك5 و إننى لا أفكر فى الفكر على 
الاطلاق » ٠‏ فإنه كان يعنى بذلك أنه لا يحرص على الا رتداد إلى ذاته » من أجل فحص 
قدراته العقلية » بل يتجه بكل انتباهه نحو العالم الخارجى . 

وأما الفيلسوف فإنه يريد أن يمحن تلك الأداة التى يستخدمها ف المعرفة ( ألا وعى 
الفكر ) » حتى يتأكد قبل الشروع فى استخدامها من أنها صا حة للوظيفة التى جعلت 
ها . وحتى حين يخطر على بال الفيلسوف أن ينتقص من قدر العقل البشرى » فإنه 
عندئذ إنما يستعين بالفكر نفسه فى سبيل إنبات عجز الفكر عن المعرفة وقصوره عن 
إدراك الحقيقة » وكان فى وسع العقل أن يعرف حدوده ‏ أو أن يقف على ما لا سبيل 
له إلى إدراكه . 1 

وليس من شلك فى أن من طبيعة 9 الفكر » أن يتجه ف العادة نحو شىء اخر غير 
ذاته » خصوصا وأن ارتداد الفكر إلى ذاته أو انعكامه على نفسه يكاد يبنو ظاهرة شاذة 
أو غبر طبيعية » ولكن هذه الظاهرة نفسها تمثل سمة هامة من مات التفكير الفلسفى . 
وقد يقال إن دراسة المرء لأدواته فى المعرفة لا تكفى بحال لاظهاره على طبيعة 

» » زكريا إبراهيم : 9 مشكلة الفلسفة :0 الككتاب الرابع من مجموعة و مشكلات فلسفية‎ )١( 
. الفمل الرابع » خخصائص الروح الفلفية‎ 

(م 4 - مشكلة الحياة ) 


حت © هه 


موضوعات المعرفة ذاتها » ولكن من الو كد أن تصحيح طريقتا فى النظر إلى الأشياء قد 
يكون هو الكفيل بماعدتنا على إدراك تلك الأشياء إدراكا صحيحا سليما . صحيح 
أننى حين أعمد إلى درامة شكل النظارة التى أضعها على عينى » ونوع العدستين 
الم ركبتين فيها » وطريقة انكسار الأشعة فى كل منبما » فإنتى لن أستطيع أن أتوصل 
عن هنا الطريق ‏ إلى فهم وظيفة الإإبصار ٠‏ أو رؤية الأشياء الواقعية على ما ههى 
عليه » ولكن من الواضح أن أهيامى براجعة العدسة الى أنظر من لاا إلى العام 
ستكون هى الكفيلة بتصحيح وضع الأشياء أمام ناظرى ». . ولس معنى هذا بطبيعة 
الحال أن أقصر كل اهتامى على دراسة عدمتى نظارق أو إزالة ما علق بهما من 
غبار » مغفلا تماما حقيقة تلك الأشياء التى أراها من خلالهما » بل لا بد لى من الاهتام 
بمنظارى بالقدر النى يعيننى على الرؤية الصحيحة . 

وبعد » فإننا نحسب أن القارى؟ لا بد من أن يكون قد لاا حظ معنا أنه لا مندوحة لنا 

من التفكير » ولكنه لا بد من أن يكون قد أخحذ علينا أننا لم نستطع أن نفكر , دون أن 
« نفكر وف ١‏ التفكير © نقسه » و كأن كل أهية تلك ٠‏ المهارة العقلية » التى يسمونها 
بالفكر لا تكاد تعدو عملية 9 التأمل ؛التى يرتد فيها الفكر إلى ذاته » لكى يتملى ذاته 
بنوع من الإعجاب النرجسى ! 

بيد أن هذا الا نحراف المهنى الذى قد يأخذه علينا القارى؟ لا يمنعنا من أن نعود فنقول 
إن الكثير من الفلاسفة ( وعلى رأسهم كي ركجارد وأونامونو وبرجسون وغيرهم ) لم 
يجدوا حرجا فى إقامة ضرب من التعارض بين ٠‏ الفكر و 0 الحياة ٠‏ . فهنا أونامونو 
مثلا ‏ يقول ١‏ أنا أشعر ء إذن أنا موجود ؛ »و« أناأوجدإذن أناأفكر » !وحجة 
الفيلسوف الأسبانى فى ذلك هى أن الصدارة دائما للوجود على الفكر.: لأن الواقعة 
الأولية ‏ بالنسبة إلى الإنسان ‏ هى أنه يحيا »لا أنه يفكر ! وربما كانت حياة الانسان 
فى جوهرها. ‏ مجرد صراع مستمر بين 3 العقل وو« الحياة » ءأو بين« الفكر او 
والوجود »1 

ولكن » ألا يعمل ٠‏ العقل ؛ على 9 تعقيل ٠‏ الحياة فى حين تعمل ١‏ الحياة ٠‏ على 

: [حياء » العقل ؟ وإذن أفلا يمكننا أن نقول إن الانسان « يفكر ٠‏ لأنه يريد أن 
٠يحياء‏ ,وأنوء بحيا » على المستوى الإنسافى اللائق بموجود عاقل ؟ بل أليس فى وسعنا 
أن نقول إن زيادة حظ الإنسان من الفكر والمعرفة هى صورة من صور الحياة العميقة 
الخصبة ؟ وماذا عسى أن يكون ‏ الفكر » نفسه إن لم يكن صورة من صور النشاط 


62١‏ سه 


الحى الذى يقوم به موجود مشخص لا يستطيع أن يحيا على و المْجرّد ٠‏ » ولا يملك 
سوى التحرر من سطوة الافكار الجاهزة ؟ 

... وإذا كان علينا الآن أن نتقل إلى بُعْد جديد من أبعاد النشاط البشرى ءالا وهو 
بُعْد الفعل » » فلا بد لنا من أن نتذكر دائماً ما قاله برجسون من أنه و لا بد للمرء من 


أن يعمل كرجل فكر ‏ وأن يفكر كرجل عمل و(١)‏ ! 
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العصسد[الشال 
الففغل 

من منا لم يثقل كاهله العمل يوما ٠‏ فتمنى لو خحلت حياته تماماً من كل جهد شاق ؟ 
من منا لم يضق ذرعا ‏ ف الحظة من لحظات حياته ‏ بأعباء الحياة وتكاليقها » فود لو 
تمكن يوما من الاستغناء عن كل عمل مضن ؟ . .. لقدروت لناالتور اة أَنْ الله حين طرد 
آدم من الجنة » صرخ فى وجهه قائلا ؛ بعرق جبينك تأكل خبزك ؛ ! ومنذ ذلك 
الحين » أصبح ٠‏ العمل » ضريبة فادحة تثقل كاهل الإنسان » ونقمة بغيضة ينوء 
بأعبائها نسل ادم !وما يزال الكثيرون ‏ حتى يومنا هذا يجدون فى العمل شرا لا بد 
منه » وينظرون إليه على أنه عبء يودون لو استطاعوا التحرر منه | ... إنبم بيغضون 
و العمل ؛ لأمهم يبذلون فى أدائه جهدا ؛ ويلقون أثناء القيام به نصباً . وم من أناس 
يسخطون عل الحياة » لا لتىء إلا لأنها مشروطة بالعمل »؛ متوقفة على الجهد . وإذا 
كان من الحماقة البالغة كم قال كارليل عالإائهت© ‏ أن نلعن الشمس لأنها لا تشعل لنا 
لفائف التبغ حين نريد منها ذلك » فقد يكون من الخافة بمكان أيضا أن نتمرد على 
الحياة مجرد أنها لا تنزل دائما عند رغبتنا » ولا تحقق لنا باستمرار كل أحلامنا ! ومع 
ذلك ء فلنتصورٌ حياتنا وقد خلت اما من كل المشكلات التى تتطلب الحل » واححت 
منها شتى الصعوبات التى تستلزم المواجهة . وارتفعت عنها سائر المعضلات التى تحتاج 
إلى المعالجة » وانعدمت فيبا كل النخاطر التى تحضرنا إلى المجاهدة: ... لنتصور حياتنا على 
هنا النحو » ولنتساعل بعد ذلك عن نوع السعادة التى يمكن أن تتوافر للإنسان فى مثل 
هذه الروف : هل تكون مثل هذه الحياة حياة سعيدة ترتاح إليها نفس الانسان » 
ويقنع بها عقله » ويطمكن ليها قلبه ؟ألن تكون هذه الحياة ‏ على وجه التحديد مجرد 
حياة رتيبة مملة ٠‏ تخلو تمامأ من كل قيمة , ولا تحقق لصاحبها أدنى سعادة ؟ 

... الحق أنه لو كان يكفى لدا أن نتمنى هنا الشىء أو ذاك » حتى نراه ماثلا بين 
أيدينا » أو لو كان فى وسعنا أن نحصل على أى شىء نريده » بمجرد الرغبة فيه ( ودون 
القيام بأدنى جهد ) . لا كان ثمة معني لحياتنا على الاطلاق , ولأأصبحنا ‏ بالتالى ‏ 
كاثنات ضعيفة واهنة إلى أبعد الحدود ! وإلا » فماذا عس ى أن يكون معنى حياة تدور ق 
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عجلة الخلاء » ولا تنطوى على أية غائية , ولا تحمل أى سمة من سمات القصد ؟ أليس 
فى ملاقاة العوائق » ومواجهة المصاعب ؛ ثم محاولة التغلب عليها » والامتداد إلى 
ما وراءها » متعة كبرى قدلا تدانيهاأية متعة أخرى : لأنها متعة الراحة بعد التعب »أو 
متعة النصر بعد الجهاد ؟ وكيف لناأن نشعر بلذة 9 الراحة » » لو خلت حياتنا تماما من 
كل : عمل ٠‏ ؟ بل كيف لنا أن نشعر بأنناه موجودون ؛أصلا » لولم يكن فى حياتنا 
أى ة عمل « ؟ ألم يقل بعض الفلا سفة ٠‏ إننا لا نوجد إلا بقدر ما نعمل ؛ ؟ فلماذا 
نضيق ذرعا بالعمل ونحن على ثقة من أن العمل هو لباب الحياة البشرية ؟ أليس الأدفى إلى 
الصواب أن نقول : :إن من لا يعمل ء لا يوجد» : لأن و العمل» هو 
9 الوجود » ؟ ... 

فلنتذكر ‏ إذن ‏ عل الدوام أن العمل ليس نقمة بل نعمة » وأنه لولم يكن ثمة 
« عمل ؛ ء لا كانت هناك بالتالى حياة ! 


الإنسان هو الحيوان الذى « يعمل ٠‏ ! 

... إننا كثيراً ما نتحدث عن ١‏ فعل ؛ الطبيعة أو 9 نشاط » الحيوان » ولكن هذا 
٠‏ الفعل ؛ أو ذاك « النشاط ؛ ليى من ١‏ العمل » فى شىء . واللحق أن التأثير الجغرافى 
الذى تمارسه عليئا الطبيعة لا يمكن أن يعد و عملا ٠‏ بمعنى الكلمة ؛ لآ أن التشاط 
الحيوى الذى تقوم به بعض الحيوانات من أجل الامتمرار فى البقاء لايصح أن يطلق 
عليه اسم العمل ٠‏ بالمعنى الدقيق هذا اللفظ . صحيح أن بعض الأعمال التى يقوم بها 
البشر قد تكون أقرب إلى النشاط الحيوانى الذى تضظلع به بعض الكائنات الحة 
للتكيف مع بيثتها الطبيعية ( أو الاجتاعية ) » ولكن من الم و كد أن هذه الأعمال نفها 
لا نخلو من نشاط غالى ؛ وجهد إرادى : فهى بالتالى أعمال 9 إنسانية » 3 لا جرد 
استجابات حيوانية . وربما كانت السمة الأولى المميزة للعمل البشرى أنه يعرف كيف 
يستخدم النشاط الحيوى والعضوى من أجل الاستفادة به فى نخدمة أغراضه النفسية 
والروحية . ونحن لا نكف فى حياتنا العملية عن مواجهة العوائق , وملاقاة شتى 
ضروب المقاومة » ولكننا حين 9 نعمل ؛ » فاننا نصطر ع مع ٠‏ المادة ؛ محاولين التاثير 
عليها لصالحنا » ومن ثم فإننا نقوم بجهد عقلى ؛ إرادى » واع . من أجل العمل على 
تحويل الاتجاهات الضمنية المائلة فى الطيعة إلى غايات إنسانية صريحة تخدم مصلحة 
البشرية ... فليس 8 العمل البشرى  »‏ فى جوهره ‏ سوى هفا الجهد الشاق الذنى 
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تبذله البشرية من أجل التغيير من صفحة هذا العالم . وهنا يقرر بعض الفلامغة 9 أن 
النشاط الحيوى الذى يقوم به الحيوان لايمكن أن يعد عملا » ١‏ لأنهم يقصرون لفظ 
العمل » على ذلك الجهد العقل ؛ الارادى » الواعى » الذى يضطلع به الموجود 
البشرى حين يعمد إلى تشكيل المادة » وتغيير الطبيعة » وتوطيد أركان حضارته فى قلب 
العالم و الفيزيا اللا إنسافى » . 


ولكننا مانكاد نتحدث عن ١‏ العمل البشرى ؛ بصفة عامة » حتى ترتفع صيحات 
المعترضين معلنة أنه لا بد من اتيز بين 9 عمل )و ةآخر 2 . والواقع أن هناك ة عملا 
خالصا » أو ٠‏ جهدا عضويا ؛ يقوم به العامل المسكين الذى تضطره ظروف الحياة 
وضروراتها إلى استنزاف قواه واستبلاك طاقاته من أجل الحصول على أججر ضئيل يمسك 
به رمقه » ولكن هناك أيضا ١‏ نشاطا إبداعيا » أو ١‏ جهدا خلاقا ؛ يقوم به العالم أو 
المهندس أو الفنان من أجل تحقيق ابتكار أصيل أو [نجاز مهمة عسيرة أو إنتاج أثر قم . 
ونحن لا نكر أن هناك فروقا ضخمة يبن الأعمال المختلفة التى ينبض بها البشر » ولكننا 
نستطيع أن نقطع بأن من شأن أى ه عمل بشرى © كاثنا ماكان ‏ أن يخلع صورة 
إنسانية على ه موضوع » عديم الشكل » فيحيل الشىء الغريب الهجين » إلى شىء 
عادى مألوف . وليس ثمة عمل بشرى يخلو تماما من كل أثر من أثار السلبية » أو 
التقبل ؛ أو الانفعال , ولكن ليس ثمة عمل بشرى أيضا يمكن أن يخلو تماما من كل سمة 
من سمات الإيجابية » أو التأثير » أو الفعل . ومعنى هذا أننا نخضع للطبيعة » ونتكيف 
مع الموضوع » ولكننا أيضا نسيطر على الطبيعة » ونخضع الموضوع ‏ ونطعه تحت 
إمرة ؛ النات » فليس الإننان مجحرد 9 موجود طبيعى » يبد نفسه مستوعبا بامه فى 
طوايا العالم » بل هو أيضا و مخلوق حضارى » يغير من دلالة الطبيعة » ويعمل على 
تحوير العالم . ولعل هنا ما حدا ببعض المفكرين إلى تعريف العمل بقولهم 9 إنه عملية 
اسكناس الطبيعة ٠‏ : « عتنااغهه ه[ع0 8155 كتسقسن81 » . فالا نسان هوالحيوان الوحيد 
الذى ينفذ بفكره إلى باطن المادة » ويسعى جاهداً فى سبيل العمل على صبغها بصبغة 
روحية . ولاغرو » فإن 9 العمل » هو نقطة تلاق الفكر والمادة » أو هو همزة الوصل 
بين العالم الروحى والعالم اليولوجى » إن لم نقل بأنه حلقة الاتصال بين 9 النفس ؛ و 
والِنن ». 


عه 8 اك 

الانسان« يعمل» : لأنه وسط بين؛ الحيوانية الصرفة ٠‏ و الروحانية الصرفة»: 

ولننظر إلى أدفى درجة من درجات ٠‏ العمل ٠‏ لدى الانسان ؛ حتى نقف على طبيعة 
النشاط البشرى باعتباره نقطة تلاق ٠‏ البيولوجى ؛ وه الروحى ٠‏ . وهنا نجد أن أول 
شكل من أشكال العمل البشرى هووذلك الذى تمارس فيه؛ النفس ؛ نشاطها و تأثيرها 
على ه البدن » . وهناما فطن إليه الفيلوف الفرنسي المحدث مين دى بيران عل عسنةكة 
صهئن8 ( 1735 18374 ) حين قال إن تكوينا اللأصلل يحد فى جوهرة إلى ٠‏ قوة 
عضوية مفرطة ؛ ناي نفع :0- تلاط عه:10 تملرس ضغطها على العقبة الأولى التى تلتقى 
بها ألاوهى؛ الجسم ؛ من حيث هوه كتلة قابلة للتحرك ٠‏ . وحسبناأن معن النظرإلى 
حالةه الصحو » نفسها , لكى نتحقق من أنها تمثل فى حد ذاتها ‏ شكلا من أشكال 
و العمل » ء نظرالأن؛ اليقظة » تستلزم بطبيعتها حالةالانتباه »والنشاطالحيوى . فهى 
أشبه ما تكون بضغط تمارسه؛ النفس وعلى: البدن ؛ ء حتى تشيع فيه الحياةوا لحركة . 
وإذن فإن امتلا كنا لجسمأوة بدن ٠هوالسبب‏ ق أن« التشاط العمل ٠‏ عندنالا بد من 
أن ينبع دائما من أعماق الفكر أو ٠‏ النفس ٠‏ . 

والحق أن الانانه روح متجمد ء » لا بد من أن يتخذ « العمل ٠‏ عنده طابع 
« النشاط التوعى » الذى يحتل مركزا وسطا بين ه الحيواية الخالمة » من جهة »)و 
ه الروحانيةالخالصة ؛ من جهةأخرى . وقد تجد أنفسسا أحيانا مدفوعين إلى القيام بيعض 
أفعال تلقائية » أو شبه حيوانية » ولكننا سرعان ما ندرك أن هذه الأفعال لا تخلو من 
عواطف «ومشاعر .وانفعالاات )و حالات و جدانية وغيرذلك من السمات الا نسانية 
الخالمة . و حين يحقق انشاط الحيوى( عندنا ) ما كان يبد ف إيه من غايات » فإنه لا بد 
من أن يولد لدنيا ضربا من الاحساس باللذة أو الاشباع » دون أن تكون ‏ اللذة ؛ هى 
الأصل ف ظهور هذا النشاط . ولعل هذاما عبر عنه أ رسطو من قديم الزمان حين قال 9 إن 
اللذة تتضاف إلى الفعل » م تنضاف النضارة إلى الشباب ؛ . ومعنى هذا أن؛ اللنة ٠‏ 
لايمكن أن تعد بمثابة الغابة النبائية النى يبد ف إليها النشاط الجسمى » بل هى أشبه ما تككون 
بالقرينة التى نستدل منها على أن هنا انشاط الجسمى قد حقق بالفعل غايته الحقيقية . 
وكثيرا ما يتحدث الفلامفة عن نشاط روحى ؛ خالص يمار سه الانسان الناطق حين 
ينجح فى التحرر من كل قيد جسمى » ولكن الحقيقة أن الفكر البشرى لا يمكن أن يقوم فى 
استقلال تام عن كل حركة ؛و بالتالى فإن النشاط البشرى لا يمكن أن يستغنى تماما ععن كل 
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جهد عضوى ؛ لكى يستحيل إلى ٠‏ نظر روحافى ؛ صرف , أو 0 مشاهدة عقلية ؛ 
خالصة . ولو قدر لمثل الروحانية الصرفة أن تتوافر لدى الانسات ( على الأرجح . فى 

بعض الحالات النادرة ) » لكاتت هنه و الحضرة المباشرة © 16ؤنلفسصة ع٠ومعتغم‏ 
للروح أمام ذاتها ؛ فى 3 السعادة ؛ بعينها ! ولكن الإنسان العادى يحتل مكانا وسطا 
بين « الحيوانية الصرفة »و3 الرو حانية الصرقة » : لأنه و مخلوق فاعل ٠‏ يحقق نشاطه 
فى عالم المادة بشىء غير قليل من الجهد والألم والمشقة ع وإن كان من شأن هنا النشاط أن 
يعود عليه بشىء من المتعة واللذة والغبطة . وليس ثمة عمل يخلو تماما من أى جهد أو 
مشقة » و لكن ليس هناك عمل أيضا يخلو تماما من أى إشباع أو أية متعة . ويين ملاقأة 
العوائق » والتغلب عليها » يقف ٠‏ العمل البشرى » شاهدا على أن الموقف الميتافيزيقى 
للانسان ١‏ موقف وسط ؛ يمتزج فيه الفعل بالا نفعال ويتلاق عنده الألم واللذة ... 
اخ . 

الدلالة الميتافيزيقية للعمل البشرى : 

لقد اهنم : تعض الروائيين بوصف ١‏ الآلام » التى تقترن بالكثير من 9 الحرف ؛ » 
فوضع بين أيدينا الرواى الفرنسى المعاصر بيير هامب «دمة1 216:5 صورة صادقة مؤثرة 
للمشقات الكثيرة التى يعانيها بعض أصحاب الحرف اليدوية » فى روايته المسماة 9 الام 
البشر تعقتصامط كل عدنع< هآ ؛ . وليس فى وسع أحد أن ينكر ماف احياة أهل الطبقة 
الكادحة من أعمال شاقة » وجهود مضنية ؛ وإرهاق بالغ » حتى لقدأصبح٠‏ العمل ؛ 
عندهم علماً على الأعصاب المكدودة ؛ والأوصال المنبكة والنفوس المتعبة . ولعل هذا 
ماحنا يعض المصلحين الاجتاععين إلى المناداة بتحسين حال العمال » وتقليل ساعات 
العمل , ورفع مستوى حياة الطبقة العاملة وبالغ يتضهم ف وصف: 3 مناوئا 
العمل ؛ فقام رَسِل يدعو إلى تمجيد الكسل » وراح ينادى بتوفير المزيد من أوقات 
الفراغ للإنسان المعاصر » بها ذهب أخخرون إلى ضرورة التخفيف من حدة متاعب 
الإنسان بإحلال ١‏ الالة » محل ١‏ العامل » » واستخنام ١‏ القوى الثرية » أو 
5 الايكترونة » بدلا من ة الطاقات البشرية » أو ه الأيدى العاملة » . وهنه كلها 
صيحات اجتاعية عادلة » ودعوات إصلاحية مسليمة » ولكنها تستند فى الحقيقة إلى 
نظرات فلسفية قاصرة ؛ وأحكام عقلية ناقصة . واية ذلك أنه ليس نمة و عمل » يمكن 
أن يعد م شرًا خالصاً » : ما دام من شأن كل عمل أن يقترن بدشاط إيجاى نغير فيه من 
أنفسنا و نخلع فيه طابعنا على العالم الخارجى » فنشعر بشىء من 3 اللذة ؛ أو ه المتعة ٠‏ أو 
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1 الغبطة الروحية » . وإن الأعمال لتختلف ‏ ؟آ سبق لنا القول ‏ من حيث درجة 
٠‏ الخلق ؛ أو و الإبداع ؛ التى تبىء معها ؛ ولكن من الموكد أنبا جميعا مظاهر حية 
ليطرة الانسان على العالم » وقدرته على صبغه بالصبغة الانسانية . وقد درجت 
الأسطورة على تصوير سيزيف بصورة 9 الإنسان التعيس ٠‏ وتصوير برو مثيوس بصورة 
« الإنسان المتمرد 6 » ولكن ليس ما يمنعنا من أن نتدخيل الواحد منهما والآخر على قدر من 
السعادة فى صممم جهده العابث أو تمرده الساخط . 

والحق أن فى استطاعتنا أن نعرّف الانسان بقولنا إنه الموجود القادر على العمل » . 
وإذا كانت ١‏ القدرة على العمل » هى القدرة على خلق أثر متحقق يكون و صنيعة يد 
الانسان » ٠‏ فليس بدعاً أن تقترن هذه القدرة بشىء من الغبطة أو السعادة . والعمل 
يفترض أن كلا من الانمان والعالم » أو الذات والموضوع ؛ ليس حقيقة مكتملة » أو 
شيثاً جاهزا معدا من ذى قبل ؛ بل هو حقيقة مرنة تلدمس التحقق »أو شيا ناقصا لا بد 
من العمل على استكماله . وقد كان فلاسقة العصور الوسطى يقولون إن العمل مهمة 
مزدوجة : لأنه لا بد للعامل من أن يحقق شيئا من جهة » كا أنه لا بد له من أن يصنع ذاته 
١‏ حين يعمل ) من جهة أخرى . فالعمل ينصب على الطبيعة ويتجه نحو العام الخاررجى 
من جهة ؛ ولكنه يرتد إلى الإنسان وينعكس على الفرد نفسه من جهة أخرى . ولا بد 
للعامل من أن يجد نفسه مضطرا إلى الخضوع لشريعة العمل » أو النزول على حكم 
الشىء المصنوع أو الأثر المتحقق نفسه . والسبب فى ذلك أن و العمل »؛ يلزمنا 
بالموضوعية » ويضطرنا إلى 9 نسيان النات ؛» مادام المهم ىق الأتاج » هو 
١‏ الناتج » نفسه ء لا نية الفاعل » أو أخلاقياته الخاصة . ومن هنا فإننا نستشير الطيب 
الماهر » ونتعامل مع الصانع الممتاز » ونرق الموظف الكفء » بغض النظر عن ميوله 
السياسيّة أو اتجاهاته الحزبية أو مذهبه الدينى » أعنى نجرد أنه يتقن عمله , ويجيد 
حرفته » ويقوم بأداء واجبه على الوجه الأكمل . ولعل هذا ما حدا بالفنان الفرنسى 
الكجبيره رودان » هذكه8 إلى تمجيد 9 العمل الجيد :أو و الصاعة المفنة 6 , باعتبارها 
صورة من صور ٠‏ الفن »؛ . 
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هل يكون ه العمل ٠‏ الفنى أعلى صورة من ١‏ العمل ٠‏ البشرى ؟ 

ونحن حين نتحدث عن ١‏ الفن » » فإنما نتحدث عن ثالوث موحد يضم الفكر » 
واليد » والأداة . وقد كان ليوناردو دافنشى يقول عن ٠‏ التصوير © إنه « شىء ذهنى 
#لقامعم: هوه© ٠‏ ولكنه لم يكن يعنى بذلك أن الفن صورة من صور الفكر الحض :أو 
أنه لا ينطوى على أى نشاط يدوى » بل كان يشير إلى اختلاف عمل الفنان عن الجهد 
الحرق المحض ء وكان يفرق بين ١‏ الفان البدع » و ( الصانع المقلد » . 

وقد يبدو لنا ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن الفنائين عقول هائلة تكشف عن أسرار 
الطبيعة : أو قلوب كبيرة عامرة بأعمق المشاعر الإنسانية » ولكن الفنانين فى الحقيقة 

هم أولا وقبل شىء أناس يملكون « أيديا ؛ » ويعرفون كيف يفكرون بأيديهم أولما 
كان من شأن الخيال أن يتبدد سريعاً » ؟ أن من شأن حركات الفكر والوجدان أن 
تكون عابرة سريعة الزوال » فليس بدعا أن تكون: اليد » هى و سيلة الفنان إلى استبقاء 
تلك الأطياف الشاردة ‏ وتزويدها بالصورة التى تضمن لا البقاء . وقد يستطيع 
الانان الذى يسترسل فى أحلامه أن يشهد الملايين من الرؤئ الجميلة والأشكال 
الرائعة ؛ ولكنه لواقتصر على 9 الحلم 6 وحله لما استطاع أن يستبقى تلك الصور » 
أو أن يخلع عليها أى ثبات . ولا غرو فإن الفارق بين 9 الحلم اوه الحقيقة » ؛ أن 
الإنسان الحلم لا يستطيع أن يستحدث أى فن ؛ نظا لأن يديه غارقنان فى وسن 
عميق » فى حين أن الانسان الفنان هو ذلك الذى يعرف كيف يستخدم يديه فى تبسيد 
هذه الأحلام » وتثبيت تلك الرؤى ! 

والواقع أن ويد الفنان6 ليست مجرد أداة خلق وإبداع, بل هى أيضا أداة مخاطرة 
ومعرفة . وكا كان الإنسان الأول د يشق طريقه عبر الأشياء فى تعثر وتردد » فإن الفنان 
أيضاً لا يكاد يكف عن رؤية الأشياء ولسها فى تساؤل وتعجب . ولكن الفنان 
لا يائل المادة ة إلا باستعمال يديه : لأنه يلمس الأشياء » ويتحسسها ؛ ويستطلع 
أشكاها » ويستكشف مدى مروتتها » ويتعرف على طبيعة تكوينها » ويستعير من لغة 
اللمس لغته البصرية التى يستخدمها فى تصوير تلك الأشياء . ومن هنا فإن موقف اليد 

من الفكر لا يمكن أن يكون موقف العبودية السلبية ٠‏ بل لا بد للاثيين من أن يتعاونا 
سويا على تصور ه العمل الفنى ٠‏ وتنفيذه » دون أن يكون ٠‏ الفكر » هو الذى يأمرء 
و هالِد ه هى التى ١‏ تأتمر , . وهنا ما يعنيه بعض علماء الجمال حينا يقولون ١‏ إن 
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اليد نفسها ذكاء » وإحساس » وإهام » , أو على الأْصح أداة عاقلة ؛ حسامة , 
ملقنة 1 كنا ماايقال عن بعض الفنانين الممتازين » أو بعض الصناع المهرة [نهم 
يملكون ذكاء فى أطراف أصابعهم ! ومعنى هذا أن الفنان إنسان موهوب يفكر ببديه : 
وكأنه يحمل 0 عقلا »ف أطراف أصابعه . ونحن نعرف قيمة اللمسات الأخبرة فى أى 
عمل فنى , ولكننا قد لا نتصور أن يكون لليد ييانا وفصاحتها , إن لم نقل شعرها 
وسحرها ! وحسبنا أن تمعن النظر إلى ألاعيب الفكر واليد لدى فنان مثل بيككاسو : 
معمتةط ( على تحو ما قِدّمها لنا مخر ج الفيلم الذى صوره لنا أثنا قيامه بعمله ) » لككى 
نتحقق من أن هناك تآزراً عجيباً يتم بين ٠‏ اليد 6 وة الفكر » لدى كبار الفنانين فيجعل 
من ١‏ العمل الفنى » إبداعا حقيقيا يشهد بسيطرة الإننان على الطبيعة . وكثيرا 
ما نجىء و الأداة » فتزيد من سيطرة اليد على المادة وتساعد ٠‏ الفكر » على خخلق 
و العمل الجيد » وبذلك يجىء الفن مصداقا لتضافر 9 الفكر » و « اليد »و ١‏ الأداة » 
على تحقيق « الانتاج المتقن » أو « الصناعة الجيدة » . 


دور ه الالتزام » بين « الفكر » والعمل : 

وهنا قد يقول قائل : 9 إننا لسنا جميعاً فانين ٠ ٠‏ فلا يمكن أن يككون للعمل عندنا 
فى جيمع الخالات ‏ مثل هذا الطابع الإبداعى 6 . ونحن نوافق أصحاب هذا الرأى 
على أن العمل البشرى لا ينسم دائما ببذه الصبغة الجمالية » ولكننا نميل إلى الظن بأن 
من شأن كل عمل بشرى ‏ كاثنا ما كان أن يضيف شيئا من الجدة إلى الواقع الماثل 
من ذى قبل » أو أن يضفى طابعا إنسانيا على شىء ناقص غير مكتمل . وكثيرأما يعمل 
الانسان من أجل ٠‏ الناتج » الذى يحققه “أو المشروع » الذى ينغذه لا من أجل 
ذاته » أو وجوده الخاص . صحيح أن النات الإنسانية أسمى بكثير من كل ما تبدعه ع 
أو كل ما تصنعه » ولكنبا لا يمكن أن توجد اللهم إلا إذا نجسّدت , وتحققت » 
واندمحت ف واقع مادى , بحيث تضع ف مقابل وجودهاالروحى ( أو الذهنى ) حقيقة 
عينية » تكون هى 3 العمل » الذى تعرف على نفمها فيه . وإذا كان من شأن 
؛ الفكر » أن يظل ضميًا أو مضمراً . إلى أن تجىء ٠‏ اللغة » فتسمح له بالتحقق أو 
التجد ٠»‏ وبذلك يدرك ؛ الفكر ٠ذاته‏ من خلال تلك الواسطة اللغوية » فإن من شأن 
« النفس ؛ أيضاً أن تتخذ من ٠‏ البدن ؛ واسطة تضمن لنفسها التحقق من خلاها » 
وكأن ‏ العمل » النى ينبض بأدائه الانسان هو الوا سطة التى تسمح للروح بأن تنسى 


د 
ذاتها . ولا غرو فإن إلنات التى تعمل , تنسى نفها » وتندج فى عملها » و تخضع 
بسخاء لهنا النشاط العملى الذى تقوم به . 

ومن هنا فقد يكون فى وسعنا أن نفهم السر فى ارتباط العمل بالالتزام 
عت همع . وماذا أن يكون : الالتزام ؛ إن لم يكن تعبيراً عن هذه الحقيقة 
البشرية الحامة ء ألا وهى : اله لا بد للنشاط الذهنى للإنسان من أن يستحيل إلى نشاط 
عملى ( هادف ) ء وإلا لأصبح حلما واهياً , أو سرابا خداعا » أو صورة من صور 
الحرب «داكهلا . فالمعيار الأوحد الذى نستطيع عن طريقه أن نحكم على الحقيقة التى 
يؤمن بها أى مفكر إنما هو مدى قدرة هذه الحقيقة على تغيير العالم وإصلاح الانسان »” 
خصوصا وأن الفكر الصادق هو بلاشك ذلك الذى يرتد إلى نفسه فيغير من طبيعة 
صاحبه ١‏ ويلزمه بالانصياع لبادئه . والحق أن العمل هو التزام الإنسان فى الطبيعة 
وامجتمع ٠‏ لأن كا ل من وهب نفسه لخدمة فكرة أو لدشر مبدأ » لا بد من أن يجد نفه 
ملزماً ٠‏ بالعمل ؛ على تحقيق هذه الفكرة ‏ أو تنفيذ ذلك المبداً . ولما كان الانسان 
موجوداً متجسدا ( أعنى نفساتملك ججمدنا ) فليس ف إمكان فكره أن. تحقق إلا عن 
طريق الالتزام ( أعنى عن طريق الانخراط فى مواقف عينية ) . ومهما يكن من مو أية 
فكرة ١‏ فإنها لا تصبح حقيقة إنسانية اللهم إلا إذا وجدّت ٠‏ النات » التى تتخذ منها 
هدفا تسعى إليه » وتعمل بالتالى فى سبيل تحقيقها . ونحن حين نعمل فإننا نأخذ على 
عاتقنا ربط الفكر بالواقع العملى والوفاء بالتزاماتنا الفكرية أمام الكون من جهة » وأمام 
امجتمع من جهة أخرى . وأما حين نركن إلى الخمول والمنمود » أو حين نعمد إلى 
التكاسل والتواكل » فهناك يضعف ف نفوسنا معنى الالتزام » ونشعر بأننا قد أصبحنا 
كائنات حالمة » أو واهمة » أو واهية , لأننالم نعد نملك أهدافا نسعى إلى بلوغها . أو 
غايات نعمل فى سبيل الوصول إليها . وربما كان من بعض أفضال ٠‏ العمل ٠‏ على 
الموجود البشرى أنه يزيد من إحسامه بالحرية » وشعوره بالمكولية » فيجعله يدرك 
الدلالة الميتافيزيقية للالتزام باعتباره تعبيرا عن ارتباط النات بالكون من جهة .. 
وارتباطها بالآخرين من جهة أخرى . وقد يستطيع ا مرء ‏ عن طريق الفكر ‏ أن يقبع 
فى ذاته ؛ أو ينطوى على نفسه ؛ ولكنه لن يملك ‏ حين يقوم بأى نشاط عملى أن 
فقى وخدنا لا تربطه بالعالم أو بالاخرين أية صلة . فالعمل هو الأداة التى تقذف بنا إلى 
العام الخارجى »و هو الجسر الذى تعبره الذات لتصل إلى دنيا الناس . وهذا هو السبب 
فى أن أصداء أعمالنا لا بد بالضرورة من من أن تتردد فى العالم » والمجتمع » والتاريخ ... 
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نحن لا نعمل ٠‏ للواتتا » فقط . بل نحن نعمل أيضأً ٠‏ للاخخرين » : 

... إن الانسان لينتشر فيما حوله ‏ بتأثير أفعاله و كأن من شأن كل عمل يقوم به 
أن يخرجه من ذاته » لكى ينتقل به إلى عالم الآخخرين . وليس فى وسع المرء أن يتنفس » أو 
يتحرك » أو يفكر أو يحيا ٠‏ دون أن يسجل طابعه الشخصى ف العال الخارجى . ونحن 
نشعر بان جو الفردية ‏ بطبيعته # جو محدود نخانق , ضيق الرقعة » فليس فى استطاعة 
واحد منا أن يكتفى بنفسه » وإنما لا بد من أن يعمل للإخرين » ومع الآخخرين » 
وبالاخرين 5 صحيح أن كل فرد منا قد يحاول أن ينظم أمور ححياته بنفسه ولنفسه فققط 1 
ولكنه سرعان ما يتحقق من أن حياة الأفراد هى من الترابط بحيث قد يستحيل أن 
نتصور عملا واحدا لا يتسع فى دوائر كبيرة لا تحصى » بحيث يصل إلى أبعد من المدف 
النى كان يرمى إليه صاحبه . وهناك أفعال قد تبدو لنا تافهة عديمة الشأنت » ولكن 
تأثيوها قد يكون أعمق وأبعد مدى من كل ما نتوهم . إذ قد تبعث الاضطراب 
(الترنى ل حي زلئة ملح »ار قد بتر جرد من أنانيته ونرجسنيته » أو هى قد 

تسبب أخطاء وعثرات لدى البعض ٠‏ ينا قد تولد تضحيات عظيمة لدى البعض 
الآخر » ومن هذه الأفعال وأصدائها تتألف مأساة الحياة الانسانية بكل ما فيها من 
شرور وخيرات ! 

ون كنا قد ذكرنا فيما سلف أن فى 9 العمل » موضوعية ونسيانا للذات ء إلا أننا 
نستطيع أن نضيف إلى ذلك أن 9 مجموع أفعالنا » لا بد من أن يحىء فيطيع صورتنا فى 
الوسط الذى نعيش فيه . ومعنى هذا أن النات تتحقق فى العالم الخارجى من خلال 
الأعمال التى تنجزها , والأفعال التى تؤديها » بحيث [نها لتصبح مركز [شعاع ذا فى 
العالم الذى تعيش فيه . ولو أننا نظرنا إلى أفعالنا الخلقية لوجدنا أنها ليت مجحرد حركات 
تصدر عنا أو استجابات نقوم بها ؛ بل هى مظاهر لنيات خاصة نريد أن نحققها أو هى 
تعبير عن مثل عليا تحاول أن نجسدها فى سلوكنا العمل . وإذا كان للفعل الخلقى حقيقته 
النوعية التى تميزه عن كل ما عداه من أفعال » فذلك لأنه مظهر لحياة فردية خاصة » 
وتعبير عن طابع شخصى معين . ولكن كلا مناحين يعمل ( عملا أخلاقيا ) فإنه يحقق 
فعله للاخرين و بالخرين . وهناك سعة عامة تميز كل نشاط أخلاق »؛وتلك هى الرغبة 
الملحة التى تفرض على الناس أن يتواصلوا » ويتفاهموا » ويتقاسموا عواطقهم 
ومشاعرهم وأفكارهم » بحيث يمتد كلل منهم بذاته إلى الآخرين » املا من وراء ذلك أن 
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ا و ال ل تن ؛ إن لم نقل شركاء , 
ومقلدين ! 

.والواة قع أن الفعل الذى يقوم به الفرد ليس مجرد 0 عمل نخاص » يهم صاحبه و حنه 
دون سواه » بل هوه عمل اجتاعى ؛ يتسم بطابع كلى عام : لأنه يخرج إلى الوسط 
الجمعى الذى يتحقق فيه ؛ فيحدث تأثيره فى عقول الآخرين وأفهدتهم وشتى جوانب 
حياتهم . ولو أننا ضربنا صفحا عن تلك الأعمال التى يقوم بها البشر بحكم الغريزة أو 
العادة أو و الروتين » , لكان فى و معنا أن نقول إن معظم الأفعال الإنسانية هى بمثابة 
نيات متحققة » وق أخلاقية متجسدة » ومثل عليا متجسمة : فهى ظواهر اجتاعية 
هامة لها دلاتها الخامة فى صمم الوسط الْخارجى النى تتحقق فيه . وإذن فإن العمل 
الذى يقوم به الفرد ‏ وإن بدا له أحيانا عملا فرديا يعنيه هو وحده عمل اجتياعى 
يقوم بدور ا محرك الفعال أو المؤثر القوى فى وسط خارجى يضم أفراداً اخخرين هم على 
استعناد لتفهم دلالة ذلك العمل ٠‏ إن لم نقل بأنهم قد يقعون تحت تأثيره ؛ ويعملون 
بلورهم ‏ مترسفين خخطاه ....(0) . 


«إن كل فعل هو نقطة تحول فى مسار التارخ الكلى الشامل ! » : 

... حقا إن نتائج أعمالنا قد لا تجبىء دائما مطابقة لمقاصدنا : فإن العمل المدحقق 
يختلف بالضرورة عن الفعل المتصور » لكن من الم و كد أننا مسكعولون دائما عن كل ما قد 
يترتب على أفعالنا من اثار . فليس فى استطاعضا أن نحول دون امتداد نتائج أفعالنا إلى 
الآخعرين ء أو أن نغسل أيدينا ماما من كل اثار قد تنجم.عن أعمالنا فى عالم الآخرين » 
وإتما لا بد لنا من أن نعترف بأنه يستحيل علينا أن نخطوء دون أن نمىء إلى الآخرين » 
أنه ليس فى وسعنا أن ننفذ إلى الوسط النحيط بنا ء أو أن تخرج منه » كيفما نشاء 
وف أى وقت نشاء . والحق أننا لا ملك من الحرية ما نستطيع معه أن تنيع 
و ع م 0 ا 
التعبير عن أفكارنا » أو الاتيان بأفعالناء أو الترجمة عن عواطفنا » فإننا نكون عندئذ 
قد طبعنا صورتنا الخاصة فى الوسط الاجتاعى المحيط بنا . وحين يتحقق 9 الفعل ٠‏ » 
فإنه يصبح عندئذ بمثابة و رسالة » نوجهها إلى كل من يستطيع الفهم ‏ والمعرفة , 
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والإرادة . ولا غرو فإن ٠‏ الانتشار ؛ و و الاستمرار ؛ سمتان أساسيتان من سمات 
الفعل » حتى لقد قال بعض الفلاسفة إن الفعل كالطفل ‏ يحيا » وينمو . ويترق ؛ 
فضلا عن أنه يحمل فى طياته 9 شعلة روحية » تلتمس الفهم , والاستجاية ورد الفعل . 
وليس أمعن ف الخطأ مما توهمه بعض أنصار ‏ الالية الذاتية » حينا زعموا أن و النات 
مغلقة ليس للا أبواب ولا نوافذ تطل منها على العالم الخارجى ؛ » وكأن الذات عالم قائم 
بناته » أو قوقعة مغلقة على نفسها » أو كأن فى استطاعة الذات أن تتوقف عن الفعل » 
أو أن تكف تماما عن تحقيق ذاتها فى العالم الخارجى ! 

والحق أننا ه موجودات عاملة » تيا فى الخارج أكثر بما تميا فى الداخل » وتدرك 
ذوات الآخرين قبل أن يتوافر لحاوعى حقيقى بناتها الخاصة . وقدلا نجانب الصواب 
إذا قلنا : 9 إننا ننفذ جميعا بعضنا فى البعض الآخر ٠‏ وكأن ثمةه تناسلاروحيا يتم بين 
أفكارنا » أو ولادة روحية » تتم بين أفعالنا . وهنا التلاقح الروحى الذى يشهده عام 
الانسان فى كل لحظة إثما هو الدليل القاطع عل أن أحدا لا يفكر بناته ولناته » بل هو 
يفكر للاخرين وبالآخخرين . وحين يقول الفيلسوف الفرنمى الراحل موريس بلوندل . 
« اعلدداظ معنس384 » : ١‏ إن كل فعل هو نقطة تحول فى مسار التاريخ الشامل » فإنه 
يعنى بذلك أن أصداء الفعل قد تتسع حتى تشمل مجرى الأحداث الكونية والبشرية فى 
كل مكان . ولا بد للإنسان ‏ والحالة هذه من أن يعمل ؛ وكأنما هو يحكم العام 
بأسره : فإن الآخرين قد يتقبلون أدنى منحة تقدم لهم , وهم قد يكونون على امتعداد 
لأن يستخرجوا منبا كل ما تنطوى عليه من معان كامنة أو قيم دفينة . وليس من 
الضرورى أن يتوافر لدى المرء وعى واضح بكل النتائج التى تترتب على فعله : فقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن تكون هناك بواعث خفية تحول دون فهمه للمضمون 
الحقيقى لحنا الفعل ؛ وإن كانت هذه البواعث قد لا تمنع من تحقق تلك النتائج بمقتضى 
المنطق الضرورى الكامن فى صمم « الفعل » نفسه . ومهما يكن من شىء » فإن 
« العمل » الذى نقوم به لا بد من أن يترك أثره فى حياتنا الخاصة من جهة . وحياة 
الآخرين من جهة أخرى . وحين تحدث مونييه ت#نهداه84 ( زعم النزعة الشخصانية فى 
فرنسا ) عن أبعاد الفعل الأربعة » فإنه كان يعنى أن الفعل يعدل من الواقع الخارجى , 
ويصنع ذواتنا » ويقربنا من الناس » ويثرى عالم القم(١)‏ .. 
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و فى البدء كان الفعل » ! 

ونخن نلاحظ أن هناك عناصر أربعة تدخل فى تكوين الفعل : 

. الفرد الذى يحققه‎ ١ 

. المادة التى يحاول أن يمارس فيها فعله‎ ١ 

. المقاومة التى يجب أن يتغلب عليها‎  * 

الجهد الذى يتمثل فى النشاط المبنول من أجل الفعل . 

قد بقى العمل موضوعا يستأئر باهتام علماء الاقتصاد , أو رجال السيامة ؛ 

وعلماء الاجتاع ؛ وأهل الأخلاق » بيها ظل الفلاسفة يوجهون معظم انتباههم إلى 
دراسة 9 الفكر » » دون عناية بالخوض فى مبحث ١‏ الفعل ٠»‏ . ولم يلبث أهل الفكر 
المعاصر أن فطنوا إلى هذا النقص ف دراستهم للموقف البشرى ٠‏ فاتجهوا بأبصارهم نحو 
معنى النشاط العملى » وراحوا يدرمون الدلالة الميتافيزيقية لملعمل البشرى . وجاء' 
برجسون «معوك8 فأعلن أن ما نعمله رهن بما تحن إياه » بمعنى أن فغلنا متوقف على 
نوع وجودنا ء أو أننا عين ما نعمل ( إن صح هنا التعبير )١()‏ . وانتشرت فلسفة 
الفعل فى أجواء الفكر المعاصر , فقام فلامفة كثيرون بتحليل طبيعة العمل ؛ ومعنى 
الالتزام » ودور الحرية فى الفِغْل البشرى ... نح ... وارتبط معنى الفعل ‏ ف أذهان 
الكيرين بمعنى خلق الذات بالنات » فلم يعد ؛ العمل » مجحرد مظهر لاغتراب 
الذات عن نفسها #80308نله , بل أصبح أيضاً علما على ٠‏ ارتداد الذات ت إلى 
نفسها » ما دام من شأنه أن يحيل الشىء الحجين الغريب إلى شىء عادى مألوف ؛وأن 
يخلع على الثىء الختلط عديم الصورة طابعاً بشريا ( أو صورة إنسانية ) ... وهكذا 
أدر كِ الانسان المعاصر أنه : 

أولا : لا يوجد إلا بقدر ما يعمل : لأن الفعل وحده هو الذى يمعله يوجد 
( بمعنى الكلمة ) » وأنه : 

ثانيا : يفرض بعمله ضربا من التغيير أو التبديل على العالم المادى ؛ لأن الفعل الذى 
يقوم به لا بد من أن يحدث اثاره فى العالم الخارجى » وأنه : 

الثا : يخلق عن طريق فعله نوعا من الاتصال ينه ويين الآخرين ؛ لأنه يخلق بالتزامه 
أمام نفسه وأمام الآخرين 3 عالما روحيا » يقوم على التأثير والتأثر » وأنه : 
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رابعا : يعمل على تدعيم عالم القم البشرية : لأنه يحرر الذوات الأخرى ويوقظها من 
سباتها حين يجسم مثله العليا فى الوسط الاجتاعى , فيعمل على تقريب شقّة الخلاف يبن 
الواقع والمثل الأعلى(١) ١‏ 


+ #اس 


تلك هى الخطوط العريضة لفلسفة الفعل ؛ على نحو ما يفهمها الفيلسوف 
المعاصر . ولقد كان معنى 9 اللوغوس 6« 6ههم1 » فى الفكر القديم هوه الحقيقة » ع 
فأصبح معناه فى الفكر المعاصر هو ٠‏ الحياة ؛ . وكان الأقدمون يقولون ٠‏ فى البدء كانم 
الكلمة ؛ » فأصبح المحدثون يقولون « ف البدء كان الفعل.؛ . وإذن أفليس من واجب 
المفكر العربى ‏ اليوم ‏ أن يعلى من قيمة 9 العمل ؛ » وأن يبرز أهمية « الالترام ٠‏ : 
حتى يسهم فى خلق مجتمع جديد يقوم على فضائل الجهد . والإيجابية » والإنتاج ؟ 
أليس من حقنا عليك ‏ ايها القارى العربى الكريم ‏ أن ندعوك إلى المخروج من عام 
الذاتية » والأنانية ؛ والاستغر اق فى أحلام اليقظة ا أجل الاندماج فى عالم الايثار , 
والغيرية » والعمل من اجل الاخرين ؟ ... إن 3 العمل ١‏ هو الالف والياء فى دراما 
الوجود اللشرى ٠‏ فلا بد لنا من أن نعمل حتى نفصل فى مصيرنا لأنفسنا وبأنفنا ! 


# وقل اعملوا » فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ... 
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القول'» 


ليس من ن قبيل الصدفة أن تكون اللغة العربية قد أطلقت على ١‏ ال حيوان المفكر وأسم 
و الحيوان الناطق » ء فإن ه اللغة ٠»‏ وثيقة الملة ة بالتفكير »و١‏ التشطق » وقف 
على الانسان و العاقل » . والحق أن الموجود البشرى هو الحيوان الوحيد الذى يتكلم : 
لأنه يعرف كيف يصوغ ٠‏ فكره ؛ فى ٠‏ رموز » » وكيف يحدد علاقاته بالعام 
والآخرين من خلال مجموعة من : الأصوات » . وقد نلتقى ‏ لدى بعض ا حيوانات 
العليا بصورة أو بأخرى من صور ٠‏ الذكاء ‏ , ولكننا لن نهد حتى لدى أرق 
الحيوانات ‏ أى مظهر من مظاهر ٠‏ التعبير اللغوى ٠‏ . وقد روى لنا الكاتب الفرنسى 
« ديدرو : 210604 و كيف أن أحد كرادلة الكاثوليك تعجب يوما لذكء شمباتزى » 
فلم يلبث أن صاح فيه قائلا : « تكلم » و لن أتردد فى أن أعمّدك (٠‏ أى أمنحك طقس 
العماد ) 1 ويتساعل ديدرو كيف جال بخاطر أحد رجال الدين أن تكون ٠‏ اللغة ؛ 
وحدها هى الفارق الأوحد الذى بميز الانسان عن الحيوان ؛ ولكنه لا يرى مانعا من 
القول ‏ مع صاحب هذه العبارة ‏ بأن « الكلام هو الشىء الوحيد الذى يفتقر إليه 
الحيوان » ] 


٠ ...‏ الوظيفة اللفوية ٠‏ : وظيفة « عققية » لا مجرد وظيفة و عضوية » .. 

ولسنا نريد أن نتعرض ف هذا الفصْل ‏ لدراسة نشأة 9 اللغة » عند الانسان , 
ولكن حمنا أن نقول بأن تشريح أجهزة « النطت ٠‏ أو درامة ٠‏ فسيولوجية 
الحنجرة ٠‏ » قد لا تكفى لتفسير ه وظيفة النطق » لدى الانسان . صحيح أننا ننطق 
بحبالنا الصوتية » ولكن وظيفة النطق » ترتكز أيضا على بعض ١‏ البنايات المحّية » فضلا 
عن أنها تستلزم تضافر الرئتين , واللسان » والفم ( بأكمله ) » والجهاز السمعى .. 
إل . وقد تنوافر لدى القردة العليا كل مقومات ٠‏ الكلام ٠‏ » ولكنها مع ذلك لا تملك 
القدرة على استخدام ه اللغة ٠‏ ؛ بل هى تقنصر على إصئار بعض ٠‏ الأصوات ٠‏ . 
والواقع أن 0 وظيفة اللغة ؛ فى صميمها ‏ ليست مجرد 9 وظيفة عضوية ٠‏ ؛ بل هى 


يد 
أولا وبالنات ٠‏ وظيفة نفسية اأوه عقلية ه . وقد حاول بعض علماء النفس إجراء 
اختبارات عقلية عديدة على صغار الشمبانزى ٠‏ وصغار الانسان , من أجل تحديد 
الفوارق النفية التى تفصل بينهما( فى الفترة ما يبن ؟ شهور و8١‏ شهرا ) , فوجدوا 
أن القرد الصغير أشد مهارة من الطفل البشرى , فى حين أن هنا الأخيرأقدر عل الانتباه 
من القرد الصغير . ولكن علماء النفس ل يلبثوا أن تحققوا من أنه لا بد من أن تحين لدظة 
يتوقف فيها نمو القرد ؛ بيها يستمر الطفل الصغير فى نموه وترقيه . وعلى حين يقى القرد 
جرد حيوان , نجد أن الطفل لا يلبث أن يندرج ف عالم الحضارة البشرية 0 
حين يجد نفسه على أعتاب « العالم الُغوى » . وعلى الرغم من أن فى استطاعة 
الشمبانزى أن يصدر بعض الأصوات أو أن يرسل صيحات الغضب أو الفرح ء إلا أن 
حركاته الصوتية تظل ملتحمة بانفعالاته » دون أن يكون فى وسعه استخدامها فى 
استقلال عن الموقف النى اقترنت به . ولم يستطع مدر بو القردة أن يحققوا فى هذا 
المضمار سوئ تالج هزيةة . : لأنهم لم ينجحوا فى الحصول على شىء أ من الترديد 
الآلى الببغاوى . أو بعض الأفعال المنعكسة الشرطية ( التى تقرن استجابة الحيوان 
الصوتية بظهور منبه حسى معين ) . 

ظهور ٠‏ اللغة ؛ عند الإنان يمثل فجر الحضارة البشرية .. 

وأما الطفل البشرى فإنه لا بد من أن يسير في ترقيه المستمر ؛ على الطريق الطويل 
البطىء الذى يخلق منه فى الوقت عخلوقاً جديداً يستطيع أن يعيش فى عالم حضارىٌ 
لفوىّ . وهنا الندريب البشرى الذى يستلزم العديد من المنوات » إنما يرتكز أولا 
وبالنات على ترابط الصوت والمع لخدمة وظيفة جديدة تعدو فى إمكانياتها شتى 
القدرات الحسية الأولية . وعلى حين أن صوت الحيوان يظل أسيرا لوجوده الحسى 
المعاش .“دون أن يحقق أى ترابط مع الحس السمعى الموجود لديه » نجد أن الذكاء 
البشرى سرعان ما ينجح فى محقيق تواصل يبن النايات الحسية والبنايات الحركية 
الموجودة لديه » محققا عن هذا الطريق عينه ضربا من ١‏ الغائية ٠‏ العليا . وليس 
0٠اللوك‏ اللفظى » سوى مظهر من مظاهر ارتقاء ذلك الموجود الناطق الذى استطاع 
عن طريق ١‏ الوظيفة اللغرية ؛ أن يقمم نوعا من التازر بين؛ المّوت ٠و«‏ اللَمْع ٠‏ . 

وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن ظهور ؤ الكلمة ؛ يمل فى حياة الموجود 
البشرى ‏ فجر الحضارة الإنسانية . وما أصبح الانان ه سيد العالم » إلا لأنه 


المع 


استطاع أن يقي بينه ويين العالم شبكة من الكلمات .ون عيدرلث اميرك 
ه إشارات : » ولكتنالا نجد لديه ؛ علامات ؛ . و« الاشارة ؛ رد فعل شَرْطِى ضد 
موقف قد تم إدرا كه فى صيغته العامة ولكن دون أدنى تحليل لمكو ناته الجزئية . ولما كان 
السلوك الحيوانى مجرد نشاط يستهدف تحقيق التكيف مع بعض الظروف العينية » فليس 
بدعاأن نيده لصيقا بالحاجات والميول التى تعمل عملها فى حياة الحيوان . وأما بالنسبة 
إلى الانسان : فإننا نجد أن و العلامات » و ١‏ الرموز » تقوم مقام « الحاجات ؛ و 
« الميول » . وبالتالى فإن الكلمة الشرية قد تكون بمثابة الوسيط المجرد النى يقوم ين 
الانسان و عالمه . ومعنى هذا أن فى استطاعة الإنسان أن يفكك الموقف ويحلله » بحيث 
يبرب من ضغط الواة قع الراهن بإلحاحه وقسوته » لكى يتخذ منه وضعاً خاصاً فى ظل 
أمنه العقلى وطمأنينته النفسية ! 

وإذا كان العالم الحيوانى سلسلة متصلة من الموقف التعاقبة التى تظهر بسرعة » 
وتختفى بسرعة » صادرة باستمرار عن بعض المطالب البيولوجية الأساسية للكائن 
الحى» فإن العام البشرى ل على العكس من ذلك يمثل مجموعة من الموضوعات 
والعناصر الواقعية قعية الثابتة النى تبدو مستقلّة عن سياق المواقف ف الجزئية المحدودة المنخرطة 
فيها. ومهما يكن من أمر ذلك الواة قع الغريزى الوقتى الذى قد يقترن به الوعى البشرى 
التلقانى, د ا ل 
الظاكره لحي الى يبر توال جرت الجاشرة «رصالدلك إن الرضوع يالب 
إل الإنسان ٠‏ حقيقة) يد عن الرغبة وتفلت من طائلة التغيّر : لأا حقيقة ثابة يمكن 
أن يعبر عنها ولفظ؛ أو « كلمة» . وحين يقول بعض الفلاسفة إن «اللفظ» أكثر أهمية فى 
نظر الانسان من والشىء» فإنهم يعنون بذلك أن رتبة 9الوجود» التى يتمتع بها واللفظ؛ 
أشرف من رتبة 9الوجود» التى يملكها «الشىء» 'ولا غروء فإن العالم الانسانى ليس عالم 
إحساسات وردود أفعال » بل هو عام أفكار وتحديدات لفظية. وحين تحقق للإنسان 
«اكتشاف الكلمة؛ فإن الوجود البشرى سرعان ماتخطى دائرة واليكة الحيوائية» . 
ونحن نعرف كيف أن الميزة الأساسية للكلمة هى أنما تخلع على الشىء هويّته أو ذاتيته 
نادعة1 . فاللغة هى الأداة العقلية الأولى التى مكنت الانسان من تحديد الأشياء؛ 
وتوضيح أفكاره عنهاء وه بالتالى الوسيلة الفعّالة التى سمحت له بالخروج من عهد 
الأضطراب والفوضى إلى عهد التحديد والنظام . ومنذ ذلك بين أصبح فى ومع 
الإنسان أن يتصرف عن بُعد ء لاغياً فى سلوكه كل مسافة تفصله عن الأشياء. 
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وإذا كان ثمة ظاهرة يمكن أن تكشف لنا - بكل وضوح عن قيمة اللغة فى تكوين 
العالم » ٠‏ تلك هى ظاهرة ٠‏ الأفازيا ؛ ماععادجم ار اختلال الوظائف اللغوية ل . 
والواة قع أن المصاب بمرض « الأفازيا ؛ ليس جرد شخص عاجز عن استخنام بعض 
الكلمات » أو غير قادر على تسمية الأشياء يأسمائها الصحيحة » »بل هو إنان قد 
تفككت لديه الوظيفة اللغوية نفسها , فأصبح البناء العقلى للوجود مزعزعا تماما فى 
صمم كيانه . ومن هنا فإن المصاب بمرض ١‏ الافازيا ٠»‏ يفقد االإاحساس بوحدة 
٠‏ الموضوع »أو هويته وجناق عام تدع غر حنى رحد نفب عضطا إلى 
الاكتفاء باسلوب نباق ( أو شبه نباقى ) فى كل معيشته . وبعا لذلك ., فإن مانطلق 
عليه اسم 9 « أمراض اللغة ٠6‏ ليس ف الحقيقة إلا اضطرابات فى الشخصية » . بدليل 
أن المريض هنا يفقد كل تكيف مع الواقع االلبشرى » ويصاب بانحلال يهوى به إلى 
٠‏ مادون المستوى الإنسانى ( وهو ذلك المستوى الذى نبلغه حين تشق لدينا وظيفة 
الطق ) :وفكا تى 3 ثريا تسل لشيس بر بشدرة عر تقر لا نبا 
النشاببة أو المواضيع يع المشتركة » بوضعها تحت بطاقات موحدة ؛ أو إدراجها تحت 
أسماء واحدة بعينها » و بالتالى فإنها( أى الأفازيا ) تحرمه من كل المزايا العقلية النى كانت 
١‏ اللغة » قد منحته إياها . ولا شك أن هذه النكبة العقلية الأمة هى التى تعمل على 
[قصاء مرضى اللغة من كل حياة اجتاعية : لأنها إذ تقضى على كل مالديهم من ٠‏ حياة 
شخصية » فإنها تقضى ف الوقت نفه على كل ما لديبم من مقدرة على التواصل ٠‏ 
مع الاخرين . 

...لا يقدم الإنسان إلى العالم , إلا حين ينطق بلسانه الخاص | 

صحيح أن اللغة لا تخلق العالم( فإن العالم ماثل من ذى قبل مثولا موضوعياً) » 
ولكن من شأن اللغة ‏ مع ذلك أن تجىء فت ركب من الاحسامات المهوشة غير 
المنسقة , عالما حضاريا على مستوى البشرية . وحون يقدم أى فرد إلى العالم » فإنه يحقق 
لحسابه الخاص ذلك العمل النى حققه النوع الشرى منذ مطلع الحضارة الانسانية . 
ولعل هذا ما عبر عنه أحد الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين حين كتب يقول ( إن القدوم 
إلى العالم لا يعنى شيئا اخر سوى أخذ الكلمة : عادتهم ها غ9عع2 ؛ وتحويل التجربة 


عد لاج 
إلى عالم مقال ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ يمكننا أن نقول إن فى ظهور اللغة تحريرا للعالم : لأن 
الحيوان الناطق قد استطاع عن طريق اللغة أن يحدث انقلابا هائلا فى كل أحوال 
الوجود » فأُصبح قيام الإنسان فى قلب الوجود بمثابة تعديل شامل لكل ملا بسات اليئة 
وظروف المعيشة الطبيعية . والحق أن الكلمة » ليست مجرد تسمية نوضوعية ١‏ بل 
هى قوة فعالة تحمل دلالة » ذات قيمة . وكثيرا ما ترتبط 9 الكلمة » بالسياق النى 
تقال فيه أو اليعة التى تستخدم فى إطارها » حتى لقد تبدو ه الكلمة »ف كثير من 
الأحيان ة دالة » دهمنعهه5 ( بالمعنى الرياضى هذه الكلمة ) لموقف شخصى . حقاإن 
موقف اللغة قد تحجب عنا ‏ ف العادة ‏ المعنى الشخصى »؛ ولكن من الو كد أن 
الكلمة » الحقيقة توجد ه فى ذواتنا » أكثر مما توجد « فى ذاتما » . واية ذلك أن 
: اللفظ » الذى يستخدمه كل شخص يعبر عن 9 موقفه ؛ من العام » ويكشف عن 
5 مشروعه الخاص فى صمم العالم ؛ فهو لا يكاد ينفصل عن 0 القيمة » التى يدسبها 
هنا الشخص إلى العام . وإذا كان من شأن ٠‏ القول » عادة أن يجىء عامراً بالأفكار , 
فذلك لأنه يمثل محرى يحمل فوق تياره كل اتجباهات الششخصية ورغباتها ؛ وغاياتها , 
وأنظمتها الخاصة 4 . وإن الوعى ليظل خاملا خامدا » طالما بقى وحيداً منعزلا » 
فإذا ما انطلق نحو العالم » انطلق على شكل ١‏ عالم » » وراح يكشف العالم للإنسان ‏ 
ويحمل رمالة الإنسان إلى العالم ! وإذن فإن اللغة هى صمم وجود ٠‏ الانسان ؛ حين 
يصل إلى مستوى المعرفة بالنات ؛ وحين ينفتح على عالم « ما فوق الانسان » ! 


هل تكون ١‏ اللغة » هى أعظم مخترعات البشر ؟ 

...إن اسختراع اللغة ‏ فيما يقول بعض فلاسفة الحضارة ‏ لهو أول الاخختراعات 
الكبرى فى تاريخ البشرية ‏ إن لم يكن هو الاختراع الأوحد الذى يطوى فى أحشائه كل 
ما عداة من اختراعات . صحيح أن هذا الاختراع لم يكن عملا صاخبا ترتيت عليه 
أصداء هائلة » كذلك الاختراع الذى حققه الإنسان حين نح فى استخدام 9 النار ؛ 
واللسيطرة ة علها » ولكنه كان مع ذلك حدثئا حاسما فى تاريخ الحضارة البشرية . 
ولا غرو ء فإن اللغة أقدم 0 تكنية » عرفتها البشرية إن لم تكن أكثرها أصالة وأعرقها 
أصلا . وقد استطاع الإنسان ‏ عن طريق التكنية اللغوية ‏ أن يضع لنفسه ‏ نظاما 
اقنصاديا » يعينه على تداول الأشياء ونناول الموضوعات . وكثيراً ما يكون ؛ القرل ٠‏ 
ايج افر يدق بسهار | تارك رمم الوا من كل 3 الة اأوه ملاح 6 .واية 


 _ ااا‎ 


ذلك أن القول بناء ©انالكدا؟!5 من أبنية الكون أو هو على الأصح أداة من أدوات تقوم 
العالم الطبيعى » و كأن من شأن الواقع الغفل أن يستحيل ‏ من خلاله إلى 0 حقيقة 
بشرية عليا عدتقناط 6االهن 5 فالعالم الطبيعى النى لا يعرف 5 القم ؛ يسحيل إلى 
عالم حضارى قوامه العلم والتكنية من خلال ذلك النظام اللغوى الذى يفرضه الفكر 
البشرى على الأشياء والموجودات . ولقد استطاع أورفيوس مم0 أقدم شعراء 
البشرية قاطبة أن يسيطر على الحيوانات والنباتات بفعل تعلويذه السحرية » حتى لقد 
قيل إن الأحجار نفسها كانت تسمع صوته وتلبى نداءه ! وهذه الأسطورة إن دلت على 
شىء فإنما تدل على أن للكلمة البشرية سحرها وقوتبا ٠‏ وكأن من شأن اللغة البشرية 
أن تجىء فتفرض سطوتها وسيطرتها على الكون بأسره ! 


... محر ( اللغة ؛ لدى البدانى و ه الطفل » 0 

ولوأننا عدنا إلى تاريخ بعض الشعوب البدائية» لوجدناأا كانت تحلول عن طريق 
واللحر » - السيطرة على الأشياء » والتحكم فى قوى الطبيعة . وكثيراً ما كان 
والسحره ‏ لدى تلك الشعوب ‏ مجموعة من ١‏ الكلمات ٠‏ أو الأسماء #التى 
كان ينطق بها الكاهن أو الساحر » فيتوهم أنه قد استطاع بذلك أن يلك 
و الموضوعات ٠‏ أو ٠‏ الأشياء » . ولما كان من شأن طفولة الإنسان أن تمر بنفس 
المراحل التى مرت بها طفولة البشرية » فليس بدعا أن يكون لسحر اللغة دور كبر فى 
الهو العقلى للطفل . وقد لاحظ العلامة الكبير بياجيه #ههنط أن الطفل يمر بمرحلة 
١‏ واقعية اسعية لههنه:ه/8 0# ذلدع8 يخلع فيها على الأداة اللغوية » التى توصل إليها منذ 
خترة قصيرة » أهمية كبرى أو قيمة عظمى . ومن هنا فإنا نراه يتوهم أن معره باللفظ 
تعينه على التأثير فى الشىء والسيطرة عليه ! وإذا كنا نلمح لدى الطفل اهتاما بالغا 
بالوقوف على أسماء الأشياء » حتى أنه لا يكاد يكف عن مواجهة والديه ومرييه ببنا 
السوّال و ما اسم هذا ؟ » ٠.‏ وما اسم ذاك ؟ ٠‏ ... إلح » فماذلك إلا لأنه يتوهم 
أن فى محرد معرفته لأسماء الأشياء امتلاكا حقيقيا لتلك الأشياء . وإذن فليس من الغرابة 
فى شىء أن تكون العلاقة وثيقة بين 9 اللغة » و 9 الوجود ٠‏ ء أو بين ه اللوغوس » و 
ارت اا حت اعد حول بعض الفلاسفة االحدثين أن يستخلصوا ٠‏ مقولات 
الفكر » من صمي ١‏ : نسيج الوجود ؛ وكأن « لغة الإنسان ؛ هى لسان حال الواقع 
نفهءأ ر أن» القول 21 عه »اهو اران الناطى ناسح المحيقة المطلفة:! 


ب 5لا سم 


هل يكون : العالم اللغوى » هو جوهر حقيقتا البشرية ؟ 

وكا أن كل كلمة جديدة يكتسبها الطفل الصغير توسع بالضرورة من عالمه الخاص ٠‏ 
فكذلك الحال لدى الرجل البالغ أيضا : لآن من شان ٠‏ اللغة ؛. باستمرار أن تسهم فى 
تحديد طبيعة و الوجود » الذى لا بْدّ له من أن يعيش فى كنفه . ومعنى هذا أن العام 
يتمثل لنا ججميعا على شكل مجموعة من المعانى أو الدلالات التى لا تنكشف لنا بوضوح 
إلا على مستوى ١‏ القول » أو ٠‏ التعبير اللغوى ٠‏ . وحين يقول بعض الفلامفة : إن 
اللغة صورة من صور الواقع » إن لم تكن هى الواقع نفسه بلحمه ودمه » فإنهم يعنون 
بذلك أنه لا بد لكل إنسان من أن يتعيّن » ويتحدد » بحيث يصبح صاحب هذه الأسماء 
المعينة , أو تلك الصفات المحددة , اخذا على عاتقه ( م قال سارتر ) أن يتقبل موقفه 
الخاص فى عالم من الكلمات أو الألفاظ ء ألا وهو عالم القم والموجؤدات . وأنت حين 
تلتزم بقوميتك » وترتبط بمهنتك , وتند فى وسطك الاجتاعى » فإنك تكتسب 
٠‏ تسميات » معينة تقترن بصمم موقفك , ولا تكاد تتفصل عن جوهر وجودك . 
وهكنا يجىء « الاسم » الذى يطلقه عليك الغير » أو « الصفة » التى يلحقها:الناس 
بشخصك » فتصبح بمثابة 9 حلم » يشير إليك » أو ه علامة » تميزك عن أشباهك من 
الناس . 

عل أننا لو نظرنا إلى جماعة معينة من الناس ألا وهى جماعة و العباقرة  »‏ لوجدنا 
لدى هذه الجماعة من القدرة الإبداعية ما تستطيع معه أن تقوم بمهمة «تمية الأشياء !| 
واية ذلك أن العبقرى ‏ ؟ قال نيعشه ‏ هو ذلك الإنان الذى يرى أشياء لا تحمل 
بَعْدٌ أسماء » على الرغم من أنها ماثلة باستمرار تحت سمع الناس وبصّرهم ! فالعباقرة هم 
الذين يسمُون الأشياء » أو هم الذين يجدون و أسماء ؛ لما يكتشفون منْ أشياء ». وهكنا 
خخلق نيوتن 9 الجاذيية الكونية » » و خلق أينشتين النسبية» و خلق علماء الفيزياء الحديثة 
الكهرباء ؛ وخلق برجسون ٠‏ الحدس ؛ » وخخلق كانت «الثورة الكوبرنيقية؛ .. إن . 
وليس من شك ف أن تسمية الأشياء إنما تعنى انتزاعها من العدم. ودعوتبا إلى الوجود ! 
وكل مالا يحمل « اسما» فهو ف نظرنا ‏ عدمٌ أو أشبه ما يكون بالعدم ! ولقد كان 
له العهد القديم ‏ لدى العبرانيين إلّها مجهولا لم يرد هو نفمه أن يفصح للناس عن 
1 هويته ؛ أو 9 ذاتيته » ولكنه مع ذلك قد وجد نفسه مضطرا إلى الاندماج فى عالم اللغة 
الشرية ء فاطلق على نفسه اسم يَهْوْه ؛ طعبوطولا | 


جات 

والحق أننا نحيا فى ١‏ عالم ألفاظ » قد تمْتٌ فيه تسمية الأشياء والموجودات على نحو 
خخاص »ء فلا بد لنا بالضرورة من أن نكيّف ذواتنا مع هذا العام اللغوى النوبمى . وحين 
يتخذ المرء لنفه موضعا داخل هذا العالم اللغوى . فإن معنى هذا أنه قد حقق نفه 
ضربا من السكلم أو التصالح مع شبكة الكلمات التى تضع كل شىء فى موضعه داخخل 

هنه اليئة الفكرية المعينة . وما مجالنا الحيوى قاذ عمودكتة سوى ذلك المجال اللغوى 
الذى تبدو فيه كل كلمة من الكلمات و كأنما هى حل لمشكلة من المشكلات ٠‏ بل إن 
العلاقات الانسانية نفها لتبدو 5 لو كانت مجموعة هائلة من : الكلمات ؛ التى 
نمنحها ونتقبلها ؛ وفقا لنظام فكرى مسبق » أو بمقتضى أسلوب محدد من أساليب 
التعامل . وقد لا نالغ إذا قلنا إن النظام الاجتهاعى كله لا يخرج عن كونه سجلا من 
التسميات الصحيحة التى إذا خخرج عليها الفرد أو اتحرف عنها , كان سلوكه شاهداً على 
انعدام توازنه ! وكل فرد منا ينتظر من زوجته وأبنائه ورؤسائه ومرؤوسيه ٠‏ وأقرانه 
وأصدقائه » أن يعطوه من ٠‏ الأسماء » أو « التسميات ٠‏ ما هو أهل له , وإلا لكان 
ملوكهم نذيرا بالفوضى أو الهرد أو الاختلال العقلى . ومن هنا فإن كل اضطراب 
يلحق باللغة ( أو بطريقة استخدامنا للألفاظ ) لا بد من أن يكون شاهدا على حدوث 
خلل ف النظام الاجتّاعى » أو وقوع قطيعة بين الإنسان وعالمه الخاصّ ! 

.. دور و الكلمة ٠‏ فى حياتنا الواقعية . بوصفها ملوكا عمليا .. 

... إن الكثيرين ليظنون أن ١‏ القول » هو مجرد 0 لفظ ؛ ينطق به الإنسان . وكأنما 
هو ذبذبات هوائية سرعان ما تذهب أدراج الرياح » فى حين أن ٠‏ القول ؛ سلوك 
لفظى يحمل دلا!: 9 الفعل » » وكائما هو نشاط بشرى ينقل صورتنا إلى الآخرين » 
ويسجل طابعنا الخاص فى صمم العالم الواقعى . والحق أن القول حين يجىء فى وقته 
المناسب ٠‏ أو حين يحتل مكانه فى الموقف الملاثم , فإنه لا بد من أن يدو بمثابة ة فعل » 
حقيقى يكفل للشخصية ضربا من الاتزان : ويحقق ها صورة من صور التواصل مع 
الاخرين ؛ ولما كانت المواقف التى تعرض للذات ‏ عبر تاريخها الشخصى ‏ مواقف 
متعئدة مشتحددة بالتعمران :"هون أن يكوة ثمة تكراز معل با صورا معشائة 
متطابقة » فليس بدعا أن يكون لكل ١‏ كلمة »؛ معنى أصيل يرتبط بالموقف النوعى 
الخاص الذى تفال فيه . ومعنى هذا أن المعجم اللغوى قد لا يكفى لتحديد معاق 
الكلمات : نظرا لأن الكلمة الواحدة لا تتحدد مرة واحدة وإلى الأبد » بل هى تبدو 


-0- 
جديدة أصيلة فى كل مرّة تجرى فيها على لسان شخصية فريدة تواجه موقفاً جديداً | 
ولعل هذا ما عناه هنرى دولاكروا عاهتهاء2 نتدع81 حين كتب يقول ٠‏ إن الكلمة 
لتخلق من جديد فى كل مرة يتفوه بها إنسان » ! [ْ 

وقد يمر الانسان الات نفسية عابرة »أو أحاسيس وجدانية غامضة » دون أن 
يتمكن من تحديد المعالم الدقيقة الواضحة التى تفصل شخصيته عن البيئة الخارجية 
الحيطة به » ولكنه لو حاول التعبير عن تلك الحالات النفسية أو الأحاسيس الوجدانية 
لأشاع ضربا من الدقة أو التحديد فى صمي حياته الواعية » ولاستطاع عن هذا الطريق 
أن يصل إلى مرتبة الوعى أو المعرفة . وحين نقول إن ٠‏ الاسم » يخلق ٠‏ الموضوع » : 
فإننا نعنى بذلك أنه يلتقط حقيقة 9 الموضوع » فيماوراء مظاهره العايرة الزائلة . ونحن 
حين نسمى بعض حالاتنا الشعورية » فإننا تخلع عليها ضربا من الثبات أو الوجود 
الحقيقى . واية ذلك أننى حين أقول 00 إننى جائع » أو 0 إننى مريض ؛عأوة إننى 
عاشق ؛ أو 9 إننى خائف » » فإنتى عندئذ أكون قد عثرت على مفتاح السر الذى 
يقلقنى » مادمت قد استطعت أن أهتدى إلى 9 اسم » الحالة النفسية التى أمرٌ بها . 
وكثيراً ما يجىء ٠‏ اللفظ » الذى أطلقه على الحالة النفسية فيمتد فى إلى ما وراءها » 
وكأن اكتضاف لاسم تلك الحالة هو الخنطوة الأولى على درب التحرر منها ! وفضلا عن 
ذلك فإن عملية التعبير اللغوى هى التى تزودنا فيماوراء الحاضر ‏ بطبيعة ثابتة يمكن 
عن طريقها تفسير الماضى ٠‏ وتوجيه المستقبل . 

ونحن نعرف أن الحياة الباطنية للإنسان حياة غامضة . ملتبة » متكثرة » غير 
متايزة . إل . وكثيراً ما تضطرنا 0 اللغة » إلى التعبير عن أنفسنا فى الخارج » وبذلك 
نجد أنفسنا مضطرين إلى الخروج عن ذواتنا من أجل الكشف عن بواعثنا ونياتنا 
ومقاصدنا بلغة التعبير الجماعى . ولاشك أننا حين نصب مشاعرنا وأحاسينا فى 
قوالب التعبير الجماعى » فإننا نستعيض عن كثرتنا الباطنية بوحدة خارجية هى وحدة 
الحياة الجماعية المشتركة . وهذا فقد ذهب بعض الفلا سفة إلى أن فى مجرد الالتجاء إلى 
اللغة تنازلا عن حياتنا الباطنية » نظرا لأن من شأن التعبير اللغوى أن يفرض علينا نظام 
الوجود المخنارجى أو الحياة العامة . ولعل هذا ما حدا ببعض نخصوم اللغة إلى القول بأن 
فى استخدام اللغة مقوطاً لكل حياة ذاتية » وكأن الكلام نفسه سبب من الأسباب 
الرئيسية لشقاء الوعى البشرى ! 


هلآ ده 


ما سر و ثورة ٠‏ العض عل ١‏ اللفة ٠‏ . ؟ 

وهنا قد يق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند حنجج خصوم اللغة » لنرى كيف ربط 
هؤلاء انقياد الفرد للغة الجماعة بتنازله عن أصالته الفردية أو تخليه عن معاداته 
الشخصية . وأصحاب هنا الرأى يقررون أن ٠‏ اللغة ؛ كثيرا ما تستحيل إلى ٠‏ عملة 
زائقة ؛ يتبادها الناس »وهم يعلمون أنبا لا تحمل فى طياتها إلا الكنب والرياء والنفاق 
الاجتاعى ! ولا يقتصر دعاة هنا المذهب عل القول بأن فى اللغة خيانة لحياتا 
الباطنية ‏ وأن كل تعبير هو مجرد تنازل عن الأصالة » بل هم يضيفون إلى ذلك أن فى كلى 
تعبير هبوطا إلى أرض الناس » من أجل استخدام لغة عادية مبتذلة هى لغةالجميع ! ولا 
كانت اللغة بطبيعتها أداة للتواصل الاجتاعى » فليس بدعا أن يجد الفرد نفسه مضطرا 
إلى ا ل ل 
استطاعته أن يلقى منهم الاستجابة النشودة أو التفاهم المطلوب . وكثيرا ما يكون 
الخطباء » والصحفيون ؛ وأصحاب الأقلام ؛ محرد ألسنة تنطق باسم الجماعة » وتعير 
عما تريده الجماهير , دون أن تكون لهم أصواتهم الخاصة التى ينطقون بها » أو عباراتهم 
الأصيلة التى تنبع من صمم أفكارهم ! وأماأهل « الثرثرة » فهم أولئك الذين يرددون 
الأقوال الشائعة » وينطقون باسم الحياة الاجتّاعية المبتذلة » دون أن يكون فى وسعهم 
يوما االتوقف عند موضوع واحد بعينه » أو التحدث باسم النجربة الخاصة أو الفيرة 
الذاتية . وكل هنه الصور المتعددة للزيف الفكرى إنما ترجع - فيما يقول دعاة هنا 
الرأى ‏ إلى موء استخدام ١‏ اللغة ٠‏ . 

ولس ه المرد على اللغة » بظاهرة شاذة فى حياة الانسان : فإن كل مراهق لا بد من 
أن يجتاز مرحلة فكرية عصيبة يثور فيها على عالمه اللغوى ١‏ وينظر فيها إلى الكثير من 
الألفاظ السائدة فى مجتمعه على أنها ألفاظ كاذبة أو زائفة أو خلوية ! ولا غرو » فإن 
المراهق لا بد من أن ينتقل من مرحلة الثقة الساذجة إلى مرحلة الفرد الساخط » ومن ثم 
فإنه لا بد من أن يعلنها ثورة عارمة على ألفاظ الجماعة وشعاراتما وقيمها .. إن . وحينا 
صرخ بروتس كناان82 الممبزم ( قبل أن يقدم على الانتحار ) قائلا : ؛ أيتها الفضيلة » 
ما أنت إلا محرد لفظ »؛ ! » أو حينا صاحت منام رولان ( وهى فى طريقها إلى 
المقصلة ) قائلة ة أيتها الحرية م من الجرائم ترتكب باسملك ؛! !أو حينا هف الشاعر 
الروماتيكى ( بعد توبته ) قائلا : و أيتها الطبيعة » ما أنت إلا اسم أفقدنا كل 


اللا سه 


شىء ٠‏ ! » فإن كل هؤلاء لم يكونوا يعبرون إلا عن سخطهم على اللغة » بكل ما فيها 
من معافى الزيف والكذب والمغالطة ! وقد كان هاملت بطل هذه النصاعة الفكرية 
اليائة حين صاح قائلا : 9 إن هى إلا كلمات ؛ كلمات ؛ كلمات ! »؛ . 

بيد أن هذا المرد العنيف على ١‏ اللغة » لا يمكن أن يكون بمنابة-دعرة إلى 
الصمت ٠‏ | والواقع أن كل هنه الحملات العنيفة التى تعرضت هاه اللغة »لم تكن 
إلا بحرد و حركات نقدية » أريد من ورائها تصغية ٠‏ العالم اللغوى ؛ من شوائب 
الرّيْف وأدران الكذنب ! ولو كان شاأن تخلى تماما عن عالم المقال 
5نامع 15ل داك كاع نهنا[ » لكان معنى ذلك أن نتنازل نبائيا عن 9 الوجود » . صحيح أن 
١‏ الكلمة » قد تصبح 9 عمة زائفة » أو ه عملة مستبلكة ؛ » ولكن هنا لا يعنى أن 
منع كل ٠‏ تداول لفظى ؛ » أو أن نضع حداً لكل ١‏ تعامل نقدى:؛ . فلابد لنا 
باستمرار من ( التعامل بالألفاظ ؛ » ولكن لا بد لنا من أن نتذكر دائما أن هناك ألفاظاً 
زائفة » وأخرى صادقة » وأن علينا أن + نميز الصحيح من الزائف ١‏ حتى لاا يسود 
الكذب والتدليس موق المعاملات اللفظية ! 


« إذا كان الكوت من فضة , فإن الكلام من ذَهَب » ! 


لقد روى لنا أحد مؤرخى الفلسفة أن الفيلوف الألمانى المعاصر ماكس شلر 
أاعك؟5 .71 كان يقم ندوة فلسفية يناقش فيها مع طلبته حول كثير من مائل الفكر 
والوجود . وكان الجميع يجدون لذة كبرى فى مطارحة الآراء » ومناقشة الأفكار .ينا 
بقى طالب واحد صامتا لا ينطق , بكلمة » ولا يدى أبة ملاحظة . وأوشك العام 
الدرامى أن ينتبى ؛ فأراد شيلر أن يستحث الطالب المذكور على [بداء رأيه » فما كان 
من هذا الطالب موى أن أجابه بقوله : 9 إذا كان الكلام من فضة ه فإن السكوت من 
ذهب » ! وعندئذ هب شلر واقفا ؛ وصاح فى وجهه قائلا : 9 يا لك من مزيف 
نقود 0 اول يجانب شلر الصواب » فإن ١‏ الصمت ) صورة من صور رفض احوار 3 
ورفض الحوار هو ضربٌ من ضروب اللامبالاة أو الاسخفاف | والفيلوف إنمايضع 
« اللامبالاة » أو 0 عدم الاكتراث » على قدم المسلواة مع الكذب , والتضليل » 
واتهويه ؛ والتشويه ؛ وشتى ضروب الزيف الفكرى 1 

والح أن الإنسان ه يتكلم ؛ لأنه لا يحيا بمفرده »ولأنه القول »هو همزة الوصل 
بين 9 الأنا والآخر ؛ (١‏ أو بين الأنا »وه الأنت ») . وسواء أكان الانسان محبا 


حانالوابت 
للحديث أم زاهداً فيه » فإنه لا بد من أن يجد لديه دائما شيئا يريد قوله ! وأماالكاتب » 
فإنه حين يشعر بأنه لم يعد لديه شىء يمكن أن يقوله . فإنه سرعان ما يجد ثفه على -حافة 
هاوية الموت ! ولا ريب فإنة الصمت ؛ ‏ بالنسبة إلى ضمير الكاتب صورة من 
صور الانتحار »إن لم نقل إنْه الموت قبل الموت !إوحين لا يصبح على ,الشيو خ الطاعنين 
فى السن سوى أن يرتقبوا ه الموت » . فإنهم جنريون عليه بالتدرب على 
٠‏ الصمت ؛ ! وإذن فإن ٠‏ السكوت ٠‏ لا يمكن أن يككون من ذهب ؛ » اللهم 
إلا إذا أصبح الناس عاجزين عن تمبيز 9 معادن » الأحاديث ! 

وأما إذا قيل إن الصمت ضرورى ف بعض الأحيان : لأن هناك من ؛ المعان '» 
ما لا سبيل إلى التعبير عنه : أو لأن هناك من الأسرار ؛ ما لا يصمّ لنا أن نبوح به » 
كان ردنا على ذلك أن ١‏ الصمت » ف هذه الحالات صورة من صور ة التواصل 6 . 
والحق أن ه الصمت » لا يكتسب معناه إلا فوق خلفيّة من 9 التواصل ؛ ؛ وكأته 
الفراغ النى يتخلل الطور ء أو كأنه الوقفة التى تتخلل الخركات دوأنا 
الصمت » الذى يصدر عن عجز أو عىّ أو جدب فهو صمتافارغ لا ينطق . 
ولا يفصح ء ولا بيدن ! ونحن لا ننكر أنه لا يحسن بنادائما أن نقول كل ما نعرفه » 
كا أن ثمة ظروفاً قد تضطرنا أحيانا إلى الخروج بالصمت عن؛ لا ووه نعم » .ولكننا 
نعتقد أن « الصمت ؛ لايملك فى ذاته تلك الخاصية السحرية التى كثيرا ما ينبونها 
ليه » بل هو مجرد « لغة ؛ أخرى قد يلتجيء إليبا الإنسان حين نعوزه لغة التعبير العادية 
المألوفة ! وإذا كان للتواصل بين الناس حدوده ؛ فليس بدعا أن تكون للفة أيضا 
حدودها ! وأما إذا قل ه إن أجمل القصائد هى تلك التى لن يكتبها أحد قط ٠‏ , كان 
ردنا على ذلك ٠‏ بل إنا تلك التى خخطتا أقلام شعراء عرفوا كيف يطو عون اللغة » 
وكيف يضعون الألفاظ تحت إمرة أحاسيسهم وأفكارهم وأخيلتهم © ! فليس أبلغ 
الشعراء هم ٠‏ أهل الصمت » ء وإنما الشعر و لغة » ء والأفكار ؛ ألفاظ ؛ ! ومهما 
يككن من ادعاء القائلين بعجز اللغة عن التعبير » فإن الفكرة القوية الواضحة لا بد من أن 
تجد لنفسها التعبير القوى الواضح . وكل فكرة ضعيفة غامضة لا يمكن أن تعر عن 
نفسها!لا من خلال اللفظ الضعيف الغامض . ولا غرو ء فإن العلاقة وثيقة يبن الفكر 
واللغة ؛ بحيث قد يحق لنا أن نقول مع الشاعر الفرنسى بوالو ‏ : ٠‏ إن ما نجيد 
نصوره ء لا بد من أن يجىء تعبيرنا عنه واضحا جليا » ولا بد من أن ترد إلينا الكلمات 
التى تحمل معانيه » طائعة مختارة ؛ ! 


لاملا 


اللغة أصالةٌ . وإبداع , وتعبير عن الذات ! 

روى عن سقراط أنه كان يتحاور مع جماعة من الشباب ٠‏ فكانوا يقارعونه الحجة 
بالحجة » يبنا بقى أحدهم صامتا لا ينطق بكلمة » » ساكتا لا ييدى أآية ملاحظة . 
وعندئذ تقدم نحوه سقراط وصاح فيه قائلا : ويا هذا , تكلم حتى أراك » ! وكأ 
بسقراط كان يود أن يقول لهذا الشاب ١:‏ اخرج عن صمتك يا بنى »ولا تتستر وراء 
هنا الكون : فإن الصمت شيمة الموقى » والسكون لا يخم إلا على القبور 6 !والحق 
أننا نتكلم لكى نخرج إلى عالم الآخرين , وتتكلّم لكى نمبر عن أنفسنا فى عالم الأغيار » 
ونتكلم لكى نبوح بما يشقينا من أسرار » وتكلم لكى نتخفف مما تنوء به أنفسنا من 
هموم وأكدار » بل نتكلم حتى نشم فيما حولنا عن طريق ما محمله عباراتنا من معانٍ 
وأفكار ! ومهما يكن من إحساسنا ‏ فى , د 
عاجزين عن فهمنا , فإنتا ل ملك مع ذلك سوى أن نحمل إلييم عصارة 
وأفكار ال صورة كلمات وعبارات )"وقد بطل يا لى كدو من الأ حاف أن لدغة م 
تجعل إلا للترجمة عن المظهر الخارجى ) » أو السطحى للأحياء والأشياء » ولكننا 
مع ذلك لا نألو جهداً فى سبيل التعبير عن أنفسنا من خلال تلك « الواسطة ؛ 
الى ا« تدوع لاع !! وم هنا وإنا لا تعب إل تنقية الألفاظ » وتصفية 
العبارات » حتى تجىء أقدر على نقل تعبيراتنا الخاصة ومشاعرنا الناتية إلى عقول 
الآخرين وأفكدتهم . وحين يحاول الشاعر أن يعيد إلى الألفاظ نضارتها الأصلية , أو أن 
خلع عل الكلمات تقاءها الأ , فإنه يأخذ على عاتقه عندئذ أن يثور على لة 
الجماعة » لكى ينطق بصوته الخاص الذى يحمل فى طيّاته بكارة اللغة الأصلية ! 


ونحن نعرف أن الكلمات كثيرا ما تفقد روْئقَها وبهاءَها : لفرط ما لاكتبا الألسن 
واستبلكنها الأقلام اولما كان من شأن الجماعة أن تحيل ٠‏ القم »إلى موضوعات » ,2 
فليس بدعاً أن تتحول 9 اللغة ؛ الجارية على ألسنة الناس » إلى عملة باليه قد انطمست 
معالمها » وأصبحت لا تكاد تعدو أن تكون موضوعا مستهلكا . وهنا هو الحال مثلا 
حين يردد الناس بعض الشعارات الجوفاء التى تخلو تماما من كل مضمون ٠‏ أو حينا 
يكررون عبارات مبتذلة لم تعد تنطوى على أدنى قيمة . وهنا يجىء الشاعر أو الأديب أو 
رجل البيان » فيحاول أن يعيد إلى عبارات القبيلة معانيها الشاردة ويسعى جاهدا فى 
سبيل إرجاع الحق إلى لغة قومه ورد الاعتبار إلى لمان بنى عشيرته . وكثيرا ما ينجح 


بت ولاج 
الشاعر العبقرى فى إحياء كلمات ميتة ٠‏ أو تنقية ألفاظ مشوبة بالكثير من أدران 
الماضى » أو تحريرة اللغة 6 بأمرها من جمود المعاجم القديمة و القواميس العتيقة ! وليس 
من النادر أن يوفق الكاتب النابه إلى التعبير عن أعمق معانيه ا الششخصية » بلغة الجماعة 
التى هى فى الأصل مجرد أداة عامة ه لا شخصية » صحيح أنه هيبات للكاتب أن 
يصبح مفهوماً لدى جمهرره » اللهم إلا إذا انطلق من لغة الواد الأعظم من الناس ء 
ولكن الكانب العبقرى هو ذلك الذى يعرف كيف يستتخدم لغة الجميع ؛ للتعبير بها 
على نحو لم يسبقه إليه أحد ! فاللغة كسب يتجدد يوما بعد يوم أو هى خلق يتحقق على 
أيدى العباقرة من الشعراء والكتاب وحملة الأقلام .وليس: الأسلوب » موى المظهرٌ 
الخارجى الذى ينطق بقدرة الأديب أو الشاعر على إحياء اللغة من جهة . وخلق 
شخصيته من جهة أخرى . وليس من كبار الأدباء أو الشعراء من يجهل أن الأسلوب 
عملية حية متجددة ؛ ومن ثم فإننا نراهم يجاهدون أنفسهم , ويثورون على كل ما قد 
يتولد فى أساليبهم من جمود أو تحجر أو تكرار » ويعملون باستمرار على تجنب أسباب 
التراخى العقلى الذى قد تتحول معه الصورة الجديدة إلى صيغة ميتة ! و بهذا المعنى قد 
يحق لنا أن نقول إن الصراع من أجل الأسلوب هو فى الحقيقة صراع من أجل الحياة 
الروحية العميقة . 


لكن . ما جدوى هذه الدعوة إلى « الكلام » ؟! 

وهنا قد يقول قائل  :‏ ولكن » ماذا عسى أن يكون جدوى كل هنا الحديث عن 
اللغة » أو كل هذه الدعوة إلى الكلام ؟ ... أليست آفنا ‏ ف الجتمع العرنى ‏ 
نتكلم أكثر بما نعمل ؛ فلماذا يأنى كاتب هنه السطور إلا أن يدعونا مرة أخرى 
للكلام ؟ ألم يزعم نحصوم الحضارة العربية أن المجتمع العرنى بأسره مجتمع غوغاق يعشق 
الكلمة ؛ ويخضع لأسر اللفظ ؛ ويستجيب لسحر العبارة ؟ ألم يذهب بعض مؤرخى 
الغرب إلى أن الحضارة العربية حضارة قول ؟ وهل يستطيع أحد أن ينكرأننا بالفعل نميل 
إلى الثرثرة » ونولع بالإفاضة فى الحديث ؛ ونكاد نضيّع معظم أوقأتنا فى لغو الكلام 
وباطله ؟ وإذن فماذا عسى أن تكون دلالة هذه العبارة التى تؤكد أن القول أيضافعل ؟ 

وردّنا على هذا الاعتراض أننا شعبٌ ٠‏ يتكلم » » ولكنه قلّما: يقول » شيا | 
ونحن نارثر وتملاً الدنيا صياحاً » ولكدنا قلّما نعرف كيف تتوحى الدقة فى التعبير بأو 
كيف ننستخدنم و اللفظ » على قدّه المعنى » . ولعل هنا هو اللبب ف أن لغتا قد 


سءم له 

بقيت فضفاضة » ك أن أساليبنا قد بقيت عائمة مائعة | ولما كانت العلاقة وثيقة بين 
اللغة والفكر كا سبق لنا القول ‏ فليس بِدْعاً أن تبقى لغتناغامضة مهوشة , مثلهافى 
ذلك كمثل أفكارنا التى تحفل بالغموض وتزخر بأسباب الالتباس ! 

ولقد دلتنا التجربة على أنه هيبات لنا أن نغيّر قوماً » اللهم إلا إذا استطعنا أن نغير من 
أسلوبهم فى الحديث » أو من طريقتهم فى الكلام !وما دام القول 6 5 يقرّر علماء 
النفس ‏ هو عرد ه سلوك لفظى ؛ » فستظل المهمة الأول التى تتقع على عاتق صانعى 
الشعوب العربية هى العمل على تغيير أسلوب سلوكهم اللفظى . ولو أننا أدركنا أن 
القول أيضا فعل ؛ » لما بقيت الأحاديث والتصريحات عندنا مجرد ذرات من الغبار 
تذروها الرياح ! بل لو أننا عرفنا الدلالة الحقيقية للأقوال » لما استرسل ككابنا وأدباؤنا 
وغيرهم من حملة الأقلام عندنا » فى المهاترات » والمساومات » والمسناجلات 
العقيمة ... فالدقة اللفظية واجبٌ أخلاق », والأمانة اللغويّة ( والفكرية ) ضريبة 
اجتاعية .. 

وأمّا الامتناع عن القول فهو صورة من صور اخيانة . وكثيرا ما يحلو للبعض أن 
تدك متحة أنه له جدوى من الحديث ! » ولكن هذا الصمت الارادى تبرب من 
المسكولية »و ملك سلبى ل" يخلو من عدم اكتراث . ونحن نعرف أن ٠‏ الكلمة ؛هى 
حليفة الوضوح والكشف والإعلان » فليس من حقيقةٍ يمكن أن تظل مستورة أو طى 
الكتهان ! و مادام الإنسان 9 حيوانا ناطفا » فيظل النطق والتعبير( عنده ) هو السبيل 
الأوحد إلى العمل والتغيير ! وأما كل من يعقد الخوف لانه ؛ أو من يؤثر الاحتاء 
بقوقعة الممت » فإنه لن يكون إلا مخلوقا مستضعفا لا يريد أن يواجه الحقيقة » أو 
لا يقوى على البوح بسرها . وليس أبسر عل الإنسان من أن يصمت حتى لا ينطق 
بالحقيقة » 5 أنه ليس أيسر عليه أيضا من أن يثرئر حتى يقول كل شىء ما خملا الحقيقة ؛ 
وأما الصعوبة كل الصعوبة فهى أن يعرف الإنسان متى يتكلم وماذا يقول , وعلى أى 
نحو ينحدث ؛ وكيف يعبر عن نفسه » وإلى من يتوجه بالحديث .. إل . 

ومواء أكنا بإزاء مناجاة » أم حوار . أم مناقشة , أم عظة . أم محاضرة . أم 
مرافعة , أم شهاذة » أم أية صورة من صور القول , فلا بد لا من أن نتذكر أن مصير 
غيرنا من البشر قد يتقرر من خلال هذاه العام اللغوى » الذى ننفذ إليه بمجرد ما نأخذ 
على عاتقنا أن ننطق بكلمة واحدة !| 


١‏ سه 


! , الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يستطيع أن يعطى وعدا‎ ٠ 

لقد كان نيتشه يقول : 9 إن الإنسان هو الحيوان الذى يستطيع أن يعطى كلمة أو 
أن يقطع على نفسه عهدا ؛ ! والحن أن الحياة البشرية ‏ فى جانب من جوانيها ‏ 
سللة من الوعود » والعهود والالتزامات ؛ التى يأف الموجود البشرى على عاتقه 

الوفاء بها » أو العمل على تحقيقها فى المستقبل » أو التصرف على ضوئهافى كل سلوكه . 
فهذا رئيس يقسم يمين الولاء لشعبه ؛ وذاك مسعول يقطع على نفسه عهداً أمام رؤسائه 
ومرؤو سيه » وتلك زوجة تأخذ على عاتقها أن تظل وفية لزوجها مدى الحياة , وهلم 
.١‏ وكل هؤلاء يدركون قدسية الكلمة » ويقدرون جلال القسّم » ويعلمون أن 
لل كرامةالإنسان إن تتحصر ف أن ملك ف الحاضر أن يأر نفس تيه المسطيل ! 
وحين يفى الانسان بوعوده » أو حين يحترم كلمته , ٠‏ فإنه يحترم نفسه قبل أن يحترم 
الآخرين : لأنه يغبت للناس أجمعين أنه أهل للمسكوية » وأنه قديرٌ على الاستمرار فى 
الطريق الذى ارتضاه لنفسه . وكثيرا ما تقاس عظمة الشعوب بمدى احترام أفرادها 
لعهودهم , أو بمدى وفائهم بالتزاماتهم . وأما حين تكون ٠‏ الكلمة : مجحرد ه لفظ 
أجوف ؛ ينطق به المرء » دون أن يكون لديه أى استعناد نفسانى للالتزام به . فهناك 
تُصبح ١‏ اللغة » أداة زائفة للتعامل . بدلا من أن تكون وسيلة ناجعة للتفاهم . ومن هنا 
فإن اللغة قد تكون حليفة الوقاء » والأمانة » والشرف ؛ أو قد تكون عونا على 
الخيانة » والتفاق 2 والكذب . والانسان الشريف هو ذلك الذى يأخذ على عاتقه 
حتى فى عالم ملؤه الزيف والتضليل يت وأن 

يسْهم على الدوام فى خلق عالم يُسُوده الصذق .. 
أخيرا : القول قوة تستطيع أن ترحرح الجبال ! 
.. إن القول ‏ فى الواقع و أيضاه فعل ؛ : فإن ما نقوله يحمل إلى الاخرين 

مأنقك. قه أن ا ريد أن تقملة.؛ أو ورين هم مي نا وحدلره . وى كل هذه 
الحالات لا بد لنا من أن ندرك خخطورة كل ما نقوله : أو ما كان يمكن أن نقوله » أو 
ما لم نقله حين كان ينبغى لناأن نقوله ! وهنا ترتبط الأخلاق باللغة » فيكون من واجبنا 
دائما أن نتخذ الحيطة حينا نكون بصدد المسائل التى قد يؤدى أدنى خطأ فيبا إلى انتشار 
كثير من العثرات أو السقطات لدى الآخرين . ولا شلك أن هذه المسكولية اللغوية 
الخطيرة إنما تقع أولا وقبل كل شىء على عاتق حملة الأقلام » ورجالات الإعلام » وأهل 
(م 5 مشكلة الحياة ) 


تت 

التريبة والتعليم .. ألسنا نلاحظ أن النقاط الغامضة كثيراً ما تكون مثارا للتأويلات 
الفامدة أو التطبيقات الخاطقة ؟ بل ألا تدلنا التجربة على أن تنظم ألفاظنا هو فى الغالب 
تنظم لأفكارنا . وبالتالى تنظم لحياة الآخحرين ؟ إن أفكارنا لا تنفذ إلى عقول الآخرين 
إلا من المخار ج » فهى لا بد من أن تتعرض للنطر التشويه أو التحريف أو سوء الفهم . 
وإذا أردنا لأفكارنا أن تبلغ الآخرين واضحة » قوية » لا تحتمل التأويل » كان علينا 
بالضرورة أن نخضعها لحركة الحياة نفسها » بحيث تنبع من الأعماق الباطنية التى تتكون 
فى أغوارها الحقائق الشخصية اليقينية الأصيلة . فلا بدّ لنا إذن من أن نتذكر دائما أن 
و الدقة » واجب أخلاق » قبل أن تكون مجرد ميزة أديية » أو خاصية فكرية . وك أن 
الفعل الحقيقى هو ذلك الذى يصيب مرماه ويبلغ هدفه , فإن القول الحقيقى أيضا هو 
ذلك الذى يعنى ما يقوله ويجىء على قدّ مراده ! وقد شهد التاريخ البشرى أعلاما مثل 
كونفوشيوس » وسقراط » وعيسى ؛ ومحمّد . وغاندى ( وغيرهم ) . أقاموا لنا 
الدليل الساطع على أن القول فعل ٠‏ بل قوة هائلة تستطيع أن تزحزح الجبال ! فهلا 
أد ركنا خطورة ما نقوله » وما نككبه » أو ما نطويه » وما نسككت غنه !؟ 


و الحياة مراوحة بين لعب وعمل ؛ بين ضححكك وبكاء ؛ بين 
حُبٌ وكراهية ... ولكننا إذا كنا نعترف بالجميل للحياة » فما 
ذلك إلا لأمها قد جادت علينا بلحظات من اللعب والانطلاق » 
والضحك والانشراح » والحبّ والانسجام ! أجل , لقد 
عبشنا حقا : فإننا قد لعبنا . وضحكنا , وأخيَيكًا ... » ! 


حينا توفى الفيلسوف الإ نجليزى الكبير يرتراند ريل للعتعدةة فهدمع8 ( ام ١‏ 
1١976‏ )غ» كتبت إحنى الصحف البريطانية تقول : ٠‏ مات بالأمس شاب 
إنجليزى شارف الثامنة والتسعين من عمره ؛ ! ولم يكن من الغرابة فى شىء أن ييقى. 
المفكر الإنجليزى الكبير ‏ حتى آخخر لحظة من الحظات حياته ‏ شابا متوثبا يتمتع 
بكامل قواه الجسمية والعقلية : فقد عزف رسل كيف يستبقى فى نفسه حيوية 
الطفولة ؛ وكيف ينعم فى شيخوخته بكل ملنات الشباب | 

ولم يكن برتراند رسل مجرد فيلسوف ساخر مزج الجدٌ با مزل , وإنما كان أيضا 
حكيما رواقيا عرف كيف يمزج العمل باللعب , وكيف يصارع الموت بالحياة . 
وهكنا كانت حياته الطويلة استمرارا لطفولة سعيدة » نعم خلالها بالفرا غ والحرية » 
واستطاع عن طريقها الظفر بالوفرة والخصوبة .. وحين كتب فيلسوفنا مقالا فى 
إطراء الكسل ؛ كقع3ع11 ]ه عفنةبط تنآ تعجب الكثيرون كيف يعلى مثل هذا المارد 
الفكرى الجبار من شأن رذائل كالبطالة والخمول والتكامل ! ولم يكن رسل ‏ فى 
الحقيقة ‏ ينتقص من قدر ٠‏ العمل ٠‏ فى حد ذاته » وإغا كان ينتقد تلك الحياة الشاقة 
المضنية التى لا توفر لصاحبها أى قسط من الفراغ , أو التنعم :أو الامتمتاع . ولعل 
هذا هو السبب فى حملة رمل الشديدة على ١‏ المدنية الصناعية » التى لم تخلق من الأنسان 
الحديث سوى ١‏ رقيق ؛ مستعبد تماما للعمل الآلى الرتيب , دون أن تتيح له الفرصة 
للاستمتاع باستهلاك ما أنتجه ؛ بل دون أن تمهد له السيل للانطلاق فى أجواء حرة 
ملوها اللهو واللعب والانشراح ! والظاهر أن 0 الإإنسان الحديث 000 
يتمدع به أسلافه من مقدرة على اللعب والانطلاق إن ل نقل بأنه قد أصبح عاجزا ا 
شبه عاجز عن الا ستمتاع بحياة اللهو والتحرر » وذلك نِجة لظاهرة ة الك وأو 
والمنع ؛ همنازطلطدة ‏ التى ولدتبافى نفهو عبادة الفعالة ٠‏ : رعمعة2/11]ه؛لنات 

ولو أننا عدنا ‏ فيما يقول رسل إلى تارعخ الحضارة البشرية , لاستطعنا أن 
نتحقق من أنه لولا ٠‏ أهل الفراغ ٠‏ وعل رأسهم جماعات المفكرين والفلاسفة 


لدامم - 


والأدباء والفنانين ‏ لما نشأت شتى مظاهر من الحضارة من علم وفلسفة وفن » ولما 
قدر للإنسانية يوما أن تخرج من مرحلة البربرية ! ومعنى هذا أن اجطارة الكريه بد 
اقترنت فى ظهورها بعملية ؛ التفرغ ٠‏ التى أناحت للإنسان فرصة التحرر من أ سر 
الحياة العملية » والتفكير فى شىء آاخر أكثر من مجرد العمل والانتاج . 

ومازالت حياة اللهو واللعب والانطلاق ‏ فيما يقول رسل ‏ هى حياة الغبطة 
والسعادة والنشوة بالحياة » فى حين أن العمل والنصب والارهاق هى حياة التوتر» 
والكابة » والأعصاب المكدودة )١(!‏ 


هل يكون : اللغب » أسبق من ٠‏ العمل » ؟ 

هنا قد يعترض معترض فيقول : « ألم أنتم ‏ أيها الفلاسفة ‏ الذين عرفتم 
الانسان فقلتم إنه حيوان صانع ؟ ألم يقم من بينكم من أعلى من شأن ٠‏ العمل »© لدرجة 
أنه قال : إن الانسان هو عين ما يعمل ؟ وإذن فكيف تقدمون « اللعب ؛ على 
: العمل ٠‏ » أو كيف تزعمون أن حياة اللهو أخلق بالإنسان من حياة الجد ؟ ) 
وردناعلى هذا الاعتراض أن ١‏ اللعب ؛ قد قام بدور أساسى فى حياة الموجود البشرى ؛ 
لدرجة أننا حين نتعقب أى نشاط جدى أو أية مهارة عملية كان لها دور فى ترقية 
الإنسان » فإننا لا بد من أن نهد أنفنا قد انتقلنا إلى « ملكوت اللعب »؛ ؟ه علت2ه 
لإهام . واية ذلك أن ضروب التسلية وشتى مظاهر؛ النشاط غير النفعى » قد سبقت 
لدى الانسان البداف كل الأساليب النفعية » وكافة الومائط العملية . وقد كانت أول 
حيوانات استأنسها الرجل الدانى هى صفار الكلاب والقطط التى كان الأطفال 
يجدون لذة كبرى فى مداعبتها واللعب معها ! ومن المحتمل أن تكون عمليات الغرس 
والرى - ف الأصل ‏ مجرد محاولات لاهية كان الرجل البدائى يقوم بها على سبيل 
اللعب . وهناك باحثون لا يرون أدنى حرج فى القول بأن العجلة » والشراع » 
والأجر .. إن لم تكن ف بادى الأمر ‏ سوى مجرد أدوات كان البدائيون يلهون بها . 
وا-لحق أن أدوات الزينة قد كانت أسبق فى الظهور من أقمشة الملابس » كا أن ١‏ القوس » 
كان الة موسيقية قبل أن يصبح سلاحا ! 

(1) .1962 ,وماممظ مامتا .دمقدمة ,"تمعدعاق1 أه عملمط هآ"' :العمكب2 .8 
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ام هس 


وقدلا نجانب الصواب إذا قلنا إن ٠‏ اللعب » كان دائما أبداً أكثر أعمال الانسان 
نفعا وأعظمها فائدة . ولا بد لنا من أن نتذكر أن الإنسان قد رسم » و حفر وس 
وقام بتشكيل المادة ؛ قبل أن ينجح فى صنع أية آية أو نسج أى قماش ؛ أو تصنيع أى 
معدن » أو اسشناس أى حيوان . ومن هنا فقد يصح لناأن نقول إن الإنمان بوصفه فتانا 
أقدم بكثير من الانسان.بوصفه عاملا . ومعنى هذا أن اللعب أسبق من العمل , والفن 
أقدم من الانتاج التفعى . وكثيرا ما كانت الضرورات الملحة ببثابة الحوافز القوية التى 
حدث بالانسان إلى الانتفاع بأشياء كان يقتصر ف البداية على اللهو بها . ولاشك أن 
الإنسان حين يظل يكدح من أجل الضروريات فإنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى 
البقاء فى عالم الحيوان ! وأما حين يعمد إلى إنفاق طاقاته ٠‏ أو حين يعمد إلى المخاطرة 
بحياته » من أجل شىء ليس بجوهرى لبقائه » فإنه يصبح إنسانا بحق , ويكون قدوصل 
بالفعل إلى المستوى الإ بداعى الحقيقى . وهذا يرى بعض الباحثيي أن الكائن البشرى لم 
يتحول إلى ٠‏ إنان  »‏ بمعنى الكلمة إلا فى تلك البيعات التى كانت الطبيعة فيها 
سسخية » فوجد الإنسان من الفراغ-ما استطاع معه أن يلعب ؛ ولقى من نفسه ميلا أو 
استعدادا مكنه من الانشغال بأشياء كالية ( أو غير ضرورية ) . 


دوره اللعب » فى حياة الطفل : 

ولوأننا عدنا إلى نشاط الأطفال » لوجدنا أن ٠‏ اللعب » هو أكثر الأشياء جدية فى 
حياة الطفل . وقد حاول الكثير من علماء النفس ورجالات التريية تنفير ظاهرة 
اللعب ٠‏ فقال قوم منهم إنْ اللعب ينطوى أولا وقبل كل شىء على منفعة عملية كبرى 
بالنسبة إلى الطفل . واية ذلك أن اللعب ‏ من وجهة نظر وظيفية بحتة ب يمثل عملية 
تمرين وأو 9 تبيكة © لبعض الأنشطة الموجودة لدى الطفل بالقوة . وهذا هو السبب 
فى أن ألعاب الطفل الأولى هى فى معظمها ألعاب حركية . فالطفل ‏ فى مرحلة 
الطفولة المبكرة ‏ يختبر جسمه » ويجرب حركاته ‏ مثله فى ذلك كمثل الحيوان الذى 
؛ يتعلم ؛ ‏ عن طريق اللعب كيف يقوم بعمليات الصيد أو المطاردة » وأفعال 
المبارزة أو المحاربة . وحين تصبح ممارسة الوظائف الحركية عملية سهلة لا تستائر 
بانتباه الطفل » بل تسبب له ضربا من اللنة التلقائية » فهناك لا يصبح اللعب عملية 
تعلم » بل يفقد دلالته العملية . ونحن نعرف أن الطفل كثيراً ما يشيع الحياة فى 
الموضوعات الجامئة التى يراها من حوله ؛ فليس بدعا أن نجده يجد الأشباء فى 


حت :28 


صمم ذاته » لكى تفقد كل ما تتسم به من خطر أو تهديد بالنسبة له , وعندئد لا نلبث 
أن نواه يمارس فيها قدرته قاصدًا من وراء ذلك إلى العمل على التوسيع من شخصيته ١‏ 
حتى تمتد فى دوائر تتسع شيئا فشيئا لكى تشمل ف النهاية كل الا شياء المالوفة لديه . 

وثمة رأى يفول إن الطفل يحاول ‏ عن طريق اللعب ‏ تحقيق بعض أساليب السلوك 
البالغ » بطريقة أسهل وأيسر » على مستوى لا واقعئ بحت . وهنا يقرر بعض الباحثين 
أن اللعب يمثل عملية 9 تبسيط » لمواقف معقدة ينخرط فيها البالغون . وتبدو للطفل 
بمثابة أحداث متشابكة لا سبل إلى تفسيرها . ومعنى ذلك أن اللعب يستلزم من الطفل 
توتراً نفسيا أقل وأدخل فى باب قدرته . والحق أنه قد يكون من الصعب على الطفلة 
( مثلا ) أن تعنى بأخيها الصغير أو أن توجه إليه الرعاية اللازمة » نظراً لأن مثل هنا 
العمل يتطلب قدرا غير قليل من الانتباه والمبادأة » فضلا عن أنه لا يخلو من مسكولية ‏ 
ولكننا نلاحظ مع ذلك أن فى استطاعة الطفلة الصغيرة أن تأخخذ دميتها وتحزه معها , 
دون أن تشعر بأى قلق أو انشغال حين تقوم بمثل هذا الجهد ! 

يد أن مثل هذا اتبسيط لضروب السلوك الواقعى لا يتلاءم ‏ فيما ييلو مع طبيعة 
اللعب . واية ذلك أن هناك ألعابا تقوم على بعض القواعد الصارمة » فضلا عن أن الطفل 
نفسه يجد نوعا من اللذة فى الشعور بالمشكلة أو الصعوبة . وأغلب الظن أن يكون أصحاب 
هذا التنفسير قد قصروا كل اهتامهم على النظر إلى ألعاب المحاكاة أو التقليد. صحيح أن 
التجربة تدلناعبى أن الكثير من ألعاب الطفل» سواء أ كان ذلك فى م رحلة الطفولةالمبكرة م 
فى بناية المرحلة الثانية من مراحل الطفولة ء هى ألعاب محاكاة أو تقليدء ولكن اللعب 
الحقيقى هو لعب ابتكار أو تجديد . والواقع أن الطفل حين يلعبء قإنه كثيراً ما ييتكر أو 
يستحدث مواقف جديدة , و كان لعبه هو بمثابة تحرر من سلطة البالغين التى يخضعلهاعادة 
فى حياته الواقعية . وقد تنطوى ألعاب الطفل (فى مثل هذه الأحوال) على بعض عناصر 
تقليد أو محاكاة » ولكنباعناصر لا تكاد تنجاوز الملا بسات المخار جية» ينها يظل المبداً الأصى 
الذى ينظم كل عملية اللعب:مستقلا تماما عن الحياة الواقعية . ولا نرانافى حاجة إلى القول 
بأن العالم الذى تجرى فيه عملية اللعب هو عالم خيالى أو و*مى : فإنه لمن الواضح أن الأطفال 
يلعبون لأ-هم لا يستطيعون أن يحيوا فى عالم الواقعأو الحقيقة ! ولكن اللعب_ مع ذلك قد 
يعبر عن رغبات حقيقية أو واقعية لدى الطفل» وإن كان من شأن هذه الرغبات أن تتحقق 
فى دنيا اللعب دون أدفى قر أو ضغط» حتى أن مجرد وجود شخص بالغ فى مججتمع أطفال 
يلعبون لا بد من أن يسبب لهم شيئا من الضيق أو الحرج! 
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سحر ١‏ اللعب » فى حياة الطفولة : 

إن الأطفال جميعا ليحيون فى جنات سحرية وسراديب خفية يتألف منبا ه ملكوت 
أحلامهم ٠‏ ؛ وهو ذلك الملكوت السحرى الذى تكلم فيه الحيوانات الصديقة » 
وتجرى فيه بعض الطقوس والممارسات العجيبة ! وليس هذا الملكوت اخيالى مجرد 
حاكاة لعالم البالغين » بل هو عالم خخاص عامر بالسحر ملىء بالأسرار . واية ذلك أن 
الدمية ( مثلا ) ايست ف نظر الطفلة جرد لعبة مصنوعة من النشب أو الخزف أو أية 
مادة أخرى » بل هى مخلوق عجيب قد جاء السحر فتجسّده وجعل منه موجودا فريدا 
فى نوعه ! والحق أن من شأن اللعب أن يخلق للطفل عالماة واقعيا » يلعب فيه ه الخيال ٠‏ 
دورا هاما » لأنه هو الذى يقوم بمهمة ٠‏ التعويض ؛ و ٠‏ اتحرير ؛ . 

وهنا هو السبب ف أن الضعف ؛ سرعان ما ينقلب فى هذا العالم السحرى إلى 
١‏ قوة مطلقة ٠‏ » ؟ أن و الحرية » نفسهالا بد من أن تستحيل إلى سلطة لا تقف عند 
حد | ولعل هذا ما حذا ببعض الباحثين إلى تشبيه ‏ اللعب ؛ عند الطفل بة السحر 0 
عند الرجل البداى . ونحن لا نعرف كيف وصفت لا الكاتبة الفرنسية كوليت 
0016© سحر اللعب عند الطفل ٠‏ فى أقاصيص مشهورة تحت عنوان : 
'"نام2ة0 -اع8'* . وما أصدق كوليت حين تقول : 9 إن المنزل الذى قضينا فيه طفولتا 
لا يبدو لنا ما كان » حين نعود إليه بعد غيبة طويلة ؛ لأن من الموْ كد أن سحره الخاص 
لابد من أن يكون قد فارقه » | 

وإذن فإن الوظيفة التخيلية التى يضطلع بباة اللعب ٠لا‏ تحمل طابع « التعلم » أو 
طابع : المحاكاة » , الذى طلما تحدث عنه بعض الباحثين . والحق أن و الخيال » هنا 
قلما يتجه نحو الموضوع ؛ , بل هو يتضمن فى معظم الاحيان عملية : انطواء 
للنات ٠‏ على نفسها ٠‏ وكأن ‏ النات » تجد لنة كبرى فى الشعور بنشاطها الخاص ١‏ 
أو كأنما هى تبدع لنفسها عالما وهميا يحدث فيه كل شىء على هواها ! ونا فقد ذهب 
الكثير من الباحثين إلى أن فى اللعب ضربا من الفرار ٠‏ أو ة الحروب » » مادام من 
شأن الطفل أن يتحرر ‏ عن طريق اللعب ‏ من كل ؛ قيد ٠‏ يأسره » بل من كل 
١‏ حد » يقف حجر عثرة فى سبيل انطلاق نشاطه . ولكن ف اللعب أيضاً تأكيدا لقوة 
النات : لأن الطفل الذى يلعب يحس أنه يمارس تلقائيته الخاصة فى حرية تامة ء وكأنما 
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هو يريد آن ينعم بقدراته الذاتية قبل أن تجىء قيود المعرفة التى سوف يفرضها عليه 
البالغورن » قتصب كل نشاطه ف قوالب صارمة محددة !(') . 


هل من علاقة بء ين + اللعب وو «١‏ الإبداع الفنى ٠‏ ؟ 

وهنا يقرر بعض الباحثين أن العلاقة وثيقة بين 9 اللعب ؛ من جهة . و ٠‏ النشاط 
الفنى ؛ من جهة أخرى : لأن كلا منبما يمل ه نشاطا بلا غاية » . ولكن إذا كان من 
الحق أن الثعب يعبر عن الحاجة إلى الاتفاق أو البذل ٠‏ فكيف يمكن أن نعده نشاطا يخلو 
تماما من كل غائية ؟ ألم نلاحظ فيما سبق أن الطفل يقوم ‏ عن طريق اللعب ل 
بالتدرب على بعض ضروب النشاط التى م تنح له الفرصة بعد لممار مستبا بطريقة واضحة 
صريحة ؟ فكيف يمكن إذن أن نقول عن ٠‏ اللعب ‏ إِنَّه نشاط تلقانى لا يهدف إلى أية 
غاية ؟ 

هذا ما برد عليه شيلر #لانطء5 بقونه إن الطبيعة نفسها( وهى لا توصف ف العادة 
بأى نشاط غاق ) كثيرا ما تعبث » بدليل أن الشجرة ة الواحدة تبعثر من النور 
ما لا حصر له » فنتنائر تلك البنور هنا وهناك » دون أن تنمو أو يتولد عنها شىء ! 
والحيوان أيضا ‏ بمجرد ما يكون قد نجح فى إشباع حاجته إلى الطعام ‏ سرعان 
ما يقوم بنشاط زائد لا يبدف من ورائه إلى أية غاية . وأما لدى الانسان » فإن 
« اللعب ٠‏ يتجلى على صورة فاعلية نزيبة 4#وتع6اعادغل غا171 ته يمار سها الإأنسان دون 
ما هدف أو غاية . ولهذا يقرر شيلر ‏ أن الاننان لا يلعب إلا حين يكون إنسانا 
بحق , وهولا يكون إنسانا بحق إلا حين يلعب » . ويساير شيلر أستاذه و كانت ه 
مها » فيقول إن اللعب هو الأصل ف الفن . وهذه هى النظرية التى دافع عنها من بعد 
الفيلسوف الإنجليزى هربرت اسبنسر #متعم5 » حين ذهب إلى أن كلا من اللعب 
والفن لا يزيد عن كونه فيضا لطاقة زائدة . 

والحق أننا لو نظرنا إلى 9 اللعب © - من وجهة نظر سيكولوجية خالمة_لكان 
علينا أن نستكشف ما له من دلالات نفسية مختلفة : فعلى حين أن لعب الحيوان هو 
صورة من صور التدرب أو ممارسة بعض الوظائف » تجد أن لعب الإنسان أقرب إلى 
الابداع أو النشاط الفنى منه إلى أى شىء !خحر . وقد سبق لنا أن لاحظنا كيف أن لعب 
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الطفل ليس مجرد لهو أو تسلية فحدسب. بل هو أيضا تعلم ؤدراسة . وهنا ما حدا 
ببعض علماء النفس إلى القول بان اللعب يمثل ‏ لذى الطفل ‏ نموذجا ممتازا لما يمكن 
تسميته بأمم ة التجربة المفتوحة © : .1ع انيه ممم يروج 1١‏ 

وحسبنا أن ننظر إلى مكانة اللعب لدىى الرجل البالغ ٠‏ لكى نتحقق من أن التلاعب 
بالصور ء والآخيلة » والألفاظ . هو الذى خلق من الانسان ٠‏ فنانا ؛ يعرف كيف 
يعمر دنياه بالأف من الأطيغف التى ابتدعها خياله أو نسنجها وهمه ! 

ونحن حين نوجه انتباهنا إلى ألعاب الأطفال فقد نسمعهم أحيانا يقولون : 

أنت ستكون كذا » وأنا سأكون كنذا ٠‏ ! وأمثال هنه العبارات إنما تدلنا على أنهم 
يمارسون خميالهم من أجل خخلق : حياة وهمية » تشبع ميوهم » وترضى أخيلتهم ‏ وتحقق 
لهم كل رغباتهم ! وليس من شلك ف أن ٠‏ الفن » يقوم بمثل هذه المهمة فى حياة 
البالغين : لأن النشاط الفنى لا يخلو من إيهام إرادى ٠‏ . ولكن من الواضح أن الرجل 
البالغ لابد من أن يجد نفسه مضطرا إلى تنظم أخيلته » وإقامة بعض الحدود أمام 
أوهامه ) نظرا لأنه أدرى من الطفل بضرورات مدأ ؛ التصديق ؛ » ودرجات 
والاحتال : » ومقتضيات ١‏ الرو ح النقدية 0 , ومعنى هنا أن الرجل البالغ أكثر 
إحاسا من الطفل بما تفرضه عليه الحياة الواقعية من التزامات » ومن ثم فإنه كثيرا 
ما يضع حدا أمام خياله الجاع , كم أنه يميل بطبيعته إلى التخفيف من غلواء نزواته 
الحادة . ولكن هذا لا يمنعنا من القول بان بعض الفنانين كانوا يجدون لنة كبرى ى 
إطلاق العنان لأخيلتهم الجاة ٠‏ فضلا عن أن بعضهم الآخر كانوا يعمدون إلى 
اصطناع ضرب من٠‏ السفاجة ه ف إنتاجهم الفنى ؛ و كأنهم كانوا يقصدون قصداإى 
محاكاة براءة الطفولة » فلم يكونوا يترددون فى تقديم أعمال فنية شبيبة برسوم الأطفال 
من حيث بساطتها وسهولتها )١(!‏ . 

ومهما يكن من شىء » فإن الم كد أن الفن صورة بارعة من صور اللعب ٠‏ وإن كنا 
هنا بإزاء ؛ تنظمم جمالى » يعمد فيه الإنسان البالغ إلى التلاعب بالصور ( أو بالمشاعر ) 
دون ما هدف أو غاية . ولكن الملاحظ ‏ مع ذلك أن ثمة فارقا واضحا بين الفن 
واللعب » من حيث إن النشاط الفنى لا بد من أن ييقى متسما بطابع جدى . وهنا هو 
السبب ف أننا نلاحظ لدى الفئان ‏ خصوصا فى الحظات الابداع الفتى ‏ قسطا غير 
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قليل من الألم . وكأن ٠‏ الإبداع » » عملية ة ولادة روحية » لا تتم إلا نجهد وعسر 
ومشقة ! ولعل هذا ما عبر عنه أحد علماء الجمال بقوله : و إن الفن ‏ بالنسبة إلى 
الفنان ‏ ضرب من اللعب » ولكنه لعب ألم 00 


هل يكون الإنمان هو الموجود الوحيد الذلى يظل شابا ؟! 


.. إن ما يتصف به الموجود البشرى من نقص وعدم اكتتال ؛ لهو السر فيما يملكه من 

أصالة وإبدا ع . واية ذلك أن الانسان هو الحيوان الوحيد الذى لا يقنع بماهوء ولا يرضى 
عما ملكت يناه. والظاهر أن الئل الأعلى للإنسان ف فترة ما من فترات حياته ‏ كان 
بمثابة مز ينج من ,* شتى ضروب الكمال التى كان يراها متمثلة فى عالم الحيوان .ولا غروء فقد 
كان الانسان البدائ يرى ف الأأسود ء والفيلة , والخيول , والغزلان» وذوات القرون» 
وغيرها من صنوف الححيوان ‏ نماج فريدة تمثل القوة » والمهارة » والرشاقة .. 1خ . ومن هنا 
فقد جاءت فنونه » ورقصاته » وأغانيه » وطقوسه.؛ و مبدعاته: وليدة سعيه الممتمر نحو 
تعويض ذاته عما كان ينقصه بوصفه «حيوانا) . ومعنى هذا أن وروحانية» الإنان لم 
تصدر فى الأصل عن رغبته احادة فى الانتصار على 9 حيوانيته؛» بل هى قد انبعثت عن 
نزوعه الأأصلى نحو العمل على بلوغ مستوى وا هيوان الأعلى؛ ! ولعل هذا هوالسبب ف أن 
الانسان البدانى كان يتدخيل مثله الأعلى على صورة 9 ساحر؛ يتتحكم فى عالم الحيوان بأسره ؛ 
ساحر لهو جه إنسان وجسم حيوان »إن لم نقل بان جسمه هو مزع من حيوانات عديئة قد 
اتحدت لتؤلف ذلك الجسد» الحيوانى العجيب! 

ولعل أعجب ما ترتب على 3 نص » الانسان و ه عدم اكتاله » أنه قد أصبح بثابة 
الموجود الوحيد الذى لا يستطيع أن ؛ ينمو ؛ بحق » أو أن ة يكبر » بالمعنى الدقيق لحذه 
الكلمة ! فالانان هوه الكائن الوحيد الذى يظل شابافى هذا العالم  »‏ حتى لقد زعم 
البعض أن « الملعب » ( أو ه حجرة اللعب » ) هى البيئة المثالية لظهور ما لدى 
الإنسان من قدرات ومواهب . وهذا ما عبر عنه الكانب الأمريكى المعاصر إريك 
هوفر :]1821101 , بقوله : ١‏ إن الطفل الكامن فى الرجل هو منبع أصالته »؛ومصدر 
قوته الابداعية » . وإذا كان قدماء اليونان قد قالوا : 9 إن من تحبه الآلحة يموت شابا » » 
فربما كان فى استطاعتا نحن أن نقول : 9 بل يبقى شابا حتى يوم الممات » ! 
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إن من الخامسة لَهِوَ العمر. الذهبى فى حياة الاننان : فإننا جميعا عباقرة فى هنه 
السن ! وليست المشكلة ‏ بالنسبة إلى الشاب ‏ أنه لم يصبح بعد رجلا » بل المشكلة 
أنه م يعد طفلا ! وإذا أريد للنضوج أن يعنى شيعا » فلا بد له من أن يصبح بمثابة عملية 
استعادة للمقدرة على الاستغراق التام ‏ بحيث يصير فى ومع الشاب الناضج أن يتحكم 
فى سائر المهارات الموجودة لديه » على نحو ما يفعل الطفل فى الخامسة من عمره . 
ولكن الطفولة تستلزم 9 الفراغ ‏ » فى حين أن العالم يسلبنا حين نكبر ‏ معظم 
أوقات فراغنا » لكى يقدم لتنا عوضا عنبها مجرد إحباس بالنفع 06 مومعة 
تتعدلداقءكنا . ولكن لو قدر لعصر التنظم الالكترون الالى أن يسلبنا هذا الاحساس 
بالنفع » لما أصبح فى مقدور العالم أن يلبنا أوقات فراغنا . ولا شك أننا لو طردنا من 
والوق ؛»ء فسوف نعود حتا إلى ٠‏ الملعب » , لكى نستعيد حياة و التعلم » و 
« اتمو » . ومن هنا فإن قدوم عصر التنظم الآلى الإلكترونى لن يكون إلا فاتحة لعهد 
الامتبلاك الكبير ! 

.. إن الانسان لم يكن إنسانا  »‏ بمعنى الكلمة ‏ لأول مرة فى تاريخه » اللهم 
إلا فى جنة عدن » حيث كان ينعم بحياة الفراغ والانطلاق . والظاهر أن الفرصة قد 
تسنح لنا من جديد لعحقيق مصيرنا النهانى ؛ واستكمال إنسانيتنا الحقة ه بالعودة من 
جديد إلى حياة اللعب واللهو ! ونحن نعرف كيف طرد الله ادم من جنته » وكيف 
أخرجه إلى عالم الجهد والعرق والشقاء ! ويخيل إلينا أن ادم بعد أن وجد نفه ملقى 
على الأرض خخارج أسوار الجنة » قد نهض واقفا » وراح ينفض الغبار عن نفه ؛ وهو 
يحدق فى أبواب الجنة المغلقة » ويتفرس فى وجوه الملائكة الذين يحرسونا ء ثم ل يلبث 
أن غمغم .. قائلا : 9 ومع ذلك » فإننى لا محالة عائد » )١(!‏ 

وإذا قدر جيلنا أو لأى جيل اخر مقبل أن يعرف كيف يلعب » وكيف ييقى 
شابا » فلا بد لمثل هذا الجيل من أن يحقق نبوية آدم | 


01. عصدك1 عغط1"' 15 ,”اناهن نسة وها رمسكة"' :أت 1أأه8آ علط‎ )١١( 
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هل نحن نضحك لأننا مبتهجون » أم هل نحن ميتبجون لأننا نضحك ؟ ولماذا 
يضحك الانسان ؟ وهل يكون الضحك حقا مظهرا من مظاهر ابتهاج الإنسان ؟ 
وما الذنى يجنيه الانسان من وراء الضحك ؟ وهل من حقنا أن نقول عن الإنسان إنه 
حيوان ضاحك ؟ 
... كل تلك أسثلة لا بد من أن تثور فى ذهن القارئة حين يرانا نتبحدث عن 
الضحك باعتباره ببجة من مباهج اححياة الدنيا . والواقع أنه لا وجود للضحك فى 
الطبيعة : فإنّ الأشجار لا تضحك , والحيوان لا يعرف الضحك . والجبال لم 
تضحك يوما ... وإنما يضححك البشر ‏ والبشر وحدهم ولا يقتصر الضمحك على 
الكبار » بل إن الأطفال ليضحكون . حتى قبل أن يكونوا قد تعلموا الكلام ... ' 
فالضحك ظاهرة إنسانية » أو هو نعمة قداختصّ بها البشر . وربما كان بانيول على حق 
حين قال : 9 إن الله قد جاد على البشر بنعمة الضحك » حتى يعزيهم عما لديهم من ذكاء 
وقدرة عقلية . )١(:‏ . وهنا نيتشه فيلسوف الحياة الخصبة العميقة » والارادة القوية 
النتصرة : يتحدث عن الضحك فيقول : ٠‏ إنى لأعرف تماماً لماذا كان الانسان هو 
الحيوان الوحيد الذى يضحك : فإنه لما كان الانسان هو أعمق الموجودات ألما » فقد 
كان لا بد له من أن يخترع الضححك ! ... وإذن فإن أكثر الحيوانات تعساوشقاء . هى 
بطبيعة الحال أكثرها بشاشة وانشراحاً . 6(") ويعود نيتشه فينادى على لسان نبيّه 
5 شت قائلة ٠:‏ لقدأتيثُ لكم بشيرعة الضحك : فيا أيها الانسان الأعلى تعلم كيف 
تضحك ! »6 . وأما لورد ببيرون » فإنه يقرن الضحك بالبكاء حين يقول : 
:ما ضحكت لمشهد بشرى زائل ء إلا وكان ضحكى بديلا أستعين به على تجدب 
البكاء ! و. 


)001( .2 ,1947 ,اعمه!! ,رعمةط ,*”'.عملاة ع( هم وعاولة'*' :امروءع2 .لز 
232 !9 ث؟ .أققمه1 .أجهمع ,"'*ىبسن5 16 لاا؟"* تعطعص عر .م 


ةد 

والحق أن الابتسام والضحك والبشاشة والمرح والفكاهة والمزاح والدعابة والحزل 
والنكتة والنادرة والكوميديا : ظواهر نفسية من فصيلة واحدة ؛ وكلها تصدر عن 
تلك الطبيعة البشرية المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة الجد والصرامة والعبوس » 
فتلتمس ف اللهو ترويحاً عن نفسها » وتبحثٌ ف الفكاهة عن منفذ للتفيس عن 
الامها ‏ وتسعى عن طريق النككة نحو التبرب من الواقع النى كثيراً ما يقل 
كاهلها . .. وإذا كنا قد أد خلناه الضحك فى عداد مباهج الحياة ة » فماذلك إلا لأننا 
قد وجدنا فيه مظهرا لانطلاق الانسان نحو افاق اللهو والعبث واللاواقعية ؛ حيث 

يصبح العام الواقعى حلماً لا حقيقة له » وحيث تستحيل "الام الانسان ٠‏ وهمومه 

ومشاغله إلى أضغاث أحلام ! ولعلّ هذا هو السبب فى أن 9 الكوميديا » كثراً 
ما تكون دواءً مطهرا يزيل من النفس أدران الحم والقلق واليأس والحقد والتشاوم ,مما 
حدا بالكثير من الباحثين إلى التحدث عن ضرب من ١‏ التطهير الكوميدى )١(6‏ . 

تعدد تفسيرات الضحك : 

إذا أردنا أن نلم بالملابسات التى تحيط بظاهرة الضحك ؛ فسنجد أنفسنا بإزاء 
نظريات عديدة فى تفسير الفكاهة وتعليل الضحك . وقد عنى بعض الباحثين مثل 
١‏ بدنجتون «ماممنللاط .8 ) بتلخيص أهم الآراء المشهورة فى تعليل الضحك ؛ 
فاستطاع أن يجمع حوالى 01 نظرية مختلفة فى تفسير هذه الظاهرة البشرية التى استرعت 
اهتام المفكرين منذ عهد أفلاطون حتى يومنا هذا("2 . والملاحظ بصفة عامة فى هنا 
الصدد أنه يندر أن نجد يبن جمهور الباحثين الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهرة من يقنع 
بانتباج منبج سلفة فى تفسير الضحك ٠‏ أو اعتاق نظرة السابقين له فى شرح طبيعة 
الفكاهة . وما دام الباحثون قد ا-ختلفوا فيما بينهم إلى هذا الحد » فإنه قد يكون من 
خطل الرأى أن نأخطذ بنظرية واحدة بعينا فى تفسير تلك الظاهرة المعقدة أو تصنيف 
أسبابها الكثيرة أو شرح طبيعتها العسيرة . ومع ذلك فإن الباحث لا بد من أن يجد نفسه 
مدفوعا إلى التماس شىء من التنظم فى وسط ذلك الخنضم الهائل من النظريات المتضاربة 


1 ارجع إلى "كتابنا ع سيكلوجية الفكاهة والفحك * القاهرة ؛ مكبة مصرء‎ )١( 
ص لام‎ 
0). 11. لماعم صا لسك ل .عاطعدمة 1ه توملمظعروظ 34 11"' : سماوص قلاط‎ )1١١ 
النلمعوحفة ,1933 ,ممع عنناجاط رعممدما , '*ومناهاجعل م3‎ 
مشكلة الحياة)‎ -7( 


لاحمة ده 


التى خلّفها لنا الفلاسفة وعلماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه الظاهرة . وهو أو أمعن 
النظر فى تلك الآراء الكثيرة التى لا تكاد تجمع على شىء » لتحقق من أن تضاربها ليس 
من النطورة بمكان » كا قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة » إذ أن ثمة عوامل مشتركة 
تتردّد على ألسنة الباحثين حينا » وإن كانت تظهر فى كل مرة بصورة خاصة » فضلاعن 
أن الزاوية التى ينظر إليها منها قد تكون مختلفة 

عناصر يقترن بها الضحلك عند الباحدين : 

ومهما يكن من شىء فإن الضحك فى نظر كثير من الباحثين يقترن فى العادة 
بمجموعة من المؤئرات ( أو المنبهات ) الفسيولوجية » كالدغدغة مثلاء ؟ أنه 
يصاحب فى كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح هاءهناولاظ . ويكاد معظم 
الاحثين الذين درسوا ظاهرة الفكاهة والضحك يجمعون على عنصر لهو أو لعب 
قمع صلدزةاط » باعتبار أنبما ليستا وليدق حاجة يولوجية ملحة . كذلك يقرر عدد 
كبير من علماء النفس أن للضنحك والفكاهة دلالة اجتياعية واضحة » نظرا لأنهما 
متأثران بالوسط الاجتاعى المباشر' والظروف الحضارية العامة . 

أما فيما يتعلق بطبيعة الموقف الفكاهى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
عنصر ‏ مفاجأة » أو : « عدم توقع ٠‏ » بينا يفسر الكثيرون الضحك نفسه على أنه 
مرتبط ارتباطاً وثيقا بظاهرة 9 الاسترخاء المفاجمء » التى فيبا يحدث انتقال سريع من 
حالة الجد والتوتر إلى حالة اللهو والانطلاق . 


أما فيما يتعلق بالميول الانفعالية والغريزية التى يتصل يبا الضحك فإن معظم علماء 
النفس يميلون إلى حصرهاق الخوف . والجنس . والعدوان » والاحساس بالانتصار أو 
التفوق . فإذا ما انتقلا إلى الجال العقلى » و جدناأن الباحثين يقررون أن الضحك كثيرا 
ما يتولد عن المفارقات ؛ والجمع بين المواقف المتباينة » والتأليف بين العناصر المتنافرة » 
ووضع الشىء فى غير موضعه .. الح . 

تلك هى أهم الاعتبارات التى تلتقى عندها نظرات الباحثين المختلفة » وَإِنْ كان ثمة 
اختلاف ينهم حول أهمية كل عنصر من العناصر التى أتينا على ذكرها , فضلا عن أنهم 
غير متفقين حول طبيعة العلاقات الموجودة بين شتى هذه العناصر التى تدخل فى تكوين 
ظاهرة الفكاهة والضحلك 5 


54 سه 


ملاببات ١6‏ تحيط بظاهرة الضحك عند الأطفال : 


وقد حاول أحد الباحثين ( ألا وهو فالنتين #سنامعلة/ا ) فى كتابه المسمى باسم 
و ميكولوجية الطفولة الجكرة ؛ سنة ١5145‏ تلعف ره برورهامطع روط م15 » 
2 ,تتعناتناء16 ,0008مآ ,« لموطةائى أن يحصر الملابسات المتوعة الى تحط 
بظاهرة الضحك لدى صغار.الأطفال , فاستطاع أن يجمع حوالى خمسة عشر موقفا 
رأى أن لها نظائرها عند البالغين أيضا ( على الأقل عرضا ) » وهذه المواقف هى على 
الترتيب : 

١‏ - التعبير عن البهجة أو السرور أو الانشراح 

؟ ‏ الاستجابة لضحك شخص اخر أو ابتسايه . 

رؤية موضوع مبهج ناصع اللون أو شىء مفرح باعث على الرضا . 

الدغدغة ) واللضى لولس .. 

الصدمة الخخفيفة أو المفاجأة . 

. ) التكرار ( م فى بعض ألعاب الأطفال‎ ١ 

٠‏ ب المفارقة أو التنافر ( كَأَنْ يحدث شىء جديد كل الجدة فى إطار عادى 
مؤلف ) . سواه 9 - 

م مجرد التعرف على شىء » كان يتعرف الطفل على امه أو صورته فى المراة . 

هةأداء نوع جديد من أنواع النشاط . 

. المعاكسة أو الاغاظة‎ ٠ 

. الفثل البسيط أو الخزيمة الخفيفة التى بمنى بها الآخرون‎ ١ 

الضحك أثناء الاشتراك فى لعبة اجتاعية . 

١١‏ الضحك المقصود به إضحاك شخص اخر » خصوصا بعد ارتكاب 
الطفل لأمر منكر . ' ' 

4 7 التنافر فى الالفاظ أو المفارقة فى الأفكار » 5 ف التورية . 

6 الضحك لمجرد حدوث بعض المصادفات العارضة أو المنامبات غير 
المتوقعة . 


و التكيف المامى » فى الضححك : 

ولكن بيها نجد أن هنا الباحث قد حاول أن يرجع الضحك إلى أسباب عديدة : 
دون أن يعمد إلى رد تلك الأسباب الكثيرة المتدوعة إلى سبب أصلى واحد , نجد على 
العكس من ذلك أن ثمة باحثين ١‏ خرين قد حاو لوا أن يردوا شتى مظاهر الضحك إلى علة 
أصلية واحدة » ؟! فعل مثلا ت4001ناءآ .ه فى كتابه الموسوم باسم 9 مر الضحك »© 
( 1932 ,عاططهاكدم وم هما ,« كا هلاه 5001 156 » ) وف هنا الككاب . نجد أن 
المؤلف يأخخذ بنظرية الفيلوف الإنجليزى توماس هوبز فى تفسير الضحك ؛ فيصفه 
بأنه و هزة فجائية تمبط علينا نتيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأننا » ما بالقياس إلى 
الآخرين الذين هم فى حالة ضعف وضعة ٠‏ وإما بالقياس إلى أنفسنا فى حالات سابقة من 
حالات نقصنا وضعنا » . ويمضى هذا المؤلف فى تعليل الضحلك » فيقول بأنه تعبير عن 
ضرب سام من ضروب التكيف »ء ثم يسوق لنا بعد ذلك حوالى 5 حالة يمكن أن يتولد 
فيها الضحك »ء مبتدئا من حالة امتنشاق غاز أ وكسيد النتريك » مارا بالدغدغة » 
وحالة الانشراح المتولدة عن السكر , والعدوان » وحالات البذاءة أو عدم الاحتشام 
#عصعمفص1 ء إلى أن يصل إلى امحاكاة والتنكر والمفارقة والتورية ...و كل هذه الحالات 
فى نظر الباحث الذى نتحدث عنه-لا تخرج عن كونها مظاهر لما أسماه بالتكيف السامى 
2767101ناة . 

ما فى الضحك من عناصر عقلية وعاطفية وإرادية : 

وعم طريقة أخرى التجأ [ليها بعض الباحذين فى دراسة الضحك » فلم يهتموا بدرامة 
مثيرات الضححك أو ملابساته » وإنما قصروا جهودهم على استقصاء الطبيعة العامة 
للعمليات الذهنية التى تنطوى عليبا ظاهرة الضحلك . وهنا ما فعله مثلا إيزنك 
للعمعورظ فى كابه 8 أبعاد الشخعية ؛ ,008همة '', اتلقدميه" أه كدهأممعصلط ) 
( 1947 ,اننوط دهوعة حيث نجنه يتخذ التقم الكلاسيكى للحالات الشعورية إلى 
حالات إدراكية . ووجدانية » ونزوعية » فيحاول أن يظهرنا على ما فى ظاهرق 
الفكاهة والضحك من عناصر عقلية وعاطفية وإرادية » مع مراعاة التداخل القائم بين 
هذه العمليات النفسية العلاث . وقد استطاع [يزنك أن ييين لنا كيف أن فى وسعنا أن 
نصنف النظريات التقليدية فى تفسبر الضحك ؛ بحسب تأكيد أصحابها لأحد هذه 
الجوانب على حساب الجائيين الآخرين » فقال لنا بأَنْ فى وسعنا أن ندخل لوك وكات 


لداآاء١1‏ ده 


وشوينهور ومبنسر ورنوفبيه فى عداد المفكرين الذين حرصوا على تأكيد الجانب 
الإدراكى فى الضحك » وديكارت وهارتل وهو فدئج ومكدوجال ضمن الباحثين 
الذين اهتموا بالجانب الوجدانى على وجه المخصوص » وأخيرا أفلاطون وأ سطووهوبز 
وهيجل وبين وبرجسون ولودفتشى ضمن المفكرين الذين ضغطوا بشدة على الجانب 
النزوعى من هذه الظاهرة(") . 


الضحك وتعبيره عن حالات الابتهاج والسرور : 

حينا يحاول الباحث تعليل الضحك » فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه أن الضحك فى 
أصله تعبير عن حالة الابتهاج أو الغبطة أو السرور . وهنا ما عبرعنه أحد الباحثين بقوله 
إنه 9 ؟آ أن الكلب المسرور يبز ذيله » فكذلك الانسان المسرور يحرك فكه ! ؛ ولكتنا 
نخطئ إذ نظن أن الابتسام والضحك تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو 
الاغتباط » فقد نبه كثير من الباحثين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه الانفعالات فى داخل 
الإطار العام للمجتمع الواحد ‏ مع مراعاة نوع الحضارة التى تنطور ف: محيطها تلك 
الانفعالات . واية ذلك أن الابتسامة ف اليابان ‏ مثلا لا تخرج عن كونها مجرد تعبير 
وجهى قد اصطلح عليه اصطلاحا . ولا كانت الابتسامة واجبا اجتاعيا. عند 
الياباننين » فإن الشخص الذى تلم به محنة أو كارثة لا بد أن يجد نفسه مضطرا إلى أن 
يضع على وجهه ابتسامة مصطنعة تكون بمثابة 9 قناع السعادة ؛ » حتى لا يتهم بأنه 
يربد أن يزيم أحرانه على أكتاف الآخرين ! وقد لوحظ أيضا أن بعض القبائل البدائية فى 
جرت ارو جيم الشحك ودلة لسر عن كؤزرف بالدهشة والخحيرة 
والتعجب ؛ بل والحزن العميق أحيانا . وإذن فإِنْ الضحك قد لا يكون أمارة من 
أمارات السرور على الاطلاق .. ألا يحدث أحيانا ؛ حتى فى مجتمعاتنا الحديثة نفها , 
أن ييكى الإنسان من شنة الفرح ؟ وهل يمكننا أن نعتبر الضحك الستيرى ‏ مثلا ‏ 
تعبيرا عن شعور حقيقى بالبيجة أو السرور 20 . 





)١(‏ يلاحظ أن فرويد مثلا يوّكد هذه الجوانب الثلاثة معا » فهو يقم الفكاهة إلى الأنواع 
الثلاثة الآئية : الكوميدمياء والمزاح , والتفكه . وهذه الأنواع الثلائة تقابل على التعاقب : الإدراك ع 
والوجدان , والتزوع . 

(5) .''امعصادد للق 5ه مسعاطط نمه باالقهدمدكظ'* :وداه القاسق .01 

.66 .ص ,1952 ,2680 ,أنة28 صودوءع1 كت مولع 1اياه1 ,دمقوما 


أعانت 
.. أما وقد وضعنا ين يدى القارئ هذا التحذير » فلنعمد الآن إلى دراسة الضحك 
باعتباره مظهرا من مظاهر السرور أو الانشراح أو الآر تياح . وهنا نجد أن الضحك قد 
. ينبعث ما نتييجة لحالة ٠‏ انشراح 6 عامة » أو تحت تأثير مؤثر سار من نوع نخاص » أو 
نتيجة لموقف اججتاعى ملام يبعث على الرضا . وليس من السهل فى كثير من الأحيان أن 
يز بين الحالتين لأن من شأن حالة ة الانشراح ؛ العامة أن تجعلنا نتقبل بسرور بعض 
المؤثرات أو المواقف التى قد لا تكترث با فى العادة » أو التى قد لا نجد فيها أية لذة ى 
ظروف أخرى . وقد لاحظ دارون لدى القردة أنه ليس ثمة موضع للتميز بين حالات 
السرور وعواطف المشاركة . وهذه الملاحظة قد تصدق أيضا على بنى الإنسان » لأننا 
حينا حب شخصا ء فإننا نجد لذة كبرى فى أن نوجد فى حضرته »و بالتالى فإن انفعال 
السرور عندنا يجىء مصاحيا لعاطفة الحب أو التعاطف أو المشاركة الوجدانية . 


الضحلك «١‏ فائض طاقة » عند سبنسر : 


ولكن الصعوبة هى فى أن نعرف السبب النى من أجله يعبر السرور عن نفسه بلغة 
الابتام والضحك . وقد حاول الفيلسوف الانجليزى هربرت بسر 5067065 
1905-18٠6 (‏ )أن يُعلْل هذه الظاهرة » فوضع لنا نظرية فى ٠‏ فائض الطاقة » 
6ت كنالجتناة ذهب فيها إلى أن للسرور طابعا ديناميكيا يجعل منه طاقة زائدة لا بد من 
أن تلتمس لها بعض المافذ . ويضيف سبسس إلى ذلك أن هذا الوجدان يمر عبر أعضاء 
النطق فلا يلبث أن يستحيل إلى حركة ( فى حالات كثيرة التردد ) . ولكن ثمة طائفة 
أخرى من العضلات تبىء فى ترتيها بعد عضلات النطق مباشرة » لأا تنشط أيضا 
بفعل الانفعالات والعواطف » وتلك هى عضلات التنفس . ونظرا لما بين هاتين 
الطائفتين من العضلات من صلة عميقة أو رابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائضة التى تتولد 
عن حالة الرور أو الانشراح لا بد من أن تجد لحا منفذا خلال الظاهرة الصوتية النفسية 
لامهغقعاصة: - لهعه/ التى نسميبا باسم 9 الضحك )١(:‏ . 

)١(‏ ,كلاسكمفظ'" هذ ,''عاطعمهةا 1ه جهو1املويرط7 عط5“* :بمععممم5 .1ز 


1891 ,ضمءأصممة .10 ,عرولا بجع21 ,11 ,له7ا ,"ع الأشامعءءجة قهه لهعاتامم ,121 )دعلع 
460 - 459 .ررص 


1ت 
الضحك عند داروت : 


وقد اهتم دارون انامة9 أيضا بدراسة ذلك الميل العام الموجود لدى كل من الانسان 
والكثير من الحيوانات » نحو [صدار بعض الأصوات فى حالة الانفعال , ولكنه اعترف 
بأننا تمجهل حتى الآن لماذا تتخذ الأأصوات التى يصدرها الإنسان فى لحظات سروره 
ذلك الطابع الترديدى الخاص النى تميز به الضحكك . ويعود دارون فيقول إنه لما 
كانت حالة السرور هى على النقيض تماما من حالة الحزن » فإن من الطبيعى أن تكون 
الأصوات التى يصدرها الانسان فى حظات سروره مختلفة كل الاختلاف عن تلك التى 
يصدرها فى لحظات حزنه . ونحن نعرف كيف أن ٠‏ الزفير » يكون فى حالة البكاء 
طويلا متدا » يها يكون 9 الشهيق » قصيرا متقطعا » مما يجعلنا نتوقع أن يكون الزفير فى 
حالة الضحك قصيرا متقطعا , والشهيق طويلا ممتدا . وهو ما نلاحظه بالفعل فى حالة 
الأصوات المنبعئة عن السرور . ولكن على الرغم من أن الملاحظة العادية تدلنا على أن 
أصوات الضححك ١‏ قصيرة ومتقطعة »؛ ء إلا أن الدراسة العلمية الدقيقة قذ أظهرتنا على 
أن الشهيق ليس طويلا ممندا ما نتصور ٠‏ بل إن عملية الشهيق والزفير فى الضحك أقصر 
منبا فى اية حالة صوتية أخرى فيما عدا الغناء والحديث المستمر(١)‏ . أما أصوات 
« القهقهة » » فإنهالا تتبعث إلا فى نباية زفير حاد » وفى هنه الحالة قد تزيد شدة هذا 
الزفير عن مثيلتها فى أى جهد إرادى مباشر , ؟! لاحظ لويد 0م12 .5.1 فى دراسته 
ميكانزم اتتفس فى الضحك(؟) . 


الضحك وآثاره الفميولوجية : 

ومهما يكن من شىء » فإن البحوث الحديئة لم تلق الكثير من الأضواء على مشكلة 
الضححكك من الناحيتين الفسيولوجية والبيولوجية » ولو أن عددا غير قليل من الباحثين 
قد ذهب إلى أن للضحك اثاراً فسيولوجية لا تقل فى أهميتها عماله من قيصة 
سيكولوجية . ولعل من هذا القيل مثلا ما يقوله مكدوجال حينا يقررة أن الضحك 


(1) ,""كلودشضة للك هقن هذ كدولاوف عط) أه مماعكعرمت عط1"* :راصوط .© 
5 .م ,1899 

(1) بلع .ل ,'*ع !لمعا صا مسأصقطءه ووو)فعاوكم عط1"' :مرا 1 .2.1 
19 .م ,1938 ,.ظعووط 


١١4‏ مد 


يرفع من ضغط الدم فيرسل إلى الرأس والمخ سيلا دافقا من اندم » م يدلنا على ذلك 
احمرار وجه الشخص الطروب الذى يضحك من أعماق قلبه )١(‏ . ويذهب اخرون 
إلى أن الضحك قد يكون مجحرد « اختراع ابتكرته الطبيعة لتعويض ما يتسبب عن 
انتصاب قامة الانسان من نقص فى درجة الاحتكاك والتدليك العضوينٌ » . 

الضحلك والدغدغة : 

وقد يكون من الغرابة بمكان أن تظل ظاهرة 9 الدغدغة » 8شفااء75 , على الرغم من 
أهميتها الشديدة فى الموضوع الذى نحن بصدده » ظاهرة مهملة لم تلق من الاهتام العلمى 
ما تستحقه . ولاشك أن الحساسية الشديدة التى تتمتع بها بعض مناطق خاصة من 
الجسم , فيكون فى اسثارتبا ما يولد الضحك . ما يدلناعن أن لظاهرة الدغدغة طابعا 
فسيولوجيا أكينا . ولكن المشاهد مع ذلك أنه لا بد من أن يقوم بعملية الدغدغة 
شخص آخر حتى ينفجرالمرء ضاحكا ؛ ما يشهد بوجود عنصر سيكولوجى فى صممم 
هذه الظاهرة . والرأى السائد بين الباحثين أن الدغدغة تمثل ضربا من العدوان فى صورة 
دعابة » أعنى أنبا صراع يتخذ شكل لهو أو لعب . مما يدفع بالشخص الذى يقع تحت 
تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك على سبيل الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدوانى 
المزاحى . وأما حينا يتخذ اهجوم صورة جدية » فإِنْ الضحك سرعان ما ينقطع » 
لكى يحل حله تعبير الخنوف أو الغضب . 

هنا وقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الضحك المتولد عن 9 الدغدغة » هو 
الصورة الأولية من صور الضحك » بمعنى أن شتى الصور الأخبرى قد نشأت عنها على 
سبيل التطور . ويربط البعض بين ٠‏ مناطق الدغدغة ؛ فى الجسم ومناطق ١‏ التبييج 
الجنسى » ٠‏ فيقول إن ثمة عنصرا جنسيا أكيدا فى ظاهرة الدغدغة » ؟ يدا على ذلك 
انفجار المراهقات بالضحكك نتيجة لضرب من العدوان الجنسى الماشر أو الرمزى . 
( وهنا ما لاحظه فلوجل #ودال:من أن الفتيات اللالى يتعرضن لنطر الوقوع تحت 
عجلات ميارة » مرعان ما ينبضن ضاحكات » فى حين يستجيب الرجال المسينون 
والنساء الطاعنات فى السن لهذا الموقف بالخوف الشديد أو الغضب البالغ .. إل .. 
وعلى كل حال فإن هذا الجانب من جوانب المشكلة : ونعنى به الجانب الفسيولوجى 

)١(‏ ,لعنتطعك4! رعملوم] ,'"عتهوامظء282 1ن عوزلان0 سق '* المعنام© .24 , بن 

1923, 2. 


- 1١١86 
للضحك ؛ لم يدرس بعد الدرامة الكافية » م أن العلاقة ين ظاهرة الدغدغة وظاهرة‎ 
. التبيج الجنسى الموضعى »لم تلق بعد من الاهتيام ما هى أهل له‎ : 
وهناك أنواع أخخرى من الضحكك ل تُبِحَث أبضا بحثا كافيا , كالضحك المتولد عن‎ 
استنشاق أو كسيد النترييك أو غيره من الخدرات والعقاقور ؛ ولوأننا نعرف أن من شأن‎ 
هذه اتخدرات » مثلها فى ذلك كمثل المشروبات الكحولية  أن تحدث لدى الشخص‎ 
حالة انشراح عامة : هذ:طصلاظ نتيجة لما تؤدى إليه من تعطيل اليات الكف أو المنع‎ 
, ) ١ دمناأطتطه1(‎ 


الضحك بين اللهو والجد : 


ولس العنصر الوجنافى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة الضحك هو عنصر 
الانشراح والارتياح وفائض الطاقة » بل هناك عنصر وجدافى اخر قد لا يقل عنه 
أهمية » ألا وهو عنصر اللهو والتسلية واللاواقعية .. والواقع أننا لو نظرنا حتى إلى 
ظاهرة 9 الدغدغة » نفسها : لوجدنا أن فيها عنصر لهو أو لعب »ء مما يدفع بالبعض إلى 
القول بأن فى كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها و عنصر لهو ؛ واضحا ينأى 
بالانسان عن حياة الجد والواقعية والنشاط الغاقى . وقد استعرض بدتجتون هه)هم فاط 
كل الملابسات المولدة للضحك ؛ لدى صغلر الأطفال » فتيين له أنها جميعا تنطوى على 
عنصر سار مشوق » وأنها لا تتطلب أية استجابة نوعية سريعة من جانب الجهاز 
العضوى . 

والظاهر أن انعدام الجدية أو الحاجات البيولوجية الملحة فى حالة الضحك هى 
لكي جاه 7 2 كسار )الو د 
المواقف الفكاهية ‏ مثلها فى ذلك كمئل حالة اللهو أو اللمب تقوم دائما على مبدأ 
اللذة ؛ »امهم عتتمععاط وتكاد تخلو من كل أثر من اثار الواقع الجدى العيوس 

وتمايؤثر عن فو كير قوله : ١‏ إن م تي نا ضحكاتنا لشيق الناس أنفسهم » فويل 
للفلاسفة الذين ل" يطون تجاعيدهم لأن العبوس فى نظرى مرض عضال ١‏ و.أما 
حينا يتغير الموقف » فتخذ الحالة التى نحن بإزائها صبغة جدية » فهنالك يمتنع الضحك 
( إذ تصبح المسألة ؟! نقول مما لا يحتمل الدعابة أو الحزل ) ومن ثم تتغير حالا 
زع ”شطع رو" عم5 كه مامه لسمةة“' ها ,'"كماطهدها لمعه صو ية'"«اعونا؟ .© .لآ 

1٠‏ 11 .آلا 


ب1١١6‎ 


النفسية ؛وتحول طاقتنا التى كانت مستوعبة بتامها فى الضحلك قتجه نحو مسلك 
كر رافية وأطهر فم : والح أن الصبقة لرافنية المغيرة كما كا كين 
كك صكناو نمه 13111 » مارين بحالات المفارقات رويك والألاعيب اللفظية والدعابات 
السخيفة » حتى تصل إلى ١‏ الفكاهة 4:ناه مس11 الراقية التى تنطوى على [نكار للواقع , 
بالمعنى الدقيق النى نسبه إلى هذه الكلمة فرويد وغيره من علماء النفس . 

الفكاهة تُسُفْف أعباء الواقع عن كواهلنا : 
| ولوأننا أنعمنا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين لنا بوضوح أن الوظيفة 
الأساسية التى يقوم بها إنما هى تخي أعباء الواقع عن كواهلنا , و تخليصنا إلى حين من 
بعض تبعات الحياة الجدية اليومية . وربما كانت اللنة الكبرى التى يجدها المرء فى 
الفكاهة والضحك راجعة فى الجانب الأكبر منها إلى هذا الشعور بالتحرر من الواقع عن 
طريق الحزل والدعابة 3 

ونظراً لما فى المواقف الفكاهية من إنكار للواقع أو تجاهل له » فقد رأى بعض علماء 
النفس أنها تقوم بوظيفة تشبه إلى حد ما وظيفة اللاشعور ( على نحو ما يتبدى فى 
الأحلام مثلا أو الأعراض العصابية ) وهنا ما ذهب إليه فرويد نفسه فى دراسته للتفكه 
وما يينه من علاقة مع اللاشعور(أ؟ . 
الصغيرة غير الناضجة ( أعنى عقلية الطفل ) » فقد ذهب بعض الباحئين إلى أن فى 
المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها شيكا من النتكوص أو الارتداد نحو حالة 
الطفولة » وكأن البالغين يريدون عن طريق الضحكك أن يعودوا إلى مرحلة سابقة من 
مراحل ثموهم النفسى » آلا وهى مرحلة الصبا التى تسقط فيبا تبعات الحياة الجدية 
وترتفع عنها مشاغل المعيشة اليومية .' 

ولكن الفكاهة تختلف عن الأحلام والأعراض العصابية فى أتها لا تزال تحت ضبط 
الإرادة » لآن النات الشاعرة فى حالة الضحك لا يمكن أن تغلب على أمرها أو أن تحول 


21.5. ,لأتس ل «ع20 ,"كمولع سس معهةه عطا 10 دملاهاع هاا سه )1؟'* :لدت‎ )١١( 
.مهلا أن 1ه11‎ 


٠١#‏ سه 


عن طريقها » وإما كل ما هنالك أنها تسمح لنفسها بضرب من ٠‏ الاسترخخاء ٠‏ 
«دنئةجسقاء» حتى تتخلص إلى حين من الضغط الثقيل الواقع عليها من قِبْلِ الواقع أو 
الوجود الخارجى . ومن هنا فإن للفكاهة طابعا سويا صحيا . باعتبارها وميلة نافعة 
للتبرب وقتيا من بعيض هموم الحياة العادية . وهذا ما لاحظه لوس 05م1 .5.36 فى 
دراسته لعلاقة روح الفكاهة يبعض التغيرات فى الشخصية ( سنة ١9461١‏ ) ء إذتبين له 
عن طريق التجارب العديئة أن أولئك الذين يتمتعون 'بمى فكاهى يجىء ترتيجم 
متأخرا فى سلم الأشخاص ا معرضين للأمراض النفسية . .وعلى كل حال » فإن طابع 
اللهو أو اللاواقعية النى تتميز به المواقف الفكاهية يكاد يكون هو الاطار الثابت النى 
يكمن من وراء شتى المنصائص والمميزات الأخرى لكافة ضروب الفكاهة والدكتة على 
اختلاف أشكاها . وسواء أكان هنا الطابع طبيعيا تلقائيا . أم افتعاليا تعويضيا هروبيا 
اعاجهعدظ ( م نقول أحيانا ) فإنه فى جميع الحالات لا بد من أن يكون مائلا كخاصية 
أساسية للفكاهة .)١(‏ 
+ ا« 

إطلاق الطاقة يميز جميع أنواع الفكاهة : 

وإذا كان , بعض الباحثين قد حرص على تأكيد عنصر ‏ إطلاق الطاقة » أو الإفراج 
عنها عن طريق حالات الانشراح العام » فإن ثمة باحثين اخيرين قد عنوا ببيان وظيفة 
الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق تلك الطاقة ة التى كانت قد يكت لمواجهة موقف 
جدى 2 م لم يلبث المنطر أن زال على حين فجأة 2 ول يلبث الموقف نفه أن تبدل 5 
[ما لأسباب خخارجية وإما لأننا أنفسنا قد تحققنا من أن المسألة لم تكن من الخطورة بماوقع 
فى ظننا . وليس من السهل عمليا أن نفرق بين حالات ١‏ الانطلاق » العامة » وحالات 
١‏ الانطلاق » النوعية الخاصة هذه , لأن المرء قد يكون بإزاء موقف تتم فيه عملية تحرير 
الطاقة نتيجة لظرف خاص مؤقت ء أو هو قد يكون بإزاء فترة طويلة من العنت: 
والإجهاد أعقبها على حين فجأة إطلاق للطاقة ( كا يحدث مثلا حينا بندفع بعض 
التلاميذ إلى الطريق متهللين فرحين لهخروجهم من المدرسة ) أو هو قد يجد فى الضحك 
شيئا من التحور الوقتى من أسر بعض مظاهر الكبت أو الضغط الواقعة عليه بصفة شبه 


(1) ,''.طعرووظ .عمد وو باممطلسهة!'' مذ , '"تعاطعسه1 سمس 1ز' اعون .61 
14 .ص 1١1,‏ .اهما 


ممأ سه 


مستمرة ( 5 فى حالة النكات الموجهة ضد المواضعات الا -. جتاعية أو القيود المفروضة 
نتيجة لبعض الظروف الإقنصادية أو السياسية .. 1خ ) . وأخيرا قد يكون تحرر الطاقة 
ناتجا عن حالة سرور عامة أو شعور غامر بالمعادة ., 

ونحن نلاحظ أن المفكرين ن الذين يحرصون على تأكيد عنصر ؛ إطلاق الطاقة ؛ 
نتيجة خالة الانشراح العام نزعاونه ل0©3 ؛ يستمون ف العادة بأن ثمة حاللات 
نوعية خخاصة يتم فيها أيضا ضرب من الشحرر الجزلى للطاقة عن طريق المواقف الفكاهية 
العارضة . وهذا ما قرره مبنسر مغلا حينها ذهب ! لى أن عنصر « المفارقة » قد يتدخل 
فجأة فى موقف ما من الوقن فيط ب من مستتوى رفن إلى منستوى ١‏ رزو شيع . 
وعندئذ لا تلبث الطاقة المعبأة التى لم تعد لازمة لمواجهة الموقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . ومهما يكن من شىء » فإن عنصر إطلاق الطاقة ( 0 
أم لا ) يكاد يميز جميع أنواع الفكاهة :وه ولنالا يقل أهمية وعمومية عن صفة اللهو 
أو اللاواقعية الت سبق لنا أن أشرنا إليها . 


انفعالات تنطلق عن طريق الموقف الفكاهى : 
ولكن الاعتراف بأهمية هذا العنصر لا يلبِث أن يقودنا إلى إثارة مشكلة هامة وتلك 
هى معرفة الطبيعة الدفينة للانفعالات و مظاهر الاجهاد العقلى التى تنطلق و تجد لما منفذا 
خلال الفكاهة والضحك . وهنا نجد أن بعضا من الباحئين ‏ آ مبق أن رأينا فى 
موضع آخر قد حاولوا حل هذه المشكلة بالرجوع إلى نزوع أصلى واحد ء أو ميل 
رئيسى بعينه » أو انفعال موحد قاتم بذاته . ولكن رجا كان الأدن إلى الصواب أن نقول 
إن أى ميل انفعالى ‏ كائنا ما كان يمكن أن يندرج ف الموقف الفكاهى فيولد لدينا 
الضحك » كا لاحط برت نعناظ فى بحثه الموسوم بامسم( ميكولوجية الضحك )١()‏ . 
وهكنا قد يكرن فى وسعنا أن تميز يبن ضروب مختلفة من الضحك ؛ تبعا لنوع 
الانفعال الذى ينطلق ( أو يتحرر ) عن طريق الموقف الفكاهى . فانفعال الغضب 
والخصام يولد الفكاهات العدوانية والنوادر التبكمية والدعابات الساخرة » وانفعال 
النوف يعمل على ظهور الفكاهة المتجهمة التى لا تخلو من مسحة حزن أو عبوس » 
والشعور بالنقص يثبر بعض النوادر النفيفة التى تتسم بطابع الخجل والحياء » والميول 
1١‏ .عاتم .طاتلهء11!"'' دز ,'*ععاطوههطا آأه جومامطوط ع15'' نأرنظ ,© ,12 
.111,00 ,1945 ,وق 


عدت 
الجنسية تولد القهقهة المقترنة بالتعبيرات المكسوفة الفاضحة , والتفزز يؤدى إلى ظهور 
اجون الرايل ( نسبة إلى الكاتب الفرنسى رابليه كنها»م88 ) والنكات البذيئة ( التى 
تدور فى معظمها حول موضوع الغائط والبراز ) . وإذن فإن طابم الفكاهة يتوقف عل 
نوع الميل الذى تحرره ٠‏ أو طبيعة الانفعال الذى تطلقه ‏ و بالتالى فإن الفكاهة تختلف 
فيما بينبا بحسب نوع الوظيفة النفسية والاجتاعية التى تؤديها فى حياتنا كأفراد 
وجماعات . ومن هنا فققد يكون من الأهمية بمكان بالنسبة إلى كل من يتصدى لدراسة 
الفكاهة والضحك أن يديم النظر فى الشحنات الانفعالية اتختلفة التى تطلقها الفكاهة فى 
أشكاها الختلفة ؛ بدلا من أن يقتصر على تقرير أهمية عنصر واحد من عناصر الضحك 2 
أو جانب واحد من جوانب الفكاهة . 


الأصل فى الضحلك شعورنا باتغوق والامياز : 


وربما كان أهم جانب من جوانب المظهر النزوعى للفكاهة والضحك هو الجاتب 
النى عبر عنه توماس هوبز 1310866 .1 حينا قال بأن الاصل فى الضحك هو شعورنا 
بالتفوق أو الامتياز إؤندهةعمدة و قد أكد هذه الحقيقة من جديد لودفتشى 140718 » 
فذهب إلى أن فى الضحك شيا من الغدر أو التشفى من الآخرين » ؟! قرر أيضا أن 
الشعور بالتفوق الذى قد يجىء مع الضحك كثيرا ما يكون مجرد ه محاولة تعويض * 
يراد بها تغطية خوفنا من التعرض لحالة الضعة أُو النتقص أو القصور 'نتمفعكصا » ما 
يحدث مثلا حينا نجد أنفسنا فى موقف مهين يدعو إلى السخرية فنضحك على سبيل 
الدفاع عن النفس . وفضلا عن ذلك ء فقد ربط لودقشى وغيره من الاحثين ين 
التفوق والعدوان دهنككعمههة , فقالوا بأنناقد و نكشف عن أمناننا »لا لكى نعبر عن 
سرورنا أو ودنا » بل لكى نظهر بطريقة رمزية ( ترجع بلاشك إلى اثار الوحشية 
القديمة ) روح العداء والمهجوم . وهذا ما حدا بالبعض إلى القول بأن للا بتسامة طابعا 
وجدانيا تناقضيا ادعلةاأط2:م » وأن الأصل فى شتى أنواع الفكاهة هو الضحك المحولد 
عن الانتصار فى معركة جسمية بلائية . 


ه١١‏ سد 


الضحك لكوارث الغير نوع من الشعور بالتفوق : 

ومهما يكن نحن قوي + ان مزح اماد أن الاتتيك كيرا نا يشجلك لسعوره 
بالتفوق على خصمه أو الانتصار على غريمه » خصوصا حينا تجىء هذا الغريم ظروف 
القدر فنزل به الملمات أو تصبه بالكوارث وانحن . وقد كان الانسان البدانى يضحك 
لمايصيب غيره من مصائب وعاهات ثم ل تلبث الحضارة البشرية أن عملت على صقل 
روح الانسان الفكاهية » فأُصبح من النادر أن يسخر الإنسان المتحضر من عيوب 
الآخخرين الجسمية أو عاهاتهم الخلقية أو مصائبهم المادية . ولكن الانان المتحضر 
لا يزال يضحك لمصائب الناس الخفيفة » وما يلم هم من عثرات بسيطة » وما قد 
يتردون فيه من مزالق سيكلوجية أو اجتاعية . 

وفى الضححك عنصر من الثأر والاتقام : 

وقد يكون من الطريف أن تُلاحظ أن الانسان حينا يضحكك لا يلم بالآخرين من 
مصائب ونكبات تجلبها علدهم بعض القوى الطبيعية أو العوامل غير الشخصية » فإن 
ضحكه كثيرا ما يكون ناتجا عن شعوره بأن هذه المصائب هى جزاء حق لهم . وهنا 
يدخل عنصر ٠‏ الثأر ؛ أو الانتقام ؛ فيضاعف من حنة عاصفة الضحك لدى 
النظارة : كأن تهب عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل وقور مترقع » أو ترفع ذيل ثوب 
انيق ترئديه سيدلة رشيقة متجملة .. 

ولعل من هذا القبيل مثلا ما يرويه أحد الكتاب الانجليز من أن عاصفة هبت فى يوم 
ما من الأيام بمدينة تفع على شاطوء البحر » فأطاحت بقبعة رجل أسود كان راكبا فى 
الدور العلرى بسيارة عمومية . وطارت القبعة فى الهواء إلى أن استقرت بالقرب من 
رجل وزوجته كانا يسيران فى الطريق » ولكن أحدا منهما لم يتنازل بالتقاط القبعة » 
لسبب بسيط هو أن ضاحبها رجل ملون ! وبينا استطاع صاحب القبعة أن يستعيد 
تيه بطريق العيدفة البكتة » إذا بعاصفة أخرى شديدة عبب على حين فجأة فتنتزع 
قبعة المراة من فوق راسها وتحملها إلى البحر .! وينظر المرء إلى هذا المشهد . فلا يتهالك 
نفسه من الضحكك . لأن الطبيعة قد انتقمت للرجل الأسود المسكين » فجعلت تلك 
المرأة المتكبرة تدفع من صلفها وتعاليها ! ويعلق الكاتب الانجليزى على هذه القصة بقوله 
إن أولتك الذين لم يشهدوا من المنظر سوى الجزء الأخير منه ء لم يستجيوا له 
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بالضحك » نظرا لأن عنصر و القصاص » «دناهظلفاء» المتضمن فى المشهد لم يتضح 
لمم ؛ بيها منعهم الأدب أو التعاطف من الاستجابة للموقف بالفضحك . 

والواقع أن إلهة النقمة 0 نماسيس » كلقعدت!! كثيرا ما تتكفل بإضحاك الناس » 
خصوصا حينا تعمل على السخرية من علية القوم » فتطامن من حدة صلفهم 
و كبريائهم على مرأى من عامة الناس ! وهكذا قد ينكسر كعب حناء جديد » تلبسه 
سيدة متأنقة » أو قد ب غ سروال أييض يرتديه رجل مترفع ؛ أو قد تتعطل سيارة 
فخمة يركبها جماعة من الارستقراطيين .. إن . ولااشلك أن ثمة حسا كامنا بالحسد أو 
الغيرة أو العداء يكمن من وراء هنا النوع من الضححك » بدليل أنه لووقعت مثل هذه 
الأحداث لأناس بسطاء عاديين لما خطر بيالنا أن نضحك » فى حين أننا نتقجر 
بالضحك حينا تقع مثل هذه الاأحداث لأشخاص متكبرين تمن ينتسبون إلى الطبقة 
الارستقراطية . 

وثمة حالات أخرى قد يستولى فيها علينا الضحك » إذ نجد أنفنا فى جو من الجدية 
والرسمية » فلا نكاد نقوى على كتان الضحك » ”ا قد يحدث مثلا فى بعض المناسبات 
الرسمية أو الاحتفالات الدينية أو الاجتهاعات الجدية » وكأن خطورة الموقف هى التى 
تولد ‏ على سبيل التناقض ‏ استجابة الضححكك . وهذه الحقيقة تدلنا بوضوح على 
وجود قرابة خطرة بين ١‏ الجليل ٠‏ ©##ناط5 و المضحك ؛ ( أو الباعث على 
السخرية )عدهلنهنهف8 , ولو أن الشعور بالعدوان هنا قد لا يكفى لتفسير مثل هذه 
المواقف(١)‏ .. ' 

وأخيرا » ألا يحق لنا أن نقول إن الإنسان يضحكك » لأنه يريد أن يلغى واقعه , 
ويتدكر همومه » ويتمرد غلى ماضيه وحاضره ؟ أليس الضحك علاجا لمشاغل 
الفكر , وهموم الحياة » والام الوجود البشرى ؟ وإذن فهل من عجب أن يكون 
الانان فى ان واحد هو و الحيوان المريض ؛ ؛ و ١‏ الحيوان الضاحك ؛ ؟ 


601. .املا ,.لنط1 ,'"تعاطوسسة “لسة #مسسلظ* :لعهناط .0 .ل‎ 11. )١( 
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الفضل ارس 
الحب 


إننا ما نكاد نهم بالحديث عن الحب # بوصفه ببجة من مباهج الححياة البشرية ‏ 
حتى نلمح على وجه القارى أمارات الاعتراض » مع ماقد يمتزج بها من أسارير 
الامتعاض ! ويخيل إلينا أن لسان. حال القارئ يقول : يا عجباً لهذا الأقنوم الثالث » 
تضعونه على قدم المساواة مع اللعب »و ١‏ الضحك »؛ ! ومتى كان ١‏ الحب » ببجة 
من مباهج الحياة الدنيا ؛ وهو الذى طالما اقترن ‏ عند انحبين والعشاق والشعراء ‏ 
بمعانى الألم والمقاساة والعناب ؟ آلا تحفل تجارب أهل'الحب بأحاسيي الشقاء , 
والقلق » والشجن ؟ ألم يقل كاتب ب هذه السطور هو نفسه فى موضع آخخر : ٠‏ إنه إذا 
كان الناس كثيرا ما يتحدئون عن سعادة الب » فإن هذا الوصف قد لا بنطبق تماماً على 
خبرة الحب ؟ ٠‏ بل ألسنا نراه يضيف إلى ذلك قوله : 9 إن الشحنات الوجدانية التى 
تنطوى عليها هذه ا خيرة لا تتطابق تماماً مع انفعالات الغبطة:» والنشوة. ٠والسرور‏ ءإن 
م نقل بأن « السعادة » نفسها أمر ثانوى فى الحب , ؟1١2‏ وإذن فة ففيم الخحرص على 
إدخال و الحب ؛ ضمن مباهج اخحياة » وكأن ٠‏ السعادة » هى الخيط الذهبى النى 
يكون نسيج الحب الأصلى 0 

ونحن نبادر فنطمكن القارئٌ إلى أننا أعرف الناس بما فى الحبّ من تناقض وجدانى : 
فإننا لنعلم حق العلم أن خبرة الب مز من اللذة والألم » أوامن النشوة والعناب » إن 
لم نقل من السعادة والشقاء | ولكننا ندرك فى الوقت نفسه أنه إذا كانت خبرة الحب من 
أكثرخبرات البغر قيمة »وخصوية واراء » فما ذلك إلا لأنها خبرة وجدانية عميقة 
تشتمل على مضمون روحى باطنى . والواقع أنه ليس من شأن الحب أن يمد جذوره فى 
اليناييع الروحية العميقة المياتنا الشخصية فحسب ٠‏ بل إن من شأنه أيضاً أن يرق ببنه 
اليناييع الدفينة إلى مستوى الوعى أو الشعور . لكى يسلط عليها الكثير من الأضواء 
الوجدانية الساطعة ! وربما كان أعجب ماف الحب أنه حين يحقق ٠‏ التلاق ٠‏ بين 


)١(‏ زكريا إبراههم : و المشكلة الخلقية ؛ » رقم 8" فى مجموعة و المشكلات الفللفية ٠‏ : مكتة 
مصر 15594 2 ص ؟97؟ 
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« الأناءر و الأنت » ؛ فإنه يطوى كلا من و الحب وو ( انحبوب ؛ فى عالم سحرىٌ 
عامر بالسكنية » والغبطة , والنشوة الروحية بورويهنا التي »قد يكرد ق وسعااك 
نقول إن بهجة الحب أنه تجربة مشتركة يتحقق عن طريقها تفتّح النات للنات » 
وتواصل «الأنا » مع و الأنت ٠‏ وانبثاق ذات جديدة من هذا النلاق نفسه ؛ ألا 
وهى ال : نحن ٠‏ ] 

ليس الحب ضرباً من العذاب ! 

وهنا قد بقول قائل : ؛ ولككن هذه التجربة ‏ مع الأسف الشديد ‏ تجربة أ/عة 
لا تخلو من عناب » وجهد ؛ ومشقة : فإن فى الحب محاملا على الذات » وانتصارا على 
الفرذية » وتضحية بالأنانية . وإذا كان فى خيرة الحب ضربٌ من التجريب 
امينافيزيقى ٠‏ فذلك لأن حب يخرج من ذاته ؛ ويضحى بتمركزه النالى » ويسعى 
جاهداً فى سبيل ترويض ذاته على إعطاء الأولوية ‏ أو الصدارة ‏ للاخر ! فاللهب 
لايخلو من جهد إرادىّ تعمل بمقتضاه النات على هدم أنانيتها الأصلية » لكى تضحى 
بنفسها فى سبيل ذلك «الآخر » الذى تأخذ على عاتقها الارتباط به والوجود من 
أجله )١(»‏ :ونح نواقق يتاب هذا الحراض عل أن من ين اغيوط النى تدختل ف 
تكوين نسيج الحب خيطا أسود قد يصمّ أن نسمّيه باسم ‏ العذاب ؛أرهالألم :أو 
٠‏ المعاناة ؛ ‏ ولكتنا نرى أن هذا السخاء الذى يتطليه الحبّ لا يعنى بالضرورة أن 
يكون الحب فى جوهره ضرباً من العلاب ! ولسنا نريد أن نذهب إلى حدّ القول بأن 
عناب امحبين قد يكون ‏ أحياناً مصدر سعادة لهم » وإنما كل ما نريد أن نو كده هو 
أن الحب الحقيقى لا يمكن أن يخلو من ٠‏ غبطة روحية ؛ يشعر معها اغحبّان بأنهما ينعمان 
فعلا بعذوبة الحياة المشتركة ويهجة التواصل الروحى . فليست تضحية ا محب بأنانيته 
الأصلية جهدا شاقا تضيق به نفسه » وإئما هى أريحية سخية يغتبط لها ضميره . ومهما 
يكن من أمر تلك الآلام التى قد تقترن بها تجربة الحب , فإن 3 العناب ‏ لا يمكن أن 
يكون هو الكلمة الأخيرة فى دراما الحب » وإلا لما كان لحذه الخبرة كل تلك الدلالة 
الوجدانية الإيجابية فى حياة انحيين . 

(1) ,روط ,""علهمه]8 عالا عل كى مامعسلاه5 كملا" :تامعما مل .© 
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قلات 
هل يكون ١‏ الحب ؛ مجرد : مشاركة ف الألم ٠‏ ؟ 

ونتوقف قليلا عند هنا المشهد الإنسافى المؤثر الذى نلتقى به لدى ألبير كامو 
كناهة فى رواته المشهورة االمماة بامم: الطاعون » . فهتاريو خنءن8 
الطبيب -. يتلاق مع جران انمهت موظف البلدية العجوز ‏ الذى كانت 
زوجته قد انفصلت عنه . لقد كان الزوجان متحايين حتى ذلك الحبين , ولكنهما اثرا فى 
النهابة أن يفترقا » دون أى حقد من جانب الواحد منهما على الآخر . وينظر ريو 
الطبيب إلى جران العجوز وقد وقف متصلباً أمام واجهة حل من الات »وهو يتأمل 
الألعاب الخشبية الجميلة التى ملأت واجهة امحل ... كانت الدموع تسيل على خدى 
الرجل ! ولح يالك ريو نفسه لمنظر تلك العبرات التى كانت تنهمر على خحدى جران : 
فقد كان يفهم معناها , 5 كان فى وسعه أن يستشعر وخزها فى حلقه الجاف كعْصةٍ 
ألعمة » ولوعة محرقة . فقد كان فى استطاعته أن يتذكر اليوم الذى تمت فيه خخطبة ذلك 
الرجل المسكين إلى فتاة أحلامه » 5 كانت صورتها ما تزال ترتسم أمام عينيه وهى واقفة 
تتطلع إلى هنايا عيد الميلاد التى ازدانت يها واجهة انحلات ... كانت جان #ممعل 
تنكو على كنفى جران وهى تقول إنها سعيدة ! ولا شلك أن أصئاء صوت جان العذب 
كانت ماتزال تتردد فى أذنيه عبر تلك السنوات البعيدة ! ولم يكن ٠‏ ريو ٠‏ يجهل 
ما الذى كان يفكر فيه الررجل العجوز فى تلك اللحظة . أجل » فقد كان هو أيضا مقتنعاً 
مثله ‏ بأنه لو عدم الحب لكان عالمنا هذا عالماً ميت » وكان واثقا أيضاً بأنه لا بد من 
أن تمين لحظة يسم فيها الإنسان من العمل » ويضيق ذرعاً بالشجاعة , لكى يبحث عن 
وج مرخود بشرى آخير » وينشد فى قلب هذا الموجود الآخر كل مايفيض به من 
أعاجيب الحنان ومعجزات الحب ! لقد شعر ‏ ريو » بتعاسة ٠‏ جران ٠‏ كانما هى 
تعاسته » فلم يستطع أن يكتم فى قلبه تلك الال الحزنية التى انبعشت من أعماقه ... إنه 
الغضب الحاد النى يغمر قلب الانمان حينا يرى العناب الذى لا بد للموجودات 

البشريقهمن أن تتحمله على ظهر هذه الأرض ! 
". “ولك القارئ ليعلم أن ألبير كامو ‏ فيلوف العبث » وا حال ؛ واللامعقول .هو 
بعينه ألبير كامو ‏ داعية ابه :: والتاخى ١‏ والمشاركة ‏ فلم يككن فى وسع المفكر 
الفرنسى الكبير أل يجعل من « العبث ٠‏ الكلمة النهائية فى دراما الوجود البشرى ؛ بل 
كان لا بد له من أن يجد سبيلا إلى 9 اتفرد » على مافى احياة الانسانية من عناصر المحال » 
واللامعنى » واللامعقولية . وهكنا وجد كامو ف المشاركة التى تتم بين الموجودات 
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البشرية المتألمة » خلال صراعها المستمر ضد المصير المشترك ؛ علاجاً حاسكالمرض 
والعيبث ؛الذى كان قد وصف نا أعراضه فى كتابه ة أسطورة سيزيف ١‏ :عطالإواعل 
عاوكة5 06 . وحَسبنا أن نعود إلى رواية ؛ الطاعون » لكى نتحقق من أننا هنا بإزاء 
شخصيات مجاهدة تقف صف واحدا فى وجه الوقائع الاعتباطية اللامعقولة التى تحفل بها 
الحياة » لكى تعمل سوياً على مواجهة مايتبدد الموجودات البشرية من ضروب الألم 
والعذاب والشر . وربما كان هذاة اتمرد ؛ البشرى الذى تولده فى نفوسنا جميعا الشفقة 
بالانسان » والعطف على الإنسان , والتجاوب مع الإنسان ؛ هو وحده الكفيل 

فيمايرى كامو ‏ باضفاء و المعنى » على الحياة .. 


هل يكون « الحب » مجرد ه نزوع نحو الفلك ؛ ؟! 

و نحن لا نتكر أن فى الحب شيئا من التعاطف أو المشا ركة ف الألى » كا أننا قد لا نجد 
مانعاً من التسليم دبع يض لدو ىت ان ونه الثر كان عل اسان 
بدراما الوجود البشرى ؛ ولكننا لا نستطيع أن نميل ٠‏ الحب ٠‏ بأسره إلى صورة من 
صور ٠‏ العذاب ؛ ء اللهم إلا إذا سلمنا - تخطً # مع بعض المفكرين بأن ه الحب » 
فى أصله و رغبة فى الامتلاك » . وأن هذه الرغبة لبد من أن تبُوء ‏ فى خاتهة 
المطاف ‏ بفشل ذريع » مادام من المستحيل على 9 الناث » أن تحقق رغبتها الأصلية 
فى تملك و الآخر » . والحق أن معنى الحب قد اخختلط على الكثيرين بمعافى انفلك أو 
الحيازة أو الملكية »إن لم نقل بمعانى الغزو أو السيطرة ة أو السيادة » حتى لقد توهم البعض 
بأن عظمة ‏ الحب » رهن بقيمة؛ الموضوع » الذى ينجح ف تملكه أو السيطرة عليه . 
ومن هنا فقد زعم هؤلاء أن الموضوع السهل الذى يذعن لرغبا دون أدنى جهد أو 
مشقة ع قلما يحقق لنا الشعور بالرضا أو الإشباع : لأنه لم يستطعأن يمحير لدينا التزوع 
نحو اتملك ؛ أو الرغبة فى الغزو ٠‏ وبالتالى فإننا سرعان ما ننصرف عنه ‏ لكى نبحث 
عن الموضوع الصعب الذى يمكن أن يسكير طاقاتنا ؛ وأن يشبع لدينا الشعور بالكسب 
أو اتمفلك ! واية ذلك أن الشخصية التى تتجذب نحونا بفعل الغريزة أو الدافع 
الفطرى ٠‏ وتذعن لسيطرتنا تحت تأثير الإغراء أو الغواية » قلما تبدو أنا شخصية 
مسوقة جديرة بالجحب لأننا لا نشعر بأنها قد مسحت نا ذاتها بحريتها الخاصة مانا 
لا نجد لديبا تلك النات الحرة التى تملك القبول أو الرفض ! وهذا هو السبب ف أننا قلما 
نتعلق بتلك الشخصيات السلبة التى نشعر بأننا قد سيطرنا عليها منذ البداية دون 


- ١١10 


أدفى جهد أو عنت ء فى حين أننا نهد أنفسنا مدفوعين إلى الجرى وراء بعض 
الشخصيات القوية التى نحس بأنها قديرة على الرفض واتمنع » وكأن 9 حرية » هذه 
النوات المتمردة هى وحدها ١‏ السر » النى يدبا إليها » ويغرينا بالسعى نحو 
امتلاكها ! وهذا يقرر أصحاب هذا الرأى أن الشخص البشرى هو أكبر كسب يمكن 
أن يحققه الحب : لأن الشخص البشرى هو القيمة الكبرى التى يسعى نحوها الحب فى 
نزوعه المستمر نحو امتلاك الحرية(!2 . 

ونحن نوافق هؤلاء على أن شيئا لا يعادل حب الإنسان لأخحيه الانسان ( لأننا نشعر 
دائما بأن الحي الشخصى يتجه نحو ذات تملك حرية » وتستطيع بالتالى أن تقاومنا . أو 
أن ترفضنا » أو أن تتمرد علينا » أو أن تعمل على تعذينا .. امح ) » ولكنا نرى أن 
الحب المحقيقى لا يهدف بالضرورة إلى امتلاك الآخخر » بل هو يبدف أولا وبالنات إلى 
الاتحاد به . فالحب لا يريد [نحضاع الآخحر والسيطرة عليه » بل هو يريد الالتقاء به 
والعمل على ترقيته . ونحن لا نخلق الآخر أو نبدعه » بل نحن نلتقى به ونتعرف عليه . 
وهناة التلاق ؛ الذى يتم بين ١‏ الأنا او الأنت » لايمكن أن يخلو من غبطة : لأن 
والنات » التى تكتشف ١‏ الآخر » لا بد من تستشعر متعة حقيقية فى أن تقرب ذلك 
« السر »؛ م#غاذزم ع1 الشخصى » وأن تجد لديه التجاوب الرو حى . وربما كانت 
النشوة الحقيقية التى ينطوى عليها الحب: هى شعور انحب بأن امحبوب يهب له ذاته» وأنه 
يضع ذاته# بحربنه # تحستاتصر فه (أى تحت تصرف ا محب) . وحين بنفذ امحب إلى قدس 
أقداس المحبوب » فهنالك يتُحقوع انتصار الحب باعتباره تحطيما لأسوار ١‏ الأنانية » » 
وتغلا على حدود ٠‏ الفردية 6 | 

الحب علاقة بين ه ذات ٠‏ ووذات ؛ . لابينه ذات »و ومرضوع» ! 

...لقد كان الفلاسفة المثاليون يضعون ١‏ الطبيعة ٠‏ »و8 النوات الأخرى ) حنباً 
إلى جنب ء وكأن ٠‏ اللا أنا » أو و العالم الخارجى » . يضم كلا من ٠‏ عام 
الأشياء ؛ و « عام الأغيار ؛ » على قدم المساواة . وربما كان المأخذ الأكبر النى طالما 
تعرضت له و الفلسفة المثالية © باعتبارها فلسفة علاقة : «مناواع 8‏ أنما قد أعطت 
الصدارة لعلاقة الإنسان بالأشياء على علاقته بأخيه الانسان . وكأن المعرفة أهم من 
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امحبة » أو كأن الأولوية هى لعلاقة ؛ النات بالموضوع ؛ على علاقة 9 الذنات 
بالنات ؛ . ولكن الفلسفات المعاصرة لم تلبث أن كشفت للإنان عن قيمة 
والحب ؛ باعباره وعَيا ملفا تتتشلية الآحر ىو فيا عقوتا فاه 
ذلك الآخر ... ويينا كان بعض فلاسفة القسرن الشاسع عشر من أمشال رنوفييه 
نات ( و غيره ) يعرفون الحب باعتباره جرد نزوة انفعالية أو حركة فائرة من 
حركات الحساسية » نجد بعض فلاسيفة القرن العشرين من أمثال ماكس شلر ونيقولاى 
هارتمان ( وغيرهما ) يؤكدون أن الحب إحساس بالآخر , وأنه أعلبى صورة من صور 
معرفة الأخعر . فلم يعد الحب - فى نظر الكثير من المفكرين المعاصرين ‏ ممرد هوى 
جام أو نزوة عمياء » بل أصبح حدساً وجدانيا أو عيانا بصيراً يسمح لنا بالنفاذ إلى 
باطن غيرنا من الذوات . والحق أن ما يكشف لنا عنه الحب أولا وبالنات إنماهو 
هذه الحقيقة الأونطولوجية الأماسية : ألا وهى أننا لا نوجد إلا بالآخرين ‏ وأن العالم 
نفه لا يو جد إلا حين نكون ١‏ اثنين » ! فليست الرابطة الأساسية إلى الإنساز ب 
هى علاقته بالعالم » بل هى علاقته بالآخر . ولعل هذا ماعبرٌ عنه مارتن بوبر هنائهالا 
اناه حين قال إن المحور الرئيسى ف الوجود البشرى ليس هو احور الممتذ بين قطبى 
و الأناه و ١‏ العالم ه , بل هو ذلك المحور الآخر الممد بين قطبى « الأنا» و 
« الآنت ؛ . وليس الانسمان فى الحفيقة ه فردية ٠‏ غاذله120110 بقنر ماهو 
وعلاقة )اوه علاقة مع الآخرين ؛ ؛ على وجه التحديد . ومعنى هذا أن العنصر 
الأسامىّ فى الحب إتما هو النزاهة أو انعدام الغرض 24عدعتتغاماض4 : أعنى تأكيد 
القيمة المطلقة لذلك و الآخخر » النىه نحبه ٠‏ . فالحب عطاء تقدمه الارادة حين تعمل 
على إخضاع الطبيعة » وحين تأخذ على عاتقها أن تضع نفسها تمامأ تحت تصرف 
الآخر . وليس هنا العطاء موى منحة تجود بها النات عن طيب خنخاطر : لأا تشعر 
بأنه ليس أجمل فى الحياة من أن يحيا المرء للاخر , وأن يبود بنفه فى سييل الآخر ! 
صحيحٌ أن الحب مهدد فى كل -حظة بالتحول إلى رغبة فى الملّك_ أو الانحدار ! 
هاوية الاستسلام حيث تصبح النات ممرد موضوع يتصرف فيه الآخخر ؛ ولكنّ من 
المؤكد أن الحب الحقيقى هو تلك العلاقة الشائية التى لا يستاثر فيها أحد الطرفين بمركز 
الثقل » بل يعد كل منهما نفسه مجرد جزء من كل , وبنظر فى الوقت نفه إلى هذا 
والكل » عل أنه حقيقة تعلو على كل منهما , بحيث لا يوجد الواحد منهما والآخر إلا 
بقدر مايشارك فيها . وهذا هو السبب ف أن الحب الحقيقى لا يمكن أن يقوم إلا علل 


الشعور بالتبادل » والمعية » والمشاركة «هنصدسددهه . وإذا كان من شأن الحب القائم 
على الرغبة فى القلك » أن يستحيل بالضرورة إلى حب فاشل يستنفد ذاته فى أفعال 
٠‏ الغيرة ٠‏ » فما ذلك إلا لأن من شأن هذا التوع من الحب أن يجد نفسه باستمرار 
عاجزاً عن تملك الآخخر » مادام جانبٌ من ذاتية الآخر لا بد بالضرورة من أن يندّ عن 
قدرة النات على الملّك ! والواقع أن الح الراغب فى املك » إنما هو فى صميمه 
« غيرة ٠‏ عدوانية تريد أن تستائر بالاخو ؛ وأن نحيله إلى مجرد ة موضوع ؛ تمتلكه 
وتسيطر عليه » وبالتالى فإنه حبٌ متهافت ينقض ذاته بذاته » ويهدم نفسه بنفسه » لأنه 
يفعبى فى خاتمة المطاف إلى عجز تام عن امتلاك الآخر » وفشل مطلق فى السيطرة على 

هذا الآخر ! وال ٠‏ فكيف أل هذا الحب أن يحقق ما -جدف إليه من [شباع فى حين أنه 
حتى إذا نمح فى فى الامتحواذ على الآخر » فإنه لن يجد بين يديه 3 ذاتاً حرة » تجمغ بينه 
وبيها رابطة الحب » بل مجرد ٠‏ موضوع تثملوك » تربطه به رابطة الحيازة أو 
الملكية !؟0١)‏ . 


الحب الحقيقى لا يمكن أن يكون مجرد ١‏ أنانية مزدوجة » : 
يمكا أن نقول _إذن إن الشرط المطلق لكل حب حقيقى . إنما هو التنازل عن 
كل إشباع نرجمى . فما ينشئه الحب لدى ١‏ الآخر »إنماهوة الآخر » نفسه ؛أوهو 
عل وجه التحديد ‏ مايتميز به هذا 9 الآخر » عما عناه من « أغيار » . ومعتى 
هنا أن الحب يعلو على سائر الصفات الحغيرة » والكيفيات العابرة » التى قد يتسم بها 
المحبوب » لكى ينصب على ( ششخص » المحبوب نفسه . وعلى حين أن ١‏ المعرفة ) 
تهدف دائماً إلى « العام » أو 9 الكلى و تجد أن ١‏ الحبة ٠‏ لا تتجه إلا نحو ماهو 
٠‏ خاص ؛ أو ه جز » » إن لم نقل إنها تنجه نحو الكائن الفردى الذى هو بطبيعته 
٠‏ نسيج وحده ٠‏ . ولكن هذا لا يعنى أن يكون الحب جرد أنانية مزدوجة تقوم بين 
ذاتين » وإنمايجب أن نتذكر دائما أنه الحب ؛ حين يضعنا تحت إمرة 9 الآخخر » » فإنه 
يفنح أمامنا ف الوقت نفسه افاقا واسعة تعدو دائرة الفردية الضيقة . وفضلا عن 
ذلك » فإن المحبة لا تعنى الكمال المغلق لموجودين قد انعزلا تماما عن الوجود ١‏ بل هى 
تعنى مشاركة هذين الموجودين فى حقيقة عليا , لا تقوم لهما قائمة بدونها . ومن هنا 
(1) ...لا .2 ,1968 ,''علع:840 عزلا هااء مامعص امعد معة'* :كأه:0 هآ ممعل 
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فإن انحبة لا تعنى أن ينظر المحبان أحدهما إلى الآخر . بل هى تعنى أن يصوبا نظريهما نحو 
شىء واحد مشترك » أو أن يتقدما فى اتجاه واحد . ولما كان الشخص اللبشرى مجعولا 
منذ البداية للحب » فإن من شأن الحب ‏ بطبيعة الحال ‏ أن يعمل على تكوين 
أشخاص البشر . وقد نتوهم أن الموجودات الفردية هى التى تصنع الحب أو تنتجه ؛ فى 
حين أن الحقيقة هى أن الحب نفسه هو الذى يصنع تلك الموجودات أو ينتجها . ومن 
هنا فإننا قد لا نجانب العصواب إذا قلناإن الحب يدشد لدى 0 الآخر » تكملة طيعية له » 
وكأن من شأن هناه الآخر ؛ أن يزيد من قدرة ا النات ؛ على الوجود ء أو أن يعمل 
على تعميق 9 وجودها ؛ وزيادة حظها من ٠‏ الكينونة » | وبنا المعنى : قد يكون 
الحب وثيق الصلة ‏ بنقص الموجود أو عدم اكتاله . ولعل هنا ماعناه أفلاطون ‏ 
قديماً حين قال إن الحب ابن كل من 0 بوروس ؛ 5م,20 و و بيا 6 وذه2 ؛ بمعنى أنه 
وليد الخصوبة والثراء من جهة » والجدب والفقر من جهة أخرى . وقد يكون الطابع 
البشرى الذى تسم به و الحب ٠‏ وليد هذه الطبيعة المتناقضة : فإن الحب ‏ على حد 
تعبير أفلاطون ‏ فيلسوف بنزع دائماً نحو ماهو أعلى ؛ حتى يتسنى له أن يشيع ننم 
رغبته العارمة اللامتناهية . والحق أن وجود الحب هو دائماه وجود علافة 0 
ددناقاء: عل عناغ هنا لأنه وجود ؤ نحن ١‏ قناه3 هنا تتحقق فيها وبها ‏ على قدر 
الامكان ‏ تلك و الوحدة الكاملة ٠‏ التى ينشدها المحبان . 

بيد أن من شأن كل من الطرفين حتى فى صمم هذه الوحدة ‏ أن ييقى عين 
ذاته . ولعل هذا ما حاولنا أن نثبته ‏ أكثر من مرة ‏ فى كتابنا ه مشكلة الحب 0 » 
خصوصاً عند الحديث عن ة حب الانسان لأخيه الانان ؛ . ويذهب الفيلوف 
الرومى ‏ سولوفييف _( 5010767 ) إلى معنى ثمائل » حين يقول إن الدلالة الحقيقية 
للحب هى أنه تبرير للفردية » و تحقيق الخلاصها » من خلال عملية التضحية بالأنانية . 
وهنا قد يكون من واجبنا أن نقبم تفرقة واضحة بين 3 الفردية ) غائلمه60::هه".1] 
و الشخصية » » غاذلمهدموهم هآ » بحيث يكون فى وسعنا أن نقول إن الحب 
انفصال عن ٠‏ الفردية » » من أجل العمل على اكتساب ٠‏ الشخصية » . وإذا كان 
٠‏ الشعور بالذات » ظاهرة بشرية عامة( أو كلية ) » فإنه قد يكون من المنطأ أن نوحّد 
بين هذا الشعور وبين ٠‏ الأنانية ٠‏ . وقد نتوهّم أن و الأنانية ؛ هى عبارة عن تضخم 
الاحساس بالشخصية » ولكن الحقيقة أن الأنانية انحلال أو تفكك نام للشخصية . 
والحق أن الرجل الأنانى لايحب ذاته ( بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ) : بل هو عاجز 


ك7 حت 


عن 9 حب ذاته » بالقدر الكافى وربما كان الجانب الأكبر من شقاء البشر راجعا إلى أنهم 
لايعرفون كيف يحبون أنفسهم على الوجه الصحيح . وهذا ما حدا بجبرييل مارسل إلى 
إقامة تفرقة واضحة بين ١‏ الانانية ؛ : 6هوةمهغ'.1 و و حب الذات 6 أه5ع0 تنامصة"1 : 
بدعوى أن ٠‏ الأنانية ؛ سلوك يقوم على الانشغال بالنات , دون أن يكون وراء هذا 
السلوك أى حب حقيقيّ للذنات , فى حين أن و حب النات » تعاطف أصيل لا ينطوى 
على أية صورة من صرر و الأنانية ؛ أو الاهتام المفرط بمصلحة الذات . وتبعا لذلك فإن 
الانسان العاجز عن و حب ذاته 6 عاجز فى الوقت نفسه عن حب الآخرين ؛ ! واية 
ذلك أن الانشغال المَرَضى بالنات قد يجعل الانسان عاجزا عن المفروج من ذاته » 
و بالتالى فإنه قد يحول بينه وبين الانجاه نحو الآخرين ؛ والتعلق بهم » وتوثيق أواصر الحبة 
بينه وبيهم . وأماه حب النات »؛ ( بالمعنى الدقيق لهذا الاصطلاح ) فإنه 
فيما يقول جبرييل مارسل ‏ شرط أسامى ل 0 حب الغير » . ولكننا حتى لو رفضنا 
هنه التفرقة » فإنا لا نستطيع أن نكر أنه لا قيام للحب إلا بالخروج من النات » 
والتغلب على ١‏ الأنانية » ( بالمعنى المحنّد لهذه الكلبة ) . والحق أن الانسان مجعول دائما 
للحب ؛ وهو لا يستطيع أن يحب إلا إذا تفّح وتمنّد » بحيث يمخرج من ذاته » لكى يحب 
خارج ذاته ((3). 


تجربة الحب . بين : الوحدة » و ١‏ الكثرة » 

من هذا نرى أن تجربة الحب هى ‏ فى حياتنا الروحية ‏ التتجربة الوحيدة التى 
تسمح نا بأن نفهم بوضوح كيف يمكن أن يتحقق توافق ٠‏ الواحد و 9 الكثيره . وآية 
ذلك أن الحب ‏ م لاحظ موريس ندلونسل علاععهه7430 عهعده4ة _ هو المظهر 
الوحيد لتولد اله نحن » : عداممعة » التى تنتج عن اطوية اللامتجانسة لكل من« الأنا) 
و ؛ الأنت ». فنحن هنا بإزاء ه جماعة روحية ؛ متآلفة» تجمع بين ذاتين متحابتين 
لا تندم [حداهما فى الأخرى تماما» بل تبقيان ذاتين مستقلتين غير ممتزجتين . وعلى حين 
أن مبدأَى و العلية ؛ و و الغائية ) قد جعلا الفكر البشرى عاجزا عن معرفة أية هوية أخرى 
ما خلا هوية التجانس » نهد أن النحبة تعلمنا ‏ لأول مرة ‏ أن من الممكن أن تقوم 
٠‏ وحدة الا تتعارض مع : الكثرة ؛ » وتلك هى هوية اللاتجانس ! وحين يقول بعض 
الفلاسفة إن الحب هو و المعقول الأمعى » عاطنوذلاء:مذعهطضرمدة ملء فإنهم يعنون بذلك 
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أن الحب يوحد الكثرة دون أن يهدمها أو يقضى عليها , لأنه يستبقى هذه الكثرة » 
حين يعمد إلى 9 توحيدها ؛ . وإذا كان من شأن ه الحويّة المحجانسة » أن يُقلل من حدة 
الفروق أو الاختلافات ء كا أن من شن الغائية أن تستوعبها وتختصها , فإن من شأن 
الحب ‏ والحب وحده أن يفسرها وييررها . وهنا هو السبب ف أن الكثير من 
ا ا ا : لأجم يرون فيه 
د عاطفة ٠‏ 1صعصننادع؟ تعلو على الفهم ( أو الذهن ) بطابعه التقسيمىّ ( أو المييزى ) . 
فالحب ( مثله فى ذلك كمثل العقل بالمعنى الدقيق لهنه الكلمة ) أداة توحيد وكثرة فى 
أن واحد . ونحن حين تحب » فإننا نصبح أكثر اتحاداً » مع كوننا فى الوقت نفسه 
اثنين ! ومعنى هذا أن امحبيّن يشاركان فى وحدة روحية تجمع يينبما . وبذلك يكتسبان 
طابعاً أكثر شخصية ٠‏ مع ترقيهما فى الآن نفسه على الصعيد الاجتهاعى . وأنت حين 
تحب ء فإنك تزداد اتحادا بالآخر فى صمم ذاتيته الشخصية الخاصة » 5 أنك تريده 
بوصفهة آخر ؛ مغايرا لك » وكأن من شأن حبك أن يخلق بينكماة وحدة ؛ تتطلب 
تمايز الششخصين ؛ وتستلزم من كل واحد منكما ألا يعُدَ ذاته مر كزأً للك العلاقة » بل 
محردة حد » ف رابطة ثنائية لا تقوم لها قائمة بدون ذلك ١‏ الا تحاد ؛الأصلىٌ ٠‏ ومعلى 
هنا أننا تحب و الآخر ‏ بوصفه ذلك 9 الشخص البشرى ؛ النى يمثل فى نظرنا ه سر 
يُقلقدا ويقضنٌ مضجعنا » عالمين أنه ب- يب أولا وقبل كل شىء إلى ذاته » ولا لكان 
مجحرد ٠‏ شوء »؛ ! ونحن نه » فى وضوحه وغموضه ؛ فى سره وعله ؛ فى إقباله 
وتمنّعه » واثقين من أنه ليس ؛ موضوعاً ؛ تمتلكه ونستحوذ عليه » بل هو ه ذات ٠‏ 
حرة لا يمكن أن تستمرٌ فى حُبّنا إلا بمقنضى تلك ال ة نعم » المتجتّدة التى لا تكف عن 
التصرع لنا بها ! 
الحب سبب كاف لتبرير وجودنا ! 

ولكن على الرغم من أننا نحب 9 الآخر ٠‏ لذاته هو لا لنواتنا نحن » إلا أننا نشعر 
فى الوقت نفسه بأن حبنا للاخر هو الذى يخلع على وجودنا؛ معنى ٠‏ ؛ وهو الذى 
يضفى عل حياتنا ١‏ قيمة ٠‏ . واية ذلك أن الحب كيرا ما يتخذ فى حياتنا طابع 

والكشف الوجودى » : إذ يشعر المرء بأنه يكتشف ذاته فى عين اللحظة التى يخرج فيها 
من ذاته ٠»‏ لكى ينفذ إلى عالم ؛ الآخر » . وإذا كان الانان فى حاجة دائما إلى 
والآخر ‏ ء فذلك لأن و الآخر #وسيط ضرورى ينه ويين نفه !ونحن نشعر فى 
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العلدة بأننا و زائدون عن الحاجة ؛ : مه5ا» 2‏ على حد تعبير سارتر - إلى أن يجىء 
الحب ؛ فيجعلنا متدى إلى ١‏ مبررات وجودنا » فى شخص الآخر ! وهنا يظهر 
الارتباط الوثيق بين « الوجود للنات ؛ أهة تنامم #ماغ”.1 » و ١‏ الوجود للغير ؛ 
فتصانرة عنامم عماك .1 : فإن المرء ة لا يوجد لناته » حقا ء اللهم إلا بقدر ماه يوجد 
للاخرين ١ ١‏ وهذا هو السبب ف أن الإنسان قلما يرى فى الحب جرد لهو أو عبث » 
وكأن تجربة الحب هى خبرة عابرة لا قيمة لها فى حياته أو كأنما هى مرحلة موقن لا بد 

من العمل على تجاوزها , بل هو يرى فى الحب سبباً كافيا لتبرير وجوده » وغاية كبرى 
يسعى فى سبيل الوصول إلما . وقد مبق لنا أن عبرنا عن هذا المعنى ‏ فى موضع 
آخر س حين كتبنا نقول : 9 إن الحب صورة من صور الإدراك الحسى نستطيع عن 
طريقها أن ثرى أرضا جديدة وسماوات جديدة » دون أن نفارق الموطن الأصلى الذى 
طالما عشنا فيه . وربما كان هذا هو السر الأعظم فى الحب » فإنتا ما نكاد نحب ء حتى 
نشعر بأن العام نفسه قد تغّر من حولنا » ٠‏ إن لم نقل بأننا أنفسنا قد أصبحنا محلفين . 
ولمنا نحن فقط الذين نفطن إلى هذا التغير » بل إن ثمة 8 كائنا آخر ؛أيضاً يعرف هذه 
الحقيقة حق المعرفة » وهو الذى ينبعنا بها قبل أن نفطن نحن إليها . وإذن فإن للمرأة ... 
دوراً هاما تلعبه فى حياتنا , لأنها هى التى تأخذ بيدنا فى السبيل المؤدى بنا إلى معرفة 
ذواتنا . ومعنى هذا أن المرأة تمثل بالنسبة إلى الرجل وسيطا ضرورياً ينه ويين نفسه . ا 
أن الرجل بمثل بالنسبة إلى المرأة وسيطا ضترورياً بينها ويين نفسها . ؛(١)‏ 


وم انب 21 الصواب حين قال إن المرأة هى ذلك اخخلوق النادر الذى ييح 
للرجل الفرصة للانكشاف أمام ذاته على نحو ما هو فى الواقع ونفس الأمر اولا غرو, 8 
فقد تكون حاجة لرجل إلى المرأة . فى جانب من جوانبها ‏ بجرد تعبير عن حاجته إلى 
موجود يراه على ما هو عليه » ويسمح له فى الوقت نفمه بآن يهتدى إلى ذاته من خلال 
رؤية الآخر له ! ولكن بيت القصيد ‏ ف الحب أنه تجربة وجودية عميفة تنتزع 
الانسان من و-حدته القاسية الباردة » لكى تقدم له حرارة الحياة المشتركة الدافهة . ونحن 
ه نحب ٠ف‏ العادة ‏ لأننالا نستطيع أن نحياه بمفردنا » , ولأننالا نضيق بشىء 
قدر ما نضيق بالعزلة ! ولو قر لنا أن نتمتع بقوة مطلقة » نستطيع معها أن نسيطر على 
العناصر الطبيعية بأسرها » وأن نتحكم ف الكون المادى كله » دون أن يكون إلى 
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جوارنا شخص بشرى أخر نستمتع بحضرته » وننعم بلذة مشاركته » لما وجدنا لحياتنا 
أى معنى ؛ ولما كان للوجود ‏ فى نظرنا -أى مبرر ! والحق أن أحدا منا لا يريد أن 
يكون ٠‏ إللها » » لو كانت الوحدة 6( أو العزلة ) هى الشرط الأسامى للألوهية ! 
وآية ذلك أننافى حاجة دائماً إلى عالم مشترك نتقاسم فيه الحياة مع غورنا من الذوات 3 
لدرجة أننا قد لا نستطيع أن نتصور عالما يخلو تماما من البشر ! صحيحٌ أننا قد نشعر 
أحياناً بأنناه وحيدون » ؛ حتى حين نكون مع غيرنا من الناس > ولكن هذا الشعور 
٠‏ بالوحدة » لا يقوم إلا فوق أرضية من ١‏ الحياة المششركة » . وهذا ما عناه هيدجر 
حين قال إن الوجود بدون الآخرين ؛ هو نفمه صورة من صور ٠‏ الوجود مع 
الآخرين ؛ ! فهل من عجب بعد ذلك ف أن يكون و الحب » قيمةإنانية كبرى 
تقعرن بحساسية أخلاقية هى ما أطلقنا عليه اسم و الإاحساس بالآخر » : 
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الحب فى جوهره ١‏ كوجيتر وجودى ‏ | 


وهنا قد يعترض معترض فيقول إثالا بحم بجت بالفعل أن نحيا بمفردنا ؛ 
ولكن ربما كان الأصل فى كل مصائبنا أننالا نستطيع ذلك ؛ ! وأصحاب هذه الدعوى 
يجمعون على القول بأن السر فى شقاء الفرد هو عجره عن اياة بمفرده ؛ واحتياجه 
المستمر إلى التواجد مع الآخرين إوهملا يقتصرون على القول بأن « عالم الآخرين هو 
الجحم بعينه ٠‏ » وأن من شأن ‏ نظرة الغير إلى أن تسرقنى عالمى الخاص » , وأن 

والحب مقضى عليه بالفشل منذ البداية ؛ لأنه محكوم بالحاجة إلى السنيطرة أو 
الخضوع ؛ » بل هم يذهبون أيضا إلى أن النات تريد موت الآخر ؛: ‏ وأن؛ حضرة 
الآخر تَجمّد حريتى الخاصة ؛ , وأن ه الحب نفه هو مجرد عدوى متبادلة و )١(‏ 

ل . وقد لاحظ بعض علماء انفس أن ١‏ الحب ؛ ف نظر بعض المصايين يعقدة 
الامتعلاء أو التفوق ‏ مظهر من مظاهر : الضعف ٠‏ : لأنه يضطر صاحبه إلى الاهتيام 
بالآخر ؛ ومثل هذا الاهتيام قد يصبح مصدر قلق وإزعاج للمحب نفسه ! ومعنى هذا 
أن من شأن و الحب  »‏ ف نظر هؤلاء ‏ أن يضعنا تحت إمرة الآخرين » وكأن 
وجودنا قد أصبح متوقفاً عليهم ؛ أو كأننالم نعد نستطيع أن نستغنى عنهم . وهذا هو 
)١(‏ نمدم ,1949 ,.5 .لا .5 , ''>تسللمدهموت2 مآ" :كعأصناه51 .6.5 
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البب ف أن المصايين بعقئة الاستعلاء يتحامون بأنفسهم عن الحب »ويخشون ىق 
امسر ارب ل جا ارا يرون فيه سوى مظهر من مظاهر الضعف ‏ 
كا لاحظ الفرد أدلر بحق جم 

ونحن لا ننكر أن عام 5 ليس بالضرورة فردوساً أرضياً أو جنة رغدة زاخخرة 
بالمياهج والملذات , ولكنناتميل إلى الظن بأنه لا يمكن : أن تكون ثمة سعادة لنات قد 
انطوت على نفسها , وتمركزت حول ذاتها ؛ وأغلقت من دونها كل الأبواب 
والنوافذ ! ومهما يكن من أمر الصراع أو التناقض أو المواجهة التى قد تقترن بها عملية 
التواصل مع الآخرين » فإن من الم كد أن اليأس من الآخرين هو يأس من النات » وأن 
فض التواصل مع الآخعرين هو صورة من صور رفض الحبياة !وإذا كان فعل؛ الحب ؛ 
هو أقوى يقين يمكن أن يحصّله الانسان عن ؛ ذاته » » فما ذلك إلا لأن و الحب ه 
نفسه 9 كوجيتو وجودى ؛ لا سبيل إلى دحضه على الاطلاق و وكأن لسان حال 
ا نب يقول : 9 أناأحب ؛ إذن فالوجود موجود ٠‏ والحياة تستحق أن تعاش © . وقد 
يكون من الحديث المعاد أن نقول إن ظهور المحبوب هو الذى يوقظ المحب من مباته 
الناق العميق » و كأنه يهز كل أ ركان و جوده » وينتزعه من حالة 9 اتمركز الناق ؛ التى 
كان مستغرقاً فيها .واية ذلك أن و الآخر ؛ هو الذى يجىء فيقلب عالمى الخناص رأساً 
على عقب » وهو الذى يزعزع كل عاداق القديمة وأساليبى السلوكية الاعتيادية » لكى 
يكشف لى عن ذاتيتى الحقيقية التى كنت أجهلها حتى ذلك الحين ! فالحب اعتراف 
صريٌ ‏ من جانب الذات ‏ بأنها لا تستطيع أن تحيا بمفردها وأعبالا يمكن أن تحقق 
خلاصها إلا إذا حققت فى الوقت نفسه خلاص الآاخخرين 

وإذا كانت ١‏ الكلمة »؛ التى و لا تعنى » شكئا إلا فى نظر صاحبها » هى كلمة 
ولا معنى لحا » : لآن الأخحرين للا يفهمونا ولا يعرفون لحا مدلولا » فإن ١‏ الحياة » 
التى لا تعنى شيثا إلا فى نظر ضاحبها , هى أيضاً حياة لا معنى لها : لأن الآخرين 
لا يدر كون دلالها ولا يجدون لها أدنى معنى اوه الحب وهو الذى يخلع على أفعالنا 
رمقاصدنا « معنى » فى نظر الآخخرين . لأنه يجعل من حياتنا اهتّاماً بالآخرين ١‏ 
ومشاركة فى حياة الآخرين » وحرصاً على تحقيق ضرب من التوافق مع الآخرين . 
ونحن نعلم أن كل ذات تسعى جاهدة فى سيل الوصول إلى ٠‏ المعنى ٠»‏ »أو الدلالة »ع 


)١(‏ ,همقهم.آ , فامم8 اتسنا ,' "دهز ه) سمغت أنه طوء]نا أوط/لا'» ىألم .د 
.52-53 .طم ,1962 


١586 -‏ د 


ولكن من الموكد أن أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الذات هو أن تتوهي أنها قد تستطيع 
تحقيق خلاصها بمفردها » وكان من الممكن للمعنى أن يكون فردياً محضا . أو ذاتيا 
خالصاً . فى حين أن المعنى الحقيقى هو بالضرورة معنى كلىٌ يتوقف على مدى مشاركة 
النات فى تحقيق خلاص الاخرين(!) ... 
» قد يكون أجمل ما فى الحبٌ هو للة العطاء ! 
.. إن الكثير من علماء النفس ليذهبون إلى أن الحب هو و حده ‏ الجواب السلم 
أ الإجابة الصحيحة على مشكلة الوجود البشرى 0" ولو أننا فهمناه الحب ٠‏ على 
أنه اهتيام بحياة الآخرين » وشعورٌ بأننا جزء من كلل ؛ وإسهام بنصيبنا فى العمل من أجل 
رفاهية البشرية ؛ لكان فى وسعنا أن نقول إن الحب »هوه المعنى ٠»‏ الحقيقى للوجود 
البشرى باسره . وما كان العغصّاب ٠‏ والذهان , والجريمة , والانحراف , والمجتاح » 
والانتحار 2 والدعارة 2ش والادمان على الخمر 2 وتعاطى الخدرات »2 وغير ذلك م 
. الأمراض النفسية والاجماعية ؛ صوراً مختلفة من صور و الفشل » ء إِلّا لأنها جميعاً 
مظاهر متنوعة لعجز الإإنسان عن الحب ٠‏ وافتقاره إلى الشعور بالأخوة »و قصوره عن 
الاهتيام بالآخرين . فالإنسان الذى يخلع على حياته معنى ذانيًا صرفاً » دون أن يتمكن 
من تحقيق أى تازر بينه وبين الغير » ؛ بل دون أن ينجح فى التعلون مع الآخحرين من أجل 
العمل على | سعاد غيره من بنى الانسان » لا بد من أن يجد نفسه ‏ فى خاتمة اممطاف ‏ 
نبي لأحاسيس القلق » والغربة ؛ والضياع ؛ والعبث ؛ واللامعقول ! وربما كان أخخطر 
ما يمكن أن يُمْتَى به الإنسان هو أن يشعر بأن أحداً لا بريده »أو أنه و ذرّة تافهة » 
لا يلنفت إليها أحد ! وإن الوجود البشرى ليصبح عبئا ثقيلا لا يطاق ؛ حين يشبعر المرء 
بأنه 8 وحيلٌ ولا يتجاوب يه الل ولا تجمعه أبة ة روابط » بأشباهه من الناس ! 
فالحب هو الذى يحررنا من سجن الفردية وهوالنى يشبع ما فى نفوسنا من حاجة إلى 
تحطيم أسوار الوحدة أو الانفصال . وليس ٠‏ الجنون ل 0 
عن الخرو ج من عالم النات أو التغلب على ذلك الانفصال الميتافيزيقى الألم ... 
(1) ,008همة ,عامم8 مسرملا ب ** 09 10 تقعته لأدسعطله ء]ذ١ا‏ أعطاللا"' :كللهم .ذ 
12-137 ,1962 
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صحيحٌ أنه قد تكون هناك أساليب أخرى غم الحبي ‏ للتحرر من سجن 
الفردية » أو تغلب على حالة الوحدة أو الانفصال ؛ ولكن من الموٌكد أن ٠‏ الحب » 

هو السلوك الأمثل لمواجهة مشكلة العزلة أو الانفصال . واية ذلك أن الحب نشاط 
إنداعى تجل يه لئرة الذات عل عارعةها لدمها من قوة بشرية الا اع 
به من حريّة . والحب ‏ فى أصله ‏ عطاءٌ لا أخحذء فعل . لا انفعال ! وأنت حين 
تعطى » فإنك تقدم الدليل على قوتك » ومقدرتك » وثرائك » وخصوبتك . وأنت 
حين تختبر مالديك من وفرة وحيوية ؛ فإنك تستشعر عندئذ مالديك من قوة ومقدرة 
[بداعية . وعلى حين أن الضعفاء يتوهمون أن ف العطاء فقراً , وفقداتاً ٠‏ وضياعاً . نجد 
أن الأقوياء يعرفون أن ف العطاء غنىّ » وثراءً » وتزايداً ! والحب يعلم أنه ببحكم 
طابعه الإنتاجى أو الابداعى لا يملك سوى أن يفيض »؛ ويسخو » ويميح »ويهب ؛ 
فليى بدعاً أن نراه يجد لذة كبرى ف ممارسة نشاطه الحيوى الذى يلى عليه 9 العطاء ؛ 
بغير جساب ! وأنت حين تجد ممعة أكبر فى العطاء ( لا الأخذ ) » فإنك تكون عندئذ 
قد أدركت أن العطاء لايعنى الحرمان أو الفقدان » بل هو يعنى الفيض أو السخاء . 
وليس السخاء موى التعبير الحقيقى عن حيوية الموجود البشرى ! والحق أن الحب 
يعطى من ذات نفسه » لأنه يعلم أنه ليس أجمل فى الحياة من أن يهب المرء ذاته للاخرين ! 
والبذل هنا قد لا يعنى بالضرورة التضحية » ولكنه يعنى ‏ على كل حال الجود بكل 
ماهوة حى » ف باطن الإنسان من أجل أشباهه من الناس . وقد يجود المرء باهتامه » أو 
فهمه . أو معرفته » أو عنايته » أو عاطفته » أو غير ذلك » ولكن المهم أن يكون جوده 
تعبيراأً عن رغبته فى إثراء الآخرين ؛ ومضاعفة إحساسهم بالحياة . والجب حين 
يعطى » فإنه لا يتوقع الأخذ » بل هو يعطى لأنه يجد لذنة كبرى قل أن يذل من ذات 
نفسه للاخرين . ولكن الحب حين ٠‏ يعطى » »؛ فإنه لايملك سوى أن يولدٌ لدى 
الآخر ؛ القدرة على العطاء » وبالتالى فإنه سرعان مايجد نفسه مضبطراً إلى تقبل 
« العطاء ؛الذى يجود به عليه الآخخر ! وليس الرّ فى «التبادل » موي هذه الحقيقة 
الأولية فى دنيا العلاقات البشرية » ألا وهى أن الحب ‏ قوة ‏ من شأنها أن تولدٌ 
والحدع1(١),‏ 
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هل يكون الحب فى حاجة دائماً إلى « التبادل » ؟ 


الو مره الجا م لو ا ان 
سبق لناذكره من أن الب عطاء ويذنل ٠لا‏ يرد تقسل أو أخمل ؟ألم نلاحظ فيما سلف 
الو ال ا الا 
ويحرص على العطاء أكثر ما حرص على الأخذ , ويجد لذة كبرى فى أن بيذل من ذات 
نفسه للاخرين بغير حساب ؟ وإذن أفلا يكون من التناقض ‏ بعد ذلك أن نعود 
فنؤكد دور ه التبادل ٠‏ فى الحب ؟ هذا ماقد يكون فى وسعنا أن نرد عليه بأن نقول إن 
الإنسان يريد فى العادة أن يبد أمامه ذلك الموجود الذى ييادله حبا بحب » وتلك الحياة 
الواعية التى تشعره بأنها فى حاجة إليه ؛ بحيث يريد كل منهما الآخر ؛ ولا يميا الواحد 
منهما إلا بالآخر . وقد يكون من خخطل الرأى أن يتوهم المرء أنه يستطيع بالفعل أن يحب 
دون أدنى أمل 2 أو دون أدنى رغبة فى التبادل . وحتى حين 3 يبب ؛4المرء دون أدق 
تفكير فى ٠‏ الأأحذ ٠‏ أو ه التقبل » , فإن من الم وْكد أنه يودّ فى قرارة نفسة أن تلقى هبته 
من جائب الآخر ‏ ضرباً من الترحيب أو القبول » و بالتالى فإنه قد ينظر منه تلك 
الاستجابة الضمنية التى توحى إليه بأن عطاءه لم يذهب هباء ! ومعنى هذا أننا نتمنى أن 
تصيل هبتنا إلى 9 الآخر ٠‏ » وأن ترك فى نفسه أثرأ » وأن يكون مظهر تأثره ببية الحب 
التى نقدمها له » هو استجابته لنا بوجه مامن الوجوه | ولكننا لاتصور هنه 
و الاستجابة » على أنها جرد ه معية » تقتصر على التواجد أو الحضرة المشتركة » وكأن 
كل لذة الحب تنحصر بتامها فى سكون السعادة القائمة على التعايثش عو اللتى يل نحن 
نريد لهذم الاستجابة ألا تخلو من حركة ومخاطرة ؛ ومواجهة مسشمرة | ولعل هذا هو 
السبب ف أن النحبين يشعرون ف العادة بأن التبادل القائم بينهم نبادل حركى دينامى ١‏ 
لايخلو من صراعء و تناقض»ء وديالكتيك! ولسنا ننكر أنه قد تكون ثمة معادة عميقة ف 
تلك الحضرة المشتركة مخلوقيين متحائين » ولكننا نعتهد أن هذاه الثبات ؛ الوجدانى 
لن يلبث أن يقع فريسة للرتابة أو الملل » ومن ثم فإنه قد ينحدر إلى هاوية اللاشعور إن 
عاجلا أو اجلا . ولا غرو ؛ فإن السعادة التى قد تبدو لنافى الظاهر حالة ثابتة تتسم بطابع 
الاستقرار ‏ إنما هى فى الحقيقة حالة دينامة تقوم فى جانب كبو منها على التوقع أو 
الانتظار والأمل أو الرجاء . والتجربة نفسها شاهدة على أن سعادتنا بالحياة المشتر كة مع 
الكائن المحبوب » قلما تتخذ طابع النشوة المستمرة أو الوجد المتديم!(١)‏ 
رز .2776م ,""عذلا ماعل عمس 4غ :عللم/ 
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ألمنا نلاحظ أن العواطف قد تتبلد أو تتاكل , وأن الحياة المشتركة قد تتجمد أو 
تتصلّبء وأن الحب نفسه قد يهمد أو يتحر ؟ ألا يجىء السأم أحياناً يعسلل تحت 
ستار الرتابة إلى أقوى العواطف وأعمقها ؟ ألا تجبىء لحظة يشعر فيها امحبان بأنه لم يعد 
لدى الواحد منبما ما يقوله للآخر ؟ وإذن أفلا يحق لنا أن نقول إن الدب أيضاً عبب 
للزمان والفناء» مثله فى ذلك كمثل كل ما عداه من ظواهر الحياة ؟! هذا ما حاولنا أن 
نبسطه ‏ فى موضع اخخر حين تحدثنا عن 9 موت الححبٌ » 2١7.‏ ولكن عيان انحبين قد 
كان دائماً تأكيداً الحقيقة أخرى موُدًاها أن و الحب أقوى من الموت » ! ويعجب المرء 
كيف يريد لمحبون للحب أن يكون هو الشىء الأوحد الذى لا يفنى فى عالم ينسحب فيه 
الموت على كلل شىء » ولكن لسان حال امحبين يقول : إنك حين تحبٌّء فإنك لا تموت 
الألكى ث٠‏ َبَعَث حيًا من جديد» ! وسواء صم عيان الحبين أم لم يصحء فإن المحقيقة التى 
لاشك فيبا أن الحب ‏ كم قلنا فى موضع آاخر تذبذب مستمر بين قطب الحياة ' 
وقطب الموت , وكأنما هو رقص ميتافيزيقى يؤديه ذلك المخلوق المطلق النسبى النى 
لا بد من أن يحيا دائما معلقا بين الأرض والسماء! والحق 9 أن الانسان يحب » لأنه يريد 
أن يشعر بالحياة ؛ وأن ينسامى بنفسه, وأن يشعر بهذا التسامى ؛ وأن يسعد » ويشعر 
مبذه السعادة . وهو يشعر بأن الحظات الحب كأية الحظات أخرى هاربة ا 
الزمان ‏ لا بد من أن تكون سريعة خاطفة؛ ولكنه مع ذلك على استعدادٍ لأن يهب 
حياته بأكملها فى سبيل انظفر بها . » ! فهل من عجب ‏ بعد ذلك ف أن يطلق 
اليونانيون على الحب اسم ٠‏ الجنون الإلهى ٠‏ ؟(5) 
١‏ دور ه الحب » فى حياة «١‏ البشرية » : 

أخيرا قد يكون فى وسعنا أن نقول : ٠‏ إِنّهِ طالما بقى على ظهر البسيطة أتاسس يُجِبُون 
ويُحَبُون » فستظل الحياة جديرة بأن تعاش ١‏ وسيظل الوجود نعمة تستحق 
التقدير ؛ ! وسواء نظرنا إلى التجربة البشرية على مستوى الفرد ‏ أم على مستوى 
الجماعة : أم على مستوى الإنسانية ة قاطبة » فإننا لن نستطيع أن نعدّ ه خيرة الحب ؛ 
مجحرد تجربة هامشية أو جانبية » بل لا بد لنامن الاعتراف بأنها تجربة مر كزية أو محورية . 
واية ذلك أن الإنسان ‏ هذا الفرد البشرى الذى لا تتاح له فرصة الحياة سوى مرة 


”؟٠١‎ 2 ؟١9 زكريا |براههم : و مشكلة الحب»»ء فصل 7١ء والخاتمة » ص‎ )5(٠١ ١( 


4١1755 


واحدة لا يمكن أن يحيا و حيداً لكى لا يليت أن طن وعيدا و كا جاء وحيداً ) ؛ 
بل هو لا بد من أن يمد نفه مضطرا إلى توسيع دائرة وجوده , بالعمل على المشاركة فى 
حياة ة الآخرين ؛ وتوليد حياة بشرية جديدة يخلفها وراء ظهره ! وليس أجمل فى الحياة 
من ان يعمل المرء على خلق الحياة » حتى يحيا فى شخص طفله الذى هو ثمرة تلاق 
شخصين » أحَبٌ أحدٌّهما الآخر , فتولد عن حبهما ذلك ١‏ الثالث ؛ الذى هو نقطة 
تلاقيهما . ولم يجانب أو نامونو : وسناهتعمه الصواب حون قال إن الحب حليف الرغبة 
فى البقاء : فإن الاستمرار فى شخص الا بن ( أو الأبناء ) هو صورة من صور الفرد على 
الفناء أو النزوع نحو التغلب على الموت | والإنسان حين يحيافى شخص ذَريته فإنه 
يقم لنفسه الدليل ‏ بصورة مامن الصور. على أنه لن يموت اما : كنهصه دمم 
بوأنه5 ) على حدٌّ تعبير الشاعر هوراس : وموئه1(١١)‏ 
والحق أن الإنسانية فى حاجة إلى 0 الحب » »لا لكى تستمر مهزلة البقاء ( ؟| زعم 
شوبنهاور ) » بل لكى يتحقق المعنى الحقيقى للحياة البشرية ( كا قال ألفرد أدلر ) . 
ولوأننا فهمناة الحياة ؛ على أخباة مشاركة فى الكل » », لكان علينا أن نعدّه الحب » 
مساهمة فعالة فى تحقيق معنى 9 الحياة » . ولس أيسر على الفرد ‏ بطبيعة الخال من 
أن يعزل نفسه عن 9 الكل » » لكى يوحى إلى نفسه بأنه 9 عالم » بأكمله » أو أنه هو 
الكل ف الكل » ؛ ولكنه عندئذ لن يلبث أن يستحيل إلى ذرة تافهة #تلروهارياح 
الفناء » دون أن يشعر بوجودها( أو عدمها ) أحد ؛ ودون أن تح الحياة نفسها بأنه 
قد عاش أو مات ! ولعل هنا ما عبر عنه أدلر مرة أخرى حين كتب يقول : 
1 ماذا حدث لأو لكك الذين لم يتعاونوا قط ؛ بل اكتفوا بأن يخلعوا على حياتهم معنى 
آخر » مقتصرين على التماؤل : ٠‏ ما الذى يمكننى أن أنتزعه من الحياة » ؟! [نهم لم 
يخلفوا أى أثر وراء ظهورهم . وهم لم يموتوا فحسب ء بل لقد كانت حياتهم نفسها 
شيئا تافها عديم القيمة ! ويخيل إلى أن كوكبنا الأرضى ‏ هو نفسه ‏ يخاطب أمثال 
هؤلاء فيقول لهم : 9 إننا لمنافى حاجة إليكم : فإنكم لم مؤْهُلِين للحياة » وليس ثمة 
ا ا 
بها » ونحن فى غنىّ تام عن عقولكم وأهدتكم . فلتمضواإذن , لأنكم لم مطلويين ! 
ليطو م الموت » ولتذهبوا إلى غير ما رجعة و(0) ! صحيحٌ أن أدلر يعترف بآن هناك 
(0) .35-36 .هم ,1964 رو طومع .1 .2.1 ,''مشع سهدلا“ :لزنات متهقلة .01 
20س( .14 .م ,1962 رقاأمم8 ومتسترنا ,'* ه20 10 سقعد لاموتلعء11١‏ اها ؟؟"' :ت1لخق .ذ 
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من ه معانى الحياة 9 قدر ما هنالك من ٠‏ موجودات بشرية ٠‏ ؛ ولكنه يعود فيقرر أن 
المعنى الحقيقى للحياة » هو ذلك المعنى المشترك الذى تأخذ به البشرية قاطبة , لأنبا 
ترى أنه يَصدّق على أهداف الكائنات البشرية جميعا » وينسحب على غايات الناس 
أجمعين . ومن هنا فإن ه حياق ‏ فيما يقول أدلر ‏ إئما تعنى أن أهتم بأشباهى من 
الناس وأت أكون جزءاً من كل ٠‏ وأن أسهم بنصيبى فى تحقيق معادة الشرية ٠‏ . 

وهكذا نخلص إلى القول بأن 0 الحب » خبرة أصبلية تدخخل فى تكوين نسيج نسيج الوجود 
الشرئ إن لى نقل بأنه ؛ القيمة الكبرى التى تخلع على الحيا البشرية جانبا غم قبل 
من دلالتها . ولوقدّر للبشرية ‏ يوم أن تفنى ‏ أو أن تنحدر إلى هاوية العدم » فلن 
يكون معنى ذلك موى أن و الكراهية ٠‏ قد استبدت بعقول البشر وأقدتهم » فحلت 
ععندهم ‏ تحلة المحبة 0 ؛ واستطاعت أن تحيل نشاطهم الانتاجى البناء »إلى مجرد 
نشاط تخريبىّ هدّام ! 


ال01_الثالث 


عوارو:._لحسَأه 


لفسلاسن 


الحوف من الفشل 


ليست الحياة البشرية سلملة من الباهج والمسرات ؛ بل هى أيضاً سلسلة من 
انخاوف والنخاطر . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن و الخوف ٠‏ ظاهرة طبيعية 
لدى الإنسان : فإننا لنعلم أن علماء انفس يضعون ٠‏ الخوف » على رأس قائمة 
الانفعالات الااصلية التى نلتقى بها لدى المولود الصغير . وإذا كان الانسان هو الموجود 
الذى لا يكاد يكف عن البحث عن ٠‏ الأمن ٠‏ » فما ذلك إِلّا لأن حياته مهنّدة فى كل 
الحظلة بالعديد من 9 الأخطار : أخطار تتبنّده من و الخارج » من جانب الآخرين ظ 
وأخطار تتبدده من 9 الداخخل » من قبل ذاته نفسها | ومعنى هذا أن مايقض مضجع 
الانسان إنما هو تلك الامكانيات التى تجعله نهبا ‏ فى كل حين ‏ لعوارض المرض » 
والفشل » والشقاء » والموت ... [نح . وليس ثمة وسيلة أكيدة يمكن أن تضمن 
للإنسان عدم التعرض لأى خطر من الأخطار : فإنه ليس ثمة ملاذ امن يمكن أن يلشجوء 
إأيه الانسان للاحتاء من ضربات القدذر . وربما كانت هنه الحاجة إلى الحماية هى 
الأصل فى تعلق الطفل بامه : لان الام تمل فى نظر طفلها ‏ الملاذ الاكيد الذى يجد 
لديه الاشباع الحقيقى لحاجته الملحة إلى الأمن والطمأنيئة . والظاهر أن الإنسان يظل 
يحنَ ‏ طوال حياته ‏ إلى مثل هذا الشعور بالأمن » بدليل أننا نجد لدى الرجل البالغ 
رغبة عارمة فى الااحساس بِالمّلم أو الطمأنينة أو ؛ الأمن » ٠‏ ما يظهر بوضوح من 
احتائه بالمرأة التى يحبّها » والتماسه لرعايتها و حمايتها » فى مقابل حبه لها وتعلقه بها ! وقد 
تكون هذه الحاجة إلى الأمن » هى المسثولة عن ظهور جانب غير قليل من الخاوف لدى 
الانسان » حتى لقد أصبح الشغل الشاغل للحضارة أو الثقافة البشرية هو العمل على 
تزويد الإنسان بالضمانات اللازمة لاشباع حاجته إلى الشعور بالأمن . وهذا ماحدا 
ببعض الباحثين إلى القول بأن الدين؛ والأخلاق . والقانون؛ والطب (وغيرذلك) ليست 
فى كهميمها سوى مجموعة من الوسائط التى,تكفل للإنسان الإحساس بالأمن(!) . وقد 
لا نجانب الصواب إذا قلنا إن جانباً كبيراً من جهود الإنسان المعاصر نفمه قد أصبح 
يستودف القضاء على الكثير من مصادر الخوف فى حياة الموجود البشرى . 
ز) .59.م ,1967 ,ركوط .8 .لا .5 ,""معو؟ ل اكع ل؟ سل" :م لونا0 عوعمع 0 
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نجد أن علم النفس الحديث قد أثيت أنه ليس هناك ٠‏ غرائز ٠‏ » بله ميول فطرية ٠أو‏ 
و حاجات أصللية » , تقبل التعديل . والتحويل . والابدال . والإعلاء ... إخ 

فليس ثمة غريزة محددة ٠‏ جامدة » متصلة ء يمكن أن نطلق عليبا اسم ٠‏ غريزة 
الخوف 0٠ء‏ بل هناك ٠‏ وظيفة نفية ٠‏ يضطلع بها ه الخوف ٠‏ فى حياة الموجود 
البشرى ء وتلك هى حماية الذات الفردية ضد أخطار العالميّن الخارجى والناخلى , 
وضد كل ماقد يكون من شأنه أن يتبّد ملامة الانسان . ومعتى هذا أن النوف 
« انتفعال طبيعى ويقوم بدور حيوى هام فى صميم الحياة النفسية للكائن البشرى . ولو 
قال لنا أحدٌ إنه لا نفاف شيئا » ولايرهب أحنًا , لكان هذا الشخص ضحية لاأخطر 
نوع من أنواع المخوف ء ألا وهو الخوف من مجاببة الواقع » ومواجهة الحقيقة ! 

حياة الإنان ملسلة مستمرة من انخاوف ! 

ل .يقضى معظم 
حياته قى مخاوف مستمرة . وقد يقع ق ظننا أن الرجل الناضج البالغ 
لا يخاف . وكان من شأن النضج العقلى أن ل أسباب المخوف فى 
الفس الشرية . ولكن الواقع يشهد على العكس من ذلك أننا جميعا ناف ؛ 
فنحن شخاف الموت . ونخشى المجهول » ونرهب الفشل . وزع من الشيخوخة , 
ونقلق لفكرة العدم ... لح . وهذا ماعبر عنه بُسْكال لقعكه«بقوله : إن الناس قد 
اخترعوا شعى ضروب اللهو أوواتلية؛ : 0171155613611 ا. حتى يتجنبوا 
ه المخوف من الوحدة ٠‏ ( أو العزلة ) » وكأن الإنسان هو الموجود الذى يُخاف من 
ظلة :« 16طضته تدموع0 تنوم 8 1.'8018106 » . فهو لا يملك سوى العمل على الهرب من 
نفسه أو الفرار من ذاته ! والحق أن حياة الموجود البشرى تكاد تمثل سلسلة متصلة 
الحلقات من انخاوف المستمرة ؛ لدرجة أن البعض قد زعم أن الانسان كثيرا ما ياف 
مجرد تفكيره فى النوف ! وهذاه الخوف من الخوف عل حد تعبير روزفلت ل 
00 أسوأ ناصح يمكن أن يستشيره الإنسان قبل ا قدام على الفعل ارسبايض 
0 ٠لا‏ بد من أن يقابله ذلك ٠‏ القطب الإيجاق الاق اناد علماء التفس أن يطلقوا 
عليه اسم و٠‏ الشغون بالا مد ٠‏ . ولو قدّر لأى موجود بشرى أن يعدم اما كل إحساس 


اك 


بالأمن أو اللمائنة » لكانت حياته نبأ للمخاوف أو المخاطر ؛ ومثل هذه اللحياة إن هى 
إلا الموث قيل الموت ! 

ولم يقل علماء النفس بضرورة بقاء الأم إلى جوار طفلها » خلال سنوات الطفولة 
المبكرة »إلا لأهم قد لاحظواأنْ فى ابتعاد الأم عن ابنها تبديداً خطوراً لشعوره بالأمن . 
وقد سبق لنا أن لاحظنا أن الطفل فى حاجة ماسة إلى هذا الشعور بالأمن ٠‏ » نظراً لأن 
الإحساس بالطمانينة سياج ضرورى ينبغى أن تحاط به حياة الطفل النفسية » خصوصاً 
فى السنوات الخمس الأولى من عمره ٠.‏ وبائثل » » يبمكدنا أن نقول إن الإنسان البالغ نفسه 
فى حاجة أيضاً إلى مثل هذا الشعور بالأمن » وإلا لكانت حياته با للمخاطر المستمرة 
واتغاوف المتصلة . وليس من شك ف أن الإنسان الذى تستبدٌ به مخاوف الفشل » أو 
مخاوف المجهول . أو مخاوف المستقبل ( أو غير ذلك من المخاوف المتصلة ) بعيدٌ عن أن 
يكون ه شخصا متكاملا ؛ يمكن الركون إليه » أو ه شخصية متزنة ؛ يمكن الاعتهاد 
ولكن » لابد لنا ‏ بادى؟ ذى بدء ‏ من التفرقمة يبن نوعين من المخاوف : 
٠‏ مخاوف سوية ٠‏ نلاحظها لدى العادِيين من الناس : كالخوف من الخطر » والخدوف 

من المستقبل » والمخوف من الموت » والمخوف من المرض ( أو العدوى ) . عو 
: مخاوف مَرَضية » لا نلتقى بها إلا لدى الشواذ أو العُصّايين أو المنحرفين من الناس : 
كالخنوف من الغرباء , والذوف من النساء » والخذوف من المجتمع » والخوف من 
العمل . والنوف من المسئولية ... إن . وقد يكون من الطبيعى للجنس الواحد أن 
يتردّد قبل الاقدام على الاختلاط بالجنس الآخر , ولكن هنا التردد قد يستحيل إلى 
خوف مُرَضى حيها يصبح الشاب ( مثلا ) عاجزا تماما عن تحقيق أى ضرب من 
ضروب الانصال بأى فرد من أفراد الجنس الآخر . وليس هناك أدفى غرابة فى أن يخشى 
المرء المرض ٠‏ وأن يحاول الابتعاد بنفسه عن مواطن العدوى » ولكن الغرابة فى أن يغسل 
يديه عقب كل مقابلة يصافح فيبا شخصاً آخر !وف مثل هذه الحالة يستحيل 9 الخوف 
من المرض ٠‏ إلى ه مرض الخوف ؛ الذى هو مَرَض نفساق قد يصح أن نطلق عليه 
فى هذا الصدد ‏ اسمه مرض النظافة ؛ ! وليس من الغرابة فى شىء أن يتردّد المرء 
قبل الإقدام على تنفيذ أى عمل كبير أو أىّ مشروع خطير » ؛ ولكن الغرابة أن يسممرٌ 
التردد فيشل إرادته تمامأً وعندئذ لايلِث الخحنر أن يستحيل عننه إلى خحوف داتم من 
المسكولية ؛ وعبجز تام عن العمل ! وهكنا نرى أن و الخخاوف المرضية » هى فى معظم 


اير الك 


الأحوال أعراض تصاحب العديد من الأمراض النفسية : لأنها أعراض غريية تولّدها 
مؤُئّرات وهمية , أو منبهات غير واقعية . فالطفل الذى اعتاد فى صباه الخوف من 
الظلام ٠‏ أو الذى تكونت شخصيته فى كنف نظام تربوى صارم ؟ نقول إن مثل هنا 
الطفل قد يكون مُعَرْضاً ‏ أكثر من غيره للوقوع تحت طائلة ٠‏ العْصَاب ؛ أو 
١‏ المرض الفسى 6 . وكثيرا مايقترن الخوف بالقلق : لأن الطفا ل الذى نشأ على 
الخوف لا يمكن أن يكون طفلا امنا » ومن ثم فإنه سرعان مايقع فريسة للوساوس 
وشتى ضروب القلق . وحين يعرف الطفل أن الصراحة قد تككلفه الكثير . فإن خوفه 
من الكبار » وحرصه على تجنب العقاب » قد يؤديان به إلى الكذب . وإذا كان من 
المعروف أن الخوف أيضاً حليف الكذب والخداع والتضليل » فذلك لأن الطفل 
الخائف ‏ ؟! نعلم لا بد من أن يجد نفسه مضطرا إلى اصطناع أساليب الخادعة » 
والمداورة ؛ والتحايل ل . وربما كان أخطر نظام تربوى يمكن أن ينشاً فى كنفه أى 
جيل من الأأجيال » هو ذلك النظام الارهانى الذى يعتاد فيه الأطفال أماليب العنف » 
يا ا ا ال 
والكبار » ويفقد الطفل كل إحساس بالأمن » وتستحيل الحياة الاجتاعية إلى جو 
إرهانى من التوججّس » والارتياب ء والقلق ‏ والتخوف .. إل . 

نحن نخاف الفشل , ولكتنا مع ذلك غخاطر بأنفسنا ! 

بيد أننا لو عمدنا الآن إلى الانتقال من هنا المستوى اليكولوجى إلى الممتوى 
الميتافيزيقى » لألفينا أن الانسان - طفلا كان أم رجلا بدائيا أم إنساناً متحضراً ‏ 
لايخرج عن كونه انا ينشد الأمان غ؛ ويسعى جاهنا ف سبيل الظفر بالهنوء 
والامتقرار والاطمئنان . وهو حين يصطدم بالعوائق » والعقبات ٠‏ والعثرات » فإنه 
لايلبث أن يدرك أن حياته لايمكن أن تكون سلسلة من المكاسب » والانجازات 
والانتصارات . وهنا يظهر المذوف من الفشل » وكأنه تعبير عن خخوف الإنسان من 
الزمان » وقلقه على المستقبل » وجزعه من المجهول , وحرصه على التمسّك بأهداب 
الحياة ! والانسان يخثى أن يفشل فى الحب » ويخشى أن يفشل فى علاقاته الاجتماعية » 
وى أيضاً أن يفخل ق"عمله .وهنا الوق من القكل حت عل اتتتوى اللنب + 
والعلاقات الااجتاعية » والعمل ‏ هو الذى يسم بطابعه معظم ملوك الانسان 1 
ومهما يكن من أمر ذلك التكامل أو التوافق أو الاتزان الذى قد تظفر به النات البشرية 


وي 2 
فى هذه المرحلة ‏ أو تلك من مراحل ترقا النفسىّ » فإن من الموْ كد أن هذا الاتزان 
معررض للاختلال فى كل ححظة » وأن ذلك التكامل( أو التوافق ) مهدّد بالاخميار فى كل 
حين ١‏ والسبب فى ذلك أن حياتنا لا تكاد. تخلو ‏ فى أية لحظة ‏ من المخاطر , 
والمصاعب » والمواقف المباغتة ! ولو كان عالمنا خلواً تماماً من كل نخطرء لكان عالىاً 
يّنأ لا حياة فيه ولا معنى له ! ولكننا ‏ لحسن الحظ أو لسوئه ‏ نميا باستمرار على 
حافة الخطر؛ ويكاد وجودنا نفسه أن ينقضى فى عملية البحث عن الأمان » والعمل على 
امتبعاد أسباب الخطر . وليس فى وسع الإنسان أن يستخدم حريته » دون أن يخاطر 
بنفسه ء أو دون أن يغامر بحياته ! ولا ؛ فماذا عسى أن تعنى الحرية » إن لم تكن تعنى 
جهة المجهول ‏ والعمل على تحفيق شىء لم يكن فى الحسبان ؟ صحيمٌ أننا 
فعا عب الا الو حي وح 0 ١‏ 
ولكن من الم كد مع ذلك أننا لا بد من أن نجد أنفسنا مضطرين إل التقدم على 
أشلاء البيّات المرفوضة » والحلول المطروحة » والراحة النفسية المبوذة !ولاغرر 2 
فإن نزوعنا نحو المطلق ؛ , لا بد من أن يصطدم بحدود « التاهى ؛ ؛ ومانشأت 
و مشكلة الشر « إلا لأن الانسان ٠‏ كار ئنٌ متنا » يرفض أن يكون ه التناهى ٠‏ هو 
الكلمة الأخيرة فى دراما حياته الناقصة ! 
.. إننا جميعاً نعلو على ما بين أيدينا من حقائق ثابتة » ويّنات جامدة » لكى تمتد 
بأنفسنا نحو الشكوك والريب وشتى ضروب القلق ! ومن العجيب أننا نخثى 
المجهول » ونحبّه » فنحن نقذف بأنفسنا نحو انخاطر » دون أن ندرى أننا بذلك نقتحم 
عالم افاوف ! والحق أن اتعدام المشكلات لا يمكن أن يعنى ‏ بالنسبة إلينا ‏ سوى 
الموت المحقق ! وحسلبنا أن 007 ؛ والفيلسوف ؛ ورجل الأخلاق : 
ورجل الدين ' لكى نتحقق من أن كل هؤلاء يواجهون الخطاً ويجاسرن الشك »2 
ويخاطرون بأنفسهم فى سبيل إحراز بعض القبم » أو الظفر بشىء ذى بال ! ولاريب » 
فإنهم ليعلمون حق العلم أن الحياة البشرية عموماً » والحياة الخلقية بصفة خاصة » 
لايمكن أن تخلو تمامأ من و المخاطرة » : عناوكعآ لأنما تقوم أولا وبالنات ‏ 
على الاختيار ار . فالانسان الذى ١‏ يخاطر » إنما يقبم الدليل على أنه موجود بشرى 
بملك 9 حرية إبداعية » ؛ ويستطيع أن 9 يلتزم ؛ أمام ذاته وأمام الآخرين , فى عالم 
إنسانى حافل بالمعانى والقبم . ومهما يكن من أمر ذلك الخوف الطبيعئ من الفشل » 
وتلك الرهبة الغريزية من المجهول » فإن الانسان لا يملك سوى الاندفاع نحوالمستقبل ١‏ 


او ل 


وائقا من أن كل مايمكن أن يصل إليه بدون مخاطرة لن يكون إِلّا شيكاً تافهاً عديم 
القيمة ! ولعل هذا ماعبر عنه أحد الباحثين المعاصرين حين كتب يقول : ٠‏ إن من 
لايخاطر بشىء , لايمكن أن يكون هو نفسه شيئا ؛ لل 

صحيحٌ أن النات قد تريد أن تحسب لكل شىء حسابه » وأن تمتنع عن القيام 
بمغامرات غير أكيدة. وأن نكف عن الخاطرة بياتها فى عالم امجهول» ولكن م, من الموْ كد 
أن التجربة سرعان ما تد تثبت لهذه النات أنه ليس فى وسع أحد أن يرى كل شىء » وأن 
تبأ سلفاً بكل شىء » وأن يقضى تماماً على كل خطر ! ومهما تحت الحضارة العلمية 
الحديثة فى التقليل من عند المخاوف التى تتهنّد حياة البشر » بل مهما وضعت نصب 
عينيها القضاء نبائيا على أسباب اللخوف فى حياة الإنسان » فإن التقدم العلمى نفسه لن 
يلث أن يصبح أثرا بعد عين لو أنه استطاع بالفعل أن يقضى تماماً على عنصر 
١‏ المخاطرة » الذى ينطوى عليه المصير البشرى . والحق أن حياة كل فرد منا نهب ته 
للصدفة والاتفاق عْرَضَة للخطر والفشل »دون أن يكون فى وسع أحد التكهن سلفا 
بأن مشورة ضوف يكوة مير محتقا كيدا + لاتكنفه الشنكوك وَالر ين 
ولا تحيط به أسباب الخطأ أو الفشل ! وقد يكون من مصلحتا أن نسلم مذ البداية بأن 
طرقنا فى الحياة » وأسالينا فى السلوك , محوطة بأسباب الشلك والارتياب » حافلة 
بأشكال عديدة من النخاوف وانخاطر » وبالتالى فإنه لا بد لنا من مواجهة مصيرنا بشىء 
غير قليل من الشجاعة والذكاء وححبٌ المخاطرة . ويست ١‏ الشجاعة ٠‏ فى الحقيقة 
موى تلك الإرادة الهرة التى تأخذ على عاتقها مواجهة و الحاضر » , وائقة من أن 
« المستقبل » سوف يكون ‏ فى جانب منه ‏ مجرد امتدادٍ لذلك الحاضر . 

ونحن لا ندكر أن البشر جميعا يحون دائما إلى ذلك ١‏ العالم المادئ' السعيد ٠‏ الذى 

يعن عنه إخخاطر والصاعب :بو عن مه خارف والوساو ين ؛ ولكدنا نستطيع أن 

كد أن مثل هنا العام الوهيي الأسطوري لن يكون عالماً إنسائيًا يصلح لسكنى 
البشر ! وسواء أردنا أم لم تُرذ » فإنْ التجربة َكَْهَدُ مع الأسف ‏ بأنه ليس ى 
حياتنا ٠‏ مطلق » ؛ يستطيع أن يقضى على مخاوفنا تماماً ٠‏ كا أنه ليس عل ظهر البسيطة 
ملام مُحقق تزول معه كل أسباب الحروب نبائيا ! ولسنا نعنى بذالك أنه لا أمل ف 
صلاح الإانسان » أو أنه ليس ما يدعونا لل التفاؤل بمستقبل البشرية . ولكنٌ كل ما نريد 
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اك 


أن تقرره هو أن الحياة البشرية ستظل؛ مخاطرة متافيزيفية لن يستطيع أحد أن يضع ها 
الكلمة الأخيرة . واية ذلك أننا نحيافى عالم حافل بالمشكلات » ونحن مانكاد ننجح فى 
حل مشكلة واحدة من تلك المشكلات العديدة » حتى تنبئق أمام عيوننا مشكلات 
أخرى جديدة لم تكن لنافى الحسبان ! وربما كانت أمارة الموت ‏ ف عالمنا ابشرى ‏ 

هى انعدام كل إشكال ! فليس من التفاؤل فى شىء أن يتعامى الإنسان عن كل. تلك 
المشكلات » أو أن يزعم لنفسه أن العلم سيكون هو الكفيل بحلها فى المستقبل 
القريب ؛ وإنما حسمب الإنسان أن يعترف بأنه يحيا فى عالم مُتناو حافل يأسباب الشر » 
والخطاً ٠‏ والنقص ٠‏ والصراع » والفشل » والموت ٠‏ وأنه مُلرّمٌ ‏ فى الوقت 


نفسه ‏ بان يواجه كل تلك المشكلات بعلمه » وذكائه » وشجاعته » وحريته | 


الخوف من الفشل خوف من امجهول ! 

ولو أننا توقفنا الآن عند ظاهرة 3 الخوف من الفشل  »‏ باعتبارها صورة مألوفة 
من صور الخوف البشرى - لوجدنا أن هذه الظاهرة حليفة الرغبة فى النجاح  »‏ 

مع الشعور فى الوقت ذاته بعدم وجوده ضمانات ؛ كافية تكفل للذات ما تصبو إليه 
من نجاح . فالآنان يحيا يحيا فى عالم ملء بالنهديدات ؛ وهو يشعر بأنه مهما تكن درجة 
:فوته » » فإن ضربات القدر ؛ أو عوامل الصدفة أو أخطار العالم الخارجى » قد 
تجبىء فتحبط مشروعاته » تتسبب ف إفساد خططه »أو تعمل على إعاقة أهدافه .. 
ك0 . ومادام الإنسان عاجزا عن تحقيق التوافق المطلق بين 0 الداخل وود ارج 
فإنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى التسلم بأن قوى العالم الفائمة المظلمة لا يمكن أن 
نكون تحت إمرته تماماً » وبالتالل فإن 0 النجاح » لا يمكن أن يكون أمراًمحتوماً يسبطر 
عليه بإرادته » ويتحكم بحريته فى تبيكة أسبابه و بواعثه . ومعنى هذا أنه ليس للإنسان 
على١‏ المجهول ينان ؛وهذهالحقيقة وحدها هى الأصل فى خحوف الإانسان من 
«الفثل .)٠‏ 

يَبْدَ أننا لو تساءلنا ماذا عسى أن يكون هذا و المجهول » الذى نخافة , وغخشاه ‏ 
ونرهبة » لوجدنا أن و المجهول ؛ قد يعنى فى نظرنا  ١‏ الغيب 4ء أو 
:المستقبل ١٠‏ أوه القدر »ءأوه المصير » »أوه الصدفة ٠‏ »أو و الاتفاق ؛ .. 
اخ. وأيًا ما كان المعنى الذى ننسبه إلى هذه الكلمة » فإن من الم كد أن الجانب الأكبر 
من خوفنا من 9 الفشل 4 » راجعٌ إلى خوفنا من ٠‏ المجهول ؛ ! وآية ذلك أننا تحيط 


لساء8! سد 


المستقل بأغلفة تعرية مرخ الامناظير » وعندئذ لا نلبث أن ع رام ة لميشولوجيا 
١‏ اجمهرل © : لااتطهع15".آ1 عل عنهه 1ه طالاضس هآ ٠‏ وكأن ع قوة غيبية ة تابى إل أن تقاوم 
رَغباتنا » وتناهض مشروعاتنا » وتعمل على إحباط غاياتنا ! وحينا يتوهم الإنسان أن 
الكون بأسره لابمثل موى مجموعة من ١‏ الأخطار ؛ أو و البديئات » ممعم , 
فهنالك قد يتسخذ « الخوف من امجهول ٠‏ طابع الخوف الطبيعى من عدو شرس لا يكن 
للانسان سوى البغضاء والعداء ! وينسى الإنسان أو يتناسبى # أن 8 الخارج ؛ 
لايمكن أن يكون مصدر رعب وفرع »الهم إلا إذا جاء ٠‏ الداخل فابتام له تماماء 
ووقع تحت سيطرته نبائيا » دون أن يحاول تأويله أو تفسيره أو تغبيره أو حتى تجرد العمل 
عل ه تقديم قراءة جديئة له ٠‏ عتكنااعع! عالكلانا20 56نا ل على حد التعبير الفرنسى ) ١‏ 
والواقع أنه مهما كن ضرّبات القدر » أو عثرات الحظ . فإن الانسان لايمكن أن 
يكون مجرد ألعوبة فى يد ذلك ه المجهول ؛ الذى يخافه ويرهبه ! ونحن نخاف الفشل ‏ 
فى كل لنظة ‏ ولكننا تعلم ‏ فى الوقت نفسه ‏ أن نجاحنا رهن بمدبى “قدرتنا على 
تحويل : العائق ٠‏ إلى ه واسطة » . ومهما يكن من أمر تلك الأحداث التى يُخبِّها لنا 
المستقبل . أو النجهول . أو الغيب » فإن من الموْ كد أنه لا بد للإنسان دائمامن أن يظل 
سيد المعنى » بحيث يكون هو المتحكم فى دلالات الأحداث ! وطالما بقيت النات 
البشرية قادرة على المقاومة » بل طالما رفضت الاستسلام ( سواء أكان ذلك أمام 
العذاب , أم أمام المزية » أم أمام الموت ...1نم ٠‏ ) فلا بد من أن تبقى هى المتحكمة فى 
و المعانى ٠ع‏ المسيطرة ة على 0 الدلاللات » . وليس أمعن فى المنطأً من أن يتوهم الإنسان 
أن الفشل . أو التجاح ؛ أو السأم »أو الغبطة , أو اليس » أو الأمل ٠‏ وقائع ٠‏ تقدم 
إليه ه عن الخارج ٠»‏ ؛ وكأنما هى مجرد ؛ نتائج »؛ قد ترتبت على بعض ( الأحداث ٠ع‏ 
فى حين أن شيثا لا يمكن أن يحدث نالا بمقتضى ح ركنا الناتية وقبولنا الشخمى ! !ومن 
عا اران قر ل كرد حو كن الجا ناا لقتل 
واستسلاماً خخفيًا ينطوى على معالنى الهزيمة أو الإقرار بال هزيمة !وال ؛ ففيم الخوف من 

الفشل» ونحن نعلم أن أقسى الأأحداث التى قد يبيعنا بها المستقبل و أقصى انحن التى يمكن 
أن يتلينا يا القنر ؛لايمكن أن تكون أكثر من مجرد ٠‏ تخذيرات » تدعونا إلى معاودة 
النظر فى خططنا ومشروعاتنا » وتذكرنا بضرورة مراجعة أهدافنا وغاياتنا ؟ بل . 
ألايحدث ‏ فى كثير من الأحيان ‏ أن يكون 5 الفشل » مجرد تبديد لبعض الأوهام » 
أو تصحيح لبعض الأخطاء » دون أن يكون له طابع « الاحباط » أو ٠‏ الهزيمة ٠‏ ؟! 


م١41١‎ 


هل من صلة بين ٠‏ الحخوف من الفشل ؛ و ؛ الشعور بالعجز » ؟ 

... على أن الخوف من الفشل قد يكون ‏ فى بعض الأحيان ‏ جرد عَرَضٍ من 
أعراض الشعور بالعجز أو الإحساس بالنقص . واية ذلك أنه حيغا يتزايد إحساس الفرد 
بحالة الخطر » أو حينا يخيل إليه أن ه الخارج ؛ لا بد بالضروة من أن يكون أقوى من 
و الداخل » » فهنالك لا بد للخوف من الفشل من أن يكون كمرة هنا الشعور بالعجر 
يولوجيا كأن أم عقليا أم غيرذلك ‏ . وقد شرح لنافرويد معنى الخنطر وعلاقته يبنا 
الشعور فكتب يقول : 3 إن حالة الخطر تتكون من تقدير الشخص لقوته بالنسبة إلى 
مقدار الخطر » ومن اعترافه بعجزه أمامه ‏ عجزا بدنيا إذا كان الخطر موضوعياً ) 
وعجزا نفسيا إذا كان الخنطر غريزياً .. )١(6‏ وفرويد يوضح أنا هذا المعنى بتحليله 
لبعض مخلوف الأطفال ء فيقرر أن الطفل النى يشعر بالخوف حينا تتركه أمه , إنما 
يخاف ف الحقيقة من عدم القدرة على [شباع حاجاته ورغباته النى كانت تقوم الأم 
بإشباعها . ومعنى هذا أن شعور الطفل بالعجز فى هذه ا حالة ‏ مع شوقه فى الوقت 
نفه لأمه ؛ هو العامل الرئيسى المسبب لخوف الطفل . وف هذا يقول فرويد : 9 إن 
الموقف الذى يعتبره الطفل خطراً ؛ والذى يريد أن يحمى نفسه منه نما هو حالة عدم 
الاشباع » وزيادة التوتر الناشىء عن الحاجة ؛ وهى حالة يكون فيها الطفل 
عاجرا 072( 

وليس من شلك فى أن هنا الشعور بالعجز يختلف باختلاف مراحل الحياة » ويتغير 
مضمون حالة الخطر نفسها ( كا أوضح لنا فرويد ‏ بالتفصيل ‏ فى 'كتابه المعرورف 
باسم « القلق ؛ ) » ولكن المهم أن الكثير من الناس يظلون أطفالا فى سلوكهم إزاء 
الخطر » فيستجيبون حالات الخطر القديمة ؟! لو كانت قائمة بالفعل ؛ دون أن ينجحوا 
مطلقاً فى التغلب على العوامل القديمة للخوف والقلق ... وإذا كان فرويد يطلق على 
أمثال هؤلاء امم 9 العصاسين » ؛ فذلك لأنه يرى أن خوفهم من الفشل قد استحال إلى 
٠‏ خحوف مرّضى ٠‏ . وليس يعنينا أن نتوقف عند نظرية فرويد التى ترجع الخوف والقلق 
إلى الإحباط والحرمان الجنسى » وإنما حسبنا أن نقول إن معظم المخاوف المرضية لا تقف 

)١(‏ ميجموند فرويد : « القلق ؛ ترجمة د . عثان نجاق ,» مكببة النبضة المصرية , 1981 ؛ 
الفصل الحادى عشر » ص 1١81-1485‏ 

(7) المرجع السابق » الفصل الثامن ؛ ص ١58‏ ل ١796‏ 
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عند الخوف من الفشل » بل هى تمتد أيضاً إلى مخاوف وهمية يحاول المرضى أنفسهم 
تفسيرها بقوهم إنهم يخافون من الجنون ١‏ أو يخافون من الموت ... إلم . 

ومهما يكن من شىء » فإن « الخنوف من الفشل ٠‏ ( سواء أكان له ماييرره 
موضوعيا أم كان بحرد وهم عصان يرجع إلى أسباب نفسية محضة ) لا بد من أن 
يقترن بحالة خخطر يشعر معها الفرد بعجزه أو نقصه ... وكثيرا ما يحاول الفرد التغلب 
على هذا الشعور بأساليب دفاعية ملتوية ؛ فنراه يلتجئ؟ ‏ مثلا ‏ إلى « مذهب 
القضاء والقدر » #كنلهاة؛ع الكى يحتمى ضد خطر الحدث ( أو الأحداث ) باللجوء 
إلى قوقعة الجبرية الآمنة ؛ أو نراه يلتمس ف ١‏ الامعسلام ؛ همننهمهنه: و و التشاؤم » 
شرا عن قمر عل الامسشار بالأحدات +وائعاامن أنه تغرف الفا ت انلا ين 
للأمور من أن تجرى على أسوأ نحو ممكن ! ولو قدّر للأمور أن تتحمن , لكان ذلك 
كسبالم يكن فى الحسبان » وأما لو قتّر ها أن تسوء » لكان عزاؤه أنه استطاع سلفا أن 
ينبأ بكل شىء ! وفى كل هنه الأحوال » نرى الفرد يسلك سلوك النعامة الى تَخَفى 
رأسهاق الرمال , حتى لا ترى العدو الذى يبددها » أو الخطر الذى يميط بها ! صحيح 
أن ه الخوف من الفشل » هو ف أصله ‏ شعور زائد بحالة الخطر . ولككن الحاو لات 
التى يبذها الانان ‏ عادة فى سبيل التخلص من هذا الشعور المتزايد بالخنطر ١‏ قد 
تستحيل فى بعض الأحيان إلى محاولات فاشلة ؛ تسكر لواقع الخطر ؛ وكأن أصحابيا 
لا بريدون أن يروا الواقع على ما هو عليه » لأنبم يلدمسون فى ه الوهم ؛ ملاذا لإشباع 
حاجتهم إلى الشعور بالأمن . وهكذا نرى أنه النوف من الفشل ٠‏ كثيراً ما يتحكم 
فى ملوك الفرد » خصوصا حين يُشعره بنقصه ء إزاء حالة الخطر الى تبدده 
باستمرار .. 

الخوف هن الفشل : خوف من اللياة . وخوف من التفرد : 

وقد يكون من الطريف ‏ ف هذا الصدد .أن نشي رإلى بعض نظريات سيكولوجية 
أخرى يربط أصحابا 0 النوف من الفشل » بأنماط أخرى من ه الخوف ٠‏ كالخوف 
من ١‏ الحياة عند رانك لمق ؛ والخوف من و التفرد ؛ عند إريك فروم 6م26 . 
والخوف من الحياة عند رانك هو قلق من التقدم والاستقلال الفردى ؛ وهو يظهر 
عند احتهال حدوث أى نشاط ذا للفرد » وعندما تريد إمكانياته أن تُفلق ابتكارات 
جديدة أو تعمل على إيجاد تغييرات جديدة فى شخصيته أو عندما يريد الفرد أن يكون 


1١453--‏ ل 


علاقات جديدة مع اناس . ويظهر القلى فى هنه الحالات : لأن تحقيق هذه 
الامكانيات يبدد الفرد بالانفصال عن علاقاته وأوضاعه السابقة )١(:‏ 

وبهذا المعنى يكون الخوف من الحياة مجرد ٠‏ خخوف من الانفصال ٠‏ : 8ه#وعومع5 
أو و خوف من التفرد 6 : 1581:10:80 . وعلى حين أن من شأن الفرد ف الأصل 
أن ينزع نحو استعادة الوحدة فيما ينه وبين بيثته ء تجد أن خبرة التقدم والوعى تحىء 
فتهدده بالانفصال عن تلك البيئة » وبذلك يكون و الخوف من الحياة ؛ جرد جزع من 
الاستقلال والاعتاد على النات ...(5؟) 


وأما الخوف من ١‏ التفرد ؛- عند [ريك فروم ‏ فهو عبارة عن جزع من الحرية 5 
وخوف من مخاطر ا لحياة الفردية . والواقع أن الطفل يقضى فترة طويلة من فترات 
حياته » معتمداً على والدته ؛ وهذه الفترة التى تقترن بإحساس الطفل بالأمن هى التى 
تفيده ببعض القيود الأولية ؛ وتجعله يحن باستمرار ‏ حتى بعد نموه وترقيه ‏ إلى 
الاحهاء بأمن الحياة الدافقة فى أحضان الأمومة ! وليسه التفرد ؛ ف رأى فروم ‏ 
موى تعبير عن تزايد نمو الطفل » بحيث يزداد تحرره من الاعتاد على الوالدين » ويتحقق 
له بالتالى ‏ نوع من الخلاص أو النجاة من القيود التى كانت تربطه بكل من الأب 
والأم . ولكن »لما كان اعتاد الطفل على الأبوين » وارتباطه بهما عن طريق تلك القيود 
الأولية » مظهرين من مظاهر [حساسه بالأمن وشعوره بالانهاء إلى الجماعة ٠‏ فليس 
بدعا أن يجىء نمو الشخصية » واتجاهها نحو الاستقلال الذانى » فيبددان هذا الشعور 
بالأمن » ويولدان ضرباً من الإحساس بالعجز والقلق  .‏ وطالما كان الإنسان جزعاً من 
العالم » وغير مدرك لامكانياته ومسكولياته » فإنه لايكون بحاجة إلى الخوف . وأما 
عندما يصبح الفرد مستقلا » فإنه يقف عندئد بمفرده فى مواجهة ة العالم الملىء 
باغخاطر والقوى الخارقة ولايلبث حيكذ أن يشعر بالعجز والقلق الو 


)١(‏ د . عثان نجانى : نرجمة عرية لكاب ٠‏ القلق » لفرويد , مقدمة المترجم » القاهرة ؛ 
باه ة ١‏ ص 51 
(5) ,لا .0( ,"'اأطوسهمط؟ علارتقمومطعوط زه واموطءك"'' :عمعهن14 .1 .طابر 
[58 - 580 .مم ,1955 ,11016 
(؟) ماتقطعمنه ,عأعملا-بجعل ‏ ,''سولعمم8 سرم؟ عروموط'' ‏ :مه" .8 
.9 .م1941 


( وارجع أيضا إلى مقدمة د . عثان نجاق لكتاب ١‏ القلق »٠‏ ص4 ل 44 ). 
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والحق أن خوف الانسان من الفشل كثيراً ما يكون تعبيراً عن خخوفه من الحياة ‏ بما 
يجىء معها من معانى التفرد » والحرية , والاستقلال ... إل . ونحن نعلق أهمية كبرى على 
والنجاح» فى الحياة : لأننا نتوهم أن واحياة؛ لا تعنى شيئا بدون ذلك والنجاح» النى 
يكفل لنا والشعور بالرضا ؛ أو الإحساس بالقيمة الذاتية . ولكننا نشعر ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ بأن عملية الصراع من أجل النجاح لا بد من أن تضعنا و جها لوجه أمام القوى 
الطبيعية من جهة؛ والظروف الاجتاعية من جهة أخخرى » ومن ثم فإننا نشعر بأننا 
معرضون للفشل ف كل أنظة ‏ نظراً لأننا لسنا و حدنا ‏ الذين نفصل فى مصيرنا 
لأنفسنا و بأنفسنا! ومع ذلكء فإننالا نجد بدا من التمليم بأن الحياة تضطرنا إلى التفرد» 
والحرية » والاعتهاد على الذات ؛ و هذه كلها قد تزيد من حدة شعورنا بالعجز أو النقصأو 
القصور ومنثم فإننالا بد من أن نخشى المستقبل» ونرهب المجهول. و نخاف من الفشل ! 
وقد تكون كلمة ١الفشل»‏ ف قاموس القم البشرية مجرد تعبير عن انعدام ثقة الانسان 
فى نفسهء أو افتقاره إلى الاحساس بقدرته الذاتية» أو خوفه من مواجهة الحياة لحسابه 
الخاص | و تبعا لذلك فإن والخوف من الفشل؛ قد يكون مجحرد مظهر لشعور الفرد بوطأة 
التفرد » وفداحة الحرية » وعبء المسكولية. وخطورة الموقف البشرى» ! 


هل يكون الخوف من الفشل عَرَضاً من أعراض السعى وراء النجاح ؟ 
إن الغفرد . فى الكثير من المجتمعات الرأسمالية الحديثة ‏ قد أصبح حرص أكار 
مايحرص على ٠‏ النجاح 4 » ومن ثم فقد صار حرصه البالغ على 9 النجاح » سبي فى خوفه 
المستمر من ٠‏ الفشل » . ومعنى هذا أن و الخوف من الفشل » لم يعد سوى مجرد عَرَض 
مصاحب لتلك الحالة النفسية الأيمة التى يُعانيها الانسان المعاصر فى سعيه اللاهث نحو 
الظفر بالشهرة , والنجاح » وتقدير الآخرين ! والواقع أن نجاح الفرد لم يَحُدْ رهناً بقيمته 
الذانية ‏ على نحو ما تتمثل فى معرفته وقدرته ‏ بل هو قد أصبح رهناً بمدى نجاحه ل 
بيع شخصيته فى سوق المعاملات الاجتاعية ! وهذا ماعبر عنه إريك فروم بقوله: وإن 
الفرد ‏ ف المجتمع الحديث ‏ قل أصبح بمثابة بائع من جهة » وسلعة من جهة أخحرى: 
لأن النجاح فى نظره قد أصبح رهناً بمدى قدرته على الظفر بأعلى سعر ممكن, كنا 
لشخصيته التى يبيعها للاخرين»!(١)‏ ومن هنا فإن 9 النجاح ؛ ‏ ف الكثير من 
)١(‏ ,1960 ,اأتشقاعدنة ,عاعهنلا-2149 ,'العمساط عه؟ سوكة'* :سمرمعم عقر 
.0- 69 .صم 
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الجتمعات الحديثة لم يعد يعنى اهتام الفرد بحياته و سعادته » وحرصه على تنمية ذاته 
و تحقيق شخصيته ؛ بل أصبح يعنى اهتهام الفرد باجتذاب انتباه الآخرين واستحسانهم ' 
وحرصه على الظفر بتقديرهم وإعجابهم . ولاشك أن هذا الاهت| م المفرط بالغير لا يمثل 
ميلا اجتماعياً سليماً نحو التعاون مع الآخرين أو مشا ركتبم : ؛ بل هو مجرد كمرة 3 لعقلية 
السوق » التى أصبحت تعْلَْب على كل تفكير الإنسان الرأسمالى المعاصر . فهذه العقلية 
لقائمة على ما انخافس شجعل من ف النجاح ‏ عملية تجارية يفوم به لف فى سوق 
المبادلات الاجتاعية والمعاملات الاقنصادية » من أجل الوصول إلى الشعور بفيمته 
الناتية من خلال تقييم الآخرين له وتقديرهم لمدى استحقاقه أو ار كن 
الجدارة هنا ليست رهناً بعمل الفرد أو قذراته » بل هى متوقفة على شروط خارجية 
ليس له عليها يدان ! وحين يشعر الفرد بأن تجاحه متوقف عل مثل هله الاعتبارات 
الخار جية ( التى لا يمالك هو نفسه التحكم فيها »أو السيطرة ة علما ) » فهنالك قد تتولد 
فى نفسه مشاعر الخوف والقلق وانعدام الطمأنينة .. الح .ولاغرو ؛ فإ الفرد الذنى 
بشعر بأن قيمته الخاصة لا تتوقف ‏ أولا وبالنات ‏ علٍ المزايا الشخصية التى 
متلكها : أو الصفات البشرية التى يتمتع بها » بل تتوقف على تجاحه فى سوق قالم على 
التنافس وعُرْضّة للتغير المستمر تحت تأثير تقلب الظروف ؛ نقول إن مثل هذا الفرد 
لابد من أن يجد نفسه نيبا لحكم الآخرين عليه » وتققيمهم له » وكأن تقديره لذاته 
( مععاى - 6ام5 ) هو تجرد انعكاس لتقدير الآخرين له ! ومعنى هذا أن رغبة الفرد 
العارمة فى النجاح لا بد من أن تقترن بضرب من الخوف البالغ من الفشل » خصوصاً 
حين نجىء ١‏ تقلبات السوق ؛ قتصبح هى المعيار الأوحد للحكم على قيمة الفرد ١‏ 
وليس الشعور بالنقص » والاحساس بعدم الطمأنينة » والخوف المستمر من الفشل ع 
سوى أعراض مصاحبة لهذا السعى اللاهث وراء النجاح ( ف المجتمعات الرأسمالية 
الحديثئة بصفة خاصة ) . 
وقد لاحظ بعض علماء النفس الحدئين أنه حيها يصبح لمان حال الفرد : ؛ إننى 
على نحو ماتريدون لى أن أ ن »: « عه عرأقعل نامي ها" ممه 1 »بدلا من أن 0 
لمان حاله : 9 إننى عين ماأعمل » : « 88:140» سد 1 » فهنالك لا بد للفرد من أن 
يشعر باغترابه عن ذاته ؛ إذلا يصبح المهم عنده أن يحقق ذاته ويستخدم قلراته » بل أن 
بيع نفه أو يحيلها إلى جرد سلعة ! ومعنى هذا أن المفهوم الرأسمالي للنجاح كثيرا 
مايزعزع من إحساس الفرد ببويته أو ذاتيته : إذ لايعود هنا الاحساس مرتبطا 
(م١٠٠-‏ مشكلةالحياة ) 
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بشعور الفرد بقنراته » بل يصبح وثيق الملة بحكم الآخرين عليه ( أو رأى الغير 
فيه ) ! ٠هكنا‏ تبىء أحاسيس الإنسان بالشهرة » والنجاح . والنفوذ ؛ والمركز 
الاجماعى ( إخ ) » فتحل محل شعوره بذاته »أو إحسامه بهويته . ومثل هذا الموقف 
قد نمطره إلى الحرص ‏ بأى تمن مدعل استبقاء ٠‏ الدور والذى اقترنت شهرته به ل 
فى أعين النام ىس فييتصييح و جواده عندئذ متوقفاً تمامأ على الطريقة التى يحكم بها عليه 
الآخرون ! وقصارى القول أن خوف الانسان الحديث من الفشل كثيرا مايقترن 
بعملية اغترابه عن ذاته » واتحداره إلى مستوى السلعة التى تباع فى سوق المعامللات 
الاجتماعية » وسعيه اللاهث وراء الحصول على الشهرة والنجاح ... إن )١(.‏ 


هل من سيل إلى تجاوز معيار : النجاح والفشل ٠‏ ؟ 

وهنا قد يحق لنا أن نتساعل : أليس فى استطاعة الإنسان أن يعلو على كل من 
٠‏ النجاح ووه الفشل » . لكى ينظم حياته دون خوف من ٠‏ الفشل *وكون 
تلهف على النجاح ٠‏ ؟ أو بعبارة أخرى ؛ أليس فى استطاعة الإنسان أن يحكم على 
حياته ( وحياة الآخرين ) بمعيار اخر غير معيار الدجاح والفشل ؟ بل ؛ ألا تدلنا 
م وو ل ا ل 
يكون مةه فشل ؛ أسوأ منه النجاح ؟ الواقع أننا نلاحظ ‏ ف بعض الجتمعات 1 
م و ا و ا 07 
واتع رلور الضة » والظفر بالشهرة والأيجاد »والحظوة بقلوب النساء ! ء هنا هو 
السيب فى أن معظم الناس ( فى أمثال تلك المجتمعات ) قد أصبحوا يحسدون النجم 
السيبانى الساطع » ورجل الأعمال الناجح والرجل السيامى المدمتع بم ركز مرموق 5 
وكأن» النجاح ؛ رهن بتلك القم المادية البتذلة التى لا تكاد تعدو الغروة 0007 
والشهرة, و كسب ود النساء ! و تأنى الحياة ة إلاأن تظهرنا على أنه مهما يكن من 
أمثال هنه ه الخَيْرات » » فإن ملم القم الحقيقى لا بد من أن يعلو على : ره 
والفشل ٠‏ ؛ على نحو ماتتصورّه خيالات الطفولة . وأحلام المراهقين ! واية ذلك أن 
عباقرة من أمثال مَالَارْميه » وبوشكين » وسيزان ١‏ وكافكا » وبر و ست ء ونيتشه » 
وفان جوخ ( وغيرهم ) م يستطيعوا أن يظفروا ‏ فى عصرهم ‏ بمثل هنا 

)010 3 .م ءاطلا 

( وارجع أيضا إلى مقدمة كتابنا: «المشكلة المخلقية ٠‏ مكتبة مصر : 21974 ص 8 -55) 


147 ل 
؛ النجاح ٠‏ . ينا ظفر غيرهم ‏ من غير ذوى المواهب ‏ بشهرة كبيرة و جاح 
مرموق ! ولاغرابة ‏ بعد ذلك 3 أن كرة :اليا و اسكنا غنيا عل 
و الفشل ؛ : بدليل أن كثيرا من الممتازين قد عاشوا مغمورين » بينا حظى بالشهرة 
غيرهم من الفاشلين أو أهل المواهب الصغرى | 

صحيحٌ أنه قد يكون من الصعوبة بمكان ‏ على أى إنسان كائناً من كلن ‏ أن يقاوم 
الرغبة فى ٠‏ الوصول ؛؛ والحرص على الظفر ه بالشهرة ٠‏ , والنزوع .نحو بلوغ 
و مكانة اجتهاعية » مرموقة » ولكن من الموْكد أن الشرط الأول للحياة الأخلاقية 
الصحيحة هو رفض ٠‏ الوصولية ٠‏ بكافة صورها, ولَفظ ه الشهرة ؛ بكل 
مستلزماتها » ونبْذ المكانة الاجتّاعية التى لاتقوم إلاعلى معيثر النجاح الملدىّ 
المرف . ولسنا نعنى بذلك أنه لاأهمية على الإاطلاق الحكم الآخخرين علينا , أو أنه 
لاقيمة ‏ ألبتة ‏ للصورة التى يعكها نا الوسط الاجتاعى عن شسخصنا ( أو 
لشخصنا ) » بل كل مانعنيه هو أن النجاخ الحقيقى لايمكن أن يقاس بأمثال هنه 
الأحكام الجماعية التى قد لا تخلو من نزق أو سطحية أو مهافت ! وحينا يتقبل الاننان 
بعض « المعانى الجاهزة » من المجتمع الذنى يعيش فى كنفه , أو البيئة التى يحيا بين 
ظهرانيها » فإنه سرعان ما ينظر إلى نفسه بعيون الاحرين » دون أن يدرى أن الأصوات 
التى تصفق له اليوم » قد تعود فتصفر له غدآً ! والحق أن وفاء الإنسان للقم , وإخلاصه 
لنفسه بوصفه صاحب رسالة . إنما هما المعياران الوحيدان للنجاح الحقيقى الذى طالما 
أحرزه عظماء البشرية ٠‏ إن لم يكن فى حياتهم » فبعد ماتهم ! وليس من شك فى أن 
و الأصالة » الحقيقية لا يمكن أن تقاس بمعيار النجاح والفشل ؛ فضلا عن أنما لايمكن 
أن تقتَع بأحكام الناس القائمة على نظام الأشياء ( لا نظام القم ) » فليس من الغرابة فى 
شبىء أن نراها ‏ أحياناً ‏ تزيد من بعد المسافة التى تفصلها عن الواقع الاجتاعى 
الراهن . وربما كان من بعض سمات الأبطال والعظماء والعباقرة أنجم يظلون دائما 
مخلصين لذلك القانون الأخلاقئ الذى يحرم علبهمة الوصول » , و كانم يعتقدون ان 
كل من يحكم على نفسه بأنه قد أصبح ١‏ واصلا ؛ » فقد سجّل على نفهه الفشل , ! 
الأصالة الحقيقية هى تلك التى تأنى التسليم بوجود كلمة خائية » وترفض وهم 
: الوصول »أوة التحقق وأوه الاكتال ٠‏ » واثقة من أنه ليس تم معركة قد تم كسّيها 


لثما 
تامأ » كم أنه ليس ثمة معركة قد مُحَسيرَتٌ نهائيا ! وطالما كان هناك نشاط [بداعى يتحقق 
عن طريقه امتداد الحياة البشرية ء واتساع رقعة القبم الانسانية » فلن تكون الكلمة 
الأخيرة لمعيار النجاح والفشل ( على المستوى الشخصى أو الاجتماعى ) ٠‏ بل ستكون 
الكلمة الأخيرة ( إن كان ثمة مثل هذه الكلمة ) لايمان الإنسان بالقيم » وثقته فى ذاته 
يوصفه حامل القيم » ووفائه للحياة وأسباب الحياة .. 


المصيلاناءن 
الخوف من الشيخوخة 


قد ايكون انقرف من الفينوكلة ضور ةم سور قرفن ين الاسفان :ا 
الشيخوخة مظهر من مظاهر انحلال الحياة » وإدبار الشباب . وهجوم المرض » ودنوٌ 
الموت ! ونحن نخاف الشيخوخة لأننا تخشى أن تكون هذه المرحلة الأأخبيزة من مراحل 
الحياة إينانا بالفشل » واتحداراً إلى هاوية الفناء | وقد حاولت الكاتبة الفرنية 
الوجودية ميمون دى بوفوار » فى كتاب حديث لها بعنوان 9 الشيخوخة ٠ء‏ أن 
تصف لنا تلك التجربة الأبمة التى يعانيها الإنسان حين يشعر بأنه قد أصبح قاب قوسين 
أو أدلى من الموت ! ونحن نعرف كيف أبرز فلاسفة الوجودية دور « الوعى 
ا تبروا عاد :لاك و لتر ما ناراك يمرن اراس 

شتى الخبرات المعاشة شة التى تقترن بهذا و الوعى الجسمانى ؛ عبر المراحل المختلفة من 
العمر . وإذا كان اكتشاف الطفل لناته لا يكاد ينفصل عن اكتشافه لبدنه » فإن رؤية 
الرجل المسنّ ( أو الشيخ الطاعن فى السنّ ) لأمارات الشيخوخة الى قد تبديبا له 
« المراة » قد تمكل أغانات كد حَدئاً خمطيراً فى حياة الإنسان . 

والحق أن لتجربة المراة دوراً كبيرا فى حياة الموجود البشرى : فإن هناك صلة وثيقة 
بين رؤية الطفل لنفسه ف المراة من جهة رن عل داك ار مشر هشتين جو 
أخترى . وقد يكون الانسان ‏ من يبن جميع الكائنات ‏ الكائن الوحيد الذنى يعرف 
صورته بوصفها كذلك » إن لم نقل بأنه الموجود الوحيد الذى يتم بالصور ويشغل 
نفسه مهأ ؛ فضلا عن أنه الموجود الوحيد الذى يعرف نفسه من خلال صورته . ومعنى 
هنا أن العلاقة وثيقة قة يبن تجربة المراة من جهة » والشعور بالهوية( أو الذاتية ) من جهة 
أخرى . ولعل هذا هو السبب ف أن إحساس المرء بالشيخوخة كثيراً ما يقدرن 
نحصوصاً لدى المرأة ‏ برؤية صورته ( أو صورتما ) فى المراة ٠‏ وكأن الإننان 
لا يبرم إلا ه من الخارج ؛ ( كمطعك ع[ بوط ) ,دون أن يكون قد شعر يذلك ؛ سن 
الباطن ٠‏ , أو دون أن يكون قد اء -+ متشعر ذلك التغير فى صمي حياته الباطنية ! وقد 
روّى لنا الكاتب الفرنسى المعاصر فرنسوامورياك أنه كاد يُذْهَل حينا رأى صورته 
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لأول مرة ‏ على شاشة السيئا ؛ فما كان يظن أَنْ ذلك الشيخ العجوز الذى كان 
يتملس فى صالونه هو فرنسوامورياك ! ولم يكن شكل ذلك الرجل ‏ وحده ‏ هو 
النى أَذْمَلَهِ » بل لقد كانت نبرات صوته أيضاً مثار دهشة كبيرة له ٠1!‏ وإلَّا فهل 
يكون هنا الشيخ الهم الطاعن فى السنّ هو أنا ؟ و(١)‏ 

اذا يرفض الإننسان « شهادة المراة » ؟ 

والواقع أننا لحسن الحظ أو لسوئه ‏ ميل دائماً إلى رفض شهادة المراة إوقد 
يكون السبب فى ذلك أن هناك ف العادة ضرياً من البون أو المسافة بين 0 الممطيات 
الببولوجية 6 المائلة لدينا بالفعل من جهة ؛ والوعى المتوافر لدينا عن تلك ؛ المعطيات 
البيولوجية © من - جهة أخرى . ومعنى هذا أننا قد نرفض شهادة المراة : لأننا نشعر 
ببويتنا عبر تجار بنا الوجودية السابقة ؛ فيخيل إلينا أننا ما نزال ذلك ه الشاب ؛ القوى 
المنونب الذى كنا فى مرحلة سابقة من مراحل العمر ؛ وكأن من شأن الشعور بالهوية 
#اناوع18 أن يجعلنا نرى أنفسنا عبر و الناكرة » » لاه المراة » !] 

وربما كان من بعض أفضال الله على البشر » أنه جعلهم لا يرون أنفسهم ؟! يرون 
الآخترين » أو م يراهم الاخترون ! فنحن نرى علامات الشيخوخة ترتسم على وجوه 
الآخرين ؛ بيغا لايخطر على بالنا أنهم هم أيضا يلمحون على وجوهنا تلك الخطوط 
العميقة الغائرة التى خلفها الزمان ! وقد تشاء الظروف أن يلتقى المرء ‏ بعد غياب 
طويل ‏ برفيق من رفاق الصبا » فإذا به لايكاد يصدق أن هنا الشيخ الذى جلل 
الشيب رأمه هو ذلك الشاب المتوئب الذى كان وجهه يفيض حيوية وانطلاقا | 

وقد نعود إلى المراة ؛ نلتمس لديها الإجابة على هذا السؤال المرير : ٠‏ أترانا نحن 
داقن مار نا زوع العير ١‏ #راكعات ومسل عير تلع فو لنة مرا 

وقد تميل إلى المفرقة بين 20 )و١‏ وشيوخ الشباب ل » فنعزى أنفنا 
بأننا حتى إذا كنا قد تجاوزنا فترة الشباب » فإننا مع ذلك ندخل فى عداد 0 شباب 
الشيوخ ٠‏ » ونطرب لقول القائل بأن 0 العمر الحقيقى للانسان إنما هو العمر الذى 
تشهد به عروقه ؛ . لاالعمر الذى سجلته شهادة الملاد ] 


(1) .228 .م ,1956 ,متام ,"”عسوأعرطمعاك11 عل غانم1"* :كولوين .0 © 
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الفيخوخة خريف الحياة ! 

م راك عريقا لز سرعاةذا يع ).راق عدر ناو لاي أخرى يقاي 
نشعر بأوصاب الشيخوخة وقد أخذت تدبّ فى أعماق قلوبنا , وإذا بنا ندرك ‏ على 
حين فجأة ‏ أنه لم يعد فى وسعنا سوى أن نيط فوق منحدر الحياة ! وينظر المرء إلى 
ماحوله » فإذا به يجد أبناءه قد أصبحوا رجالا ناضجين . وإذا به يرى تلامينه قد 
صاروا بدورهم أماتذة » وإذا به يلمح على وجوه الآخرين ماينطق باحترامهم 
لشيخوخته ! وعندئذ قد لايملك المرء سوى الاعتراف بأنه قد قطع الجانب الأكبر من 
أشواط الطريق » وأنه ليس عليه سوى انتظار الخائمة الأللمة التى تجىء قتضع حدا لهذا 
السير المتواصل البىء بالنصب والعناء .. 


ولكن ماهى الشيخوخة ؟! 

وهنا قد يلح علينا هذا السؤّال : 9 ماذا عمى أن تكون الشيخوخة » فى الواقع 
تفن الآمن؟ ؛ هل تكون الشيخوخة هى وهن الجسم طفق الأعتاء » والعجز 
عن أداء بعض الأعمال ؟أو بعبارة أخرى : هل تكون الشيخوخخة مجرد ٠‏ ظاهرة 
يولوجية » ؟ وإذا صح هذا . فهل يكون الشيوخ محرومين تماما من كل قوة بدنية » 
عاجزين تماما عن الاستمتاع بأية لذة جسمية ؟ 

ولماذا نجد لدى بعض الشبان الذين يتمتعون بكامل قواهم الجسمية ‏ ف أحيان 
كثيرة ‏ خوفا غير عادى من الشيخوخة ؟.. 


الخوف من الشيخوخة ليس وقفا على الشيوخ : 

كل تلك أسثلة قد عنى بالاجابة عليها علماء النفس » خخنصوصا وقد دلتهم التجربة 
على أن ه الخوف من الشيخوخة ؛ ليس وقفا على بعض الرجال المتقدمين فى المن ٠‏ بلى 
هو قد يمند أيضا إلى نفوس بعض الشباب . وربما كان منشأً هذا الخوف اعتقاد هؤلاء 
الشباب أن وعْن القوئ الحسية مريظ يضنق عام :فق الشخصية + واتحلال تام 
للقوى الانفعالية والذهنية . 


ا165 سه 


الشيخوخة لاتمس الشخمية : 

ولكن هذه الفكرة ‏ فيما يقول عالم النفس المعاصر [ريك فروم 2 
لا تخرج عن كونها محض -خحرافة : فإن الشواهد كثيرة على أن الضعف الجسمى لا يمس 
فى شىء صمي بناء الشخصية . وقد يكون الأصل فى هذه الفكرة هو ميل الحضارة 
الآلية الحديئة إلى المبالغة فى تأكيد قيمة بعض المزايا التى يتمتع بها الشباب ؟ كالسرعة . 
والقابلية للتكيف ٠‏ والقوة الجسمية ... إن فنحن نعيش فى مجتمعات متحضرة تعلق 
أهية كبرى عل التنافس والنجاح »والكسب الادى » ولا تكاد تهتم بتطور الفرد ١‏ 
وترق الشخصية » وتكامل الخلق ؛ ولكننا لو دققنا النظر قليلا لتحققنا من أن الشخص 
الذى يحيا حياة مشمرة منتجة » قبل بلوغه سن الشيخوخة » لن يصاب بأى انحلال 
نفسافى أو أى اضطراب عام فى بناء الشخصية : لأن السمات الذهنية والوجدانية اللى 
عمل عل تنميتها فى نفسه خلال تطوره الحيوى عبر حياة مشمرة منتجة لا بد من أن 
تستمر فى امو والترق » على الرغم من كل وهن جسمى . وأما الشخص الذى لم يكن 
فى شبابه منتجا ء#”ناء1اكه:2 »؛ فإن الضعف الجسمى الذى يقترن عادة بالشيخوخة لن 
يكون من شأنه سوى أن يجلب له الا نحلال التام فى الشخصية » نظرا لأن القوة الجسمية 
عنده إنما كانت هى المنبع الرئيسى لشتى مظاهر نشاطه » فلا بد للضعف الذى يصيبها 
من أن ينسحب بالضرورة على شخصيته العامة باسرها ! 

الدلالة النفسية للخوف من الشيخوخة : 

والواقع أن المذوف من الشيخوخة إنما هو فى جوهره تعبير عن إحساس المرء بأنه ل 
يستطع أن يحيا حياة منتجة ؛ وبالتالى فإنه رد فعل يقوم به ضمير الفرد ضد عملية 
٠‏ التشويه الثالى ههمهانانص - ماع58 التى مارسها فى نفسه [ وإذا كانت هناك علاقة 
وثيقة بين ة المخوف من الموت » و ١‏ الخوف من الشيخوخة » » فذلك لأن جزع 
الإانسان من الموت هو فى صميمه جزع من الفشل : فشل الانسان فى تحقيق ذاته وإنجاز 
حياته » وأداء رسالته . ومعنى هنا أن خوفنا من الموت إنما هو فى صميمه تعبير عن 
إحساسنابالاثم )1أد© لما ضيعدا من فرص ف الحياة » ولما بلدنا من قوى وو طاقات كان فى 
إمكاننا أن نفيد منها ؛ وبالتالى فهو بمثابة اعتراف ضمنى بأثناقد أضعنا حياتناسدى اوإذا 
كان ثمةَ ثىء أشد مرارة على النفس من الموت نفسه »فهو إحساسالمرء بأنه سوف يموت » 
دون أن يكون قد عاش حقا! وك من أئاس يموتون » دون أن يكونوا قد ولدوا أصلا ! 
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الشيخوخة ومعنى ٠‏ فوات الأوان ؛ : 

والحق أنا إذا كنا نخشى الشيخوخة » فذلك لأنما قد ارتبطت ف أذهاننا بمعانى 
التحقيق » والانتهاء » وفوات الأوان . فالشيخوخة ‏ كا يقول أندريه موروا 
كذه:نة1! #:فدث ‏ هى الشعور بأنه قد فات الأوان . وأن اللعبة قد اتتبت » وأن 
الع دعن آلا ة تقاعات ند ]سبع يلكا تطيل جز اولنوس غك ق أن شغور 
المرء بأنه قد أصبح 9 زائنا عن الحاجة ؛ ( أو كا يقول الفرنسيون «هىع2 ) إنما هو 
شعور ألم » خصوصا إذا كانت كل الظروف قد عملت عل تنمية إحساسه بقيمته 
الذاتية » عبر حياة منتجة مثمرة . و كثيرا مايلقى الشيوخ من المعاملة ‏ خصوصا فى 
بعض المججتمعات الشابة التى تمجد قم السرعة والحيوية والحماسة ‏ ما يجعلهم يشعرون 
بأنه ل يعد لهم مكان فى صمم ٠‏ الحضارة » التى طالما أسهموا فى العمل على خلقها . 
وأماف المجتمعات التى تعترف بقيمة الحكمة والخبرة » كا هو الحال مثلا فى بعض بلدان 
الشرق الأقصى » فإن الشيوخ قلما يفقدون 9 مبررات وجودهم ٠‏ . 

ولعل هذا ماعبر عنه الرسام الياباى هوكوماى ندكناطه11 على أحسن وجه حينا 
كتب يقول : 

٠‏ لقد كان لدىّ منذ نعومة أظفارى ولع شديد برسم أشكال الأشياء » وحينا بلغت 
الخمسين من عمرى كنت قد أصدرت عندا هائلا من الرسوم » ولكن كل ماأنتجته 
قبل سن السبعين ليس جديرا بالاعتبار . وحينا بلغت الثالكة والسبعين من عمرى كنت 
قد تعلمت الشىء القليل عن التكوين الحقيقى للطبيعة والحيوانات والباتات » 
والطيور ؛ والأسماك . وتبعا لذلك فإن من المؤكد أننى حينا أصل إلى من الهانين » 
فإننى سأكون قد حققت المزيد من التقدم » وأما حينا أبلغ سن التسعين » فإنه سيكون 
فى وسعى عندئذ أن أنغذ إلى سر الأشياء . وأما إذا قدر لى أن أصل إلى سن المائة » فإننى 
بلااشك سأكون قد بلغت مرحلة من الاععجاز . وأمافى من العاشرة بعد المائة فإن كل 
ماسوف يخطه قلمى ء» حتى ولو كان مجرد نقطة صغيرة أو خط قصير؛ لن يكون 
إلا مخلوقا حقيقيا عامرا بالحياة ...؛ ! وهذه الكلمات الرائعة التى سجلها قلم الفنان 
اليابافى فى من الخامسة والسبعين » قد جاعت موقعاً عليها بإمضاء و الرجل العجوز 
المحصاب مجنون الرسم » .!! 
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أسطورة ٠‏ الرجل العجوز » ! 

والحديث عن ٠‏ الرجل العجوز » يقودنا بالضرورة إلى تلك الأأسطورة التقليدية 
التى ارتسمت ف أذهاننا منذ الطفولة لذلك و الخلوق العجيب » الذى كانوا يخيفوننا 
به ! إنه و الرجل العجوز و» ذو الشاريين الطويلين ٠١‏ واللحية البيضاء . والعيئين 
الغائرتين » والظهر المقوس , والخنطى الوئيدة المثاقلة » والعصا السميكة يدب بها على 
الأرض ! وليس من المستبعد أن يكون نه و الصورة الأسطورية ٠‏ تأثبرها 
اللاشعورى فى خوف الناس عادة من الشيخوخة : فإن 9 الرجل العجوز ؛ فى نظرهم 
قد أصبح علما على ذلك ٠‏ الميت الحى ؛ الذى يسير على قدمين » وإن كانت إحدلى 
رجليه فى الدنيا والأخرى ف الآخرة ! ولعل هذا هو السبب ف أننا بمجرد ما نشعر بأن 
قوانا قد أخذت تبن » أو أن خخطانا قد أصبحت مطاقلة » فإننا سرعان ما نظن فى أنفسنا 
أننالم نعد نصلح لشىء » وأنه لم يعد أمامنا سوى أن نعتزل العالم والناس لكى نحيا على 
هامش المجتمع . وهكذا نش لدينا الشعور بأن جسدنا قد أصبح بمثابة 9 انحرك 
المتعطل » أو الموتور التعبان 6 5 نقول عادة » وعندئذ لا نلبث أن غيل إلى الببحث عن 
الراحة » وكأننا قد أصبحنا محرد ١‏ أدوات مستبلكة » ٠أوة‏ أجهزة متعطلة » لابد 
من البحث لما عن قطع غيار | 

وليس من شلك فى أن هذه الأسطورة التقليدية للرجل العجوز هى التى تملى على 
الكثيرين من الشيوخ روح عدم الاكتراث . والميل إلى اعتزال الناس » والتفكير الزائد 
فى النات ؛ والاهتام بالببحث عن المال والارتداد التام إلى الماضى »؛ فلا يليث الواحد 
منهم أن يستحيل ‏ فى كثير من الأحيان إلى إنسان فردى » أنانى » بخيل » ممل ! 
وربما كان هذا هو السبب فى أن صحبة الشيوخ كثيرا مااتصبح حملا ثقيلا ينوء به 
الغياب :: ختصوصا وأنهم لا يكفون عن تكرار قصض واححدة بعنها :6 ومقارلة». الول 
الحاضر الفامد 6 بجيلهم القديم الطيب ! 

رجال ثمتازون . فى الثانين ! 

ولكن من الم ؤكد ‏ فيما يقول بعض علماء النفس ‏ أن فى استطاعتنا طرد هذه 
الأسطورة المشوهة للشيخوخحة فى أذهان الناس » لو أننابينالهم أن الرجال الذدين يهرمون 
بسرعة إنما هم أولئك الذين فقدوا مبررات وجودهم , وأن مايتعب المخلوق البشرى 
ويضنيه إنما هو التكامل والتقاعد والجمود والركود , لا الحياة المليكة المضطرية : 
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والانفعالات العنيفة الصاخبة , والجهود الشاقةالمتواصلة, والدراسات الطويلةالمستمرة 
والأعمال المنتجة المثمرة .. ولقد كان كليمنصو ناقع0عمع0 , وجلادمتون 
002 » و تشر شل » وغيرهم ؛ رجالات سياسة ممتازين فى سن الثانين (أو أكثر ) . 
فكانوا مثارا لإعجاب الناس بذكائهم ومقدرتبهم. و حميتهم ؛ وحماستهم ٠‏ وقد اث نت نا 
هؤلاء أن الشيخوخة هى ‏ بمعنى ما من المعالى ‏ 9 عادة سيكة » وأن الرجل المنبك فى 
عمله لايكتسب مثل هذه العادة ؛ لأنه لايملك منسعا من الوقت لامتللاكها! 


إنتاج الشيخوخة خصادٌ وفير ! 
وحسبها أن نرجع إلى تاريخ البشرية لكى نتحقق من صدق ماقاله شيشرون 6ممعءة© 
قديما من أن و جلائل الأعمال لم تكن فى يوم ما من الأيام وليدة القوة الجسمية » أو 
الرشاقة البدنة . بل هى قد كانت وليدة المشورة . والسلطة ‏ والخبرة الطويلة , 
والحكمة الرزينة » وكل هذه المزايا لااتجىء إلا مع الشيخوخة ٠‏ . 
فى مجال الفلسفة : 


ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكتب كانت ننه الفيلوف الألماتى الكبير ‏ 
أجمل كتبه ( وهو نقد ملكة الحكم ) فى من السادسة والستين ٠‏ وأن يقدم لنا برجسون 
دممععظ ‏ المفكرالفرنسى الشهير ‏ درته الشمينة : 9 منبعا الأخلاق والدين ؛ فى 
الثالشة والسبعين , وأن يطالعناديوى 8+6 الفيلوف الأمريكى العظم ‏ بككئاب 
هائل فى و المنطق أو نظرية االبحث ؛ ف التاسعة والسبعين » وأن يبدأ المفكر الا نجليزى 
المعروف الفرد نورث وايتبد لمدعطعانط/7 .10.ى كل حياته الفلسفية فى سن الواحدة 
والستين » بعد بلوغه من التقاعد فى انجلترا . وارتحاله للعمل بأمريكا ! 

فى مجال الأدب ٠‏ 

وأما فى مجال الأدب » فإنا نعلم أن فولتير ء:نهناه/ا قد كتب روايته الشهيرة 
كانديد 6ن ف الخامسة والتين من عمره »وأن فكتور هيجو 0قن1[:مك7/1 
قد كتب أجمل قصائده فى مرحلة متاخرة من حياته ٠‏ وأن؛ جوته » #طاعو0) شاعر 
الألمان الكبير قد قدم لنافى شيخوخحته النباية الرائعة للجزء الثافى من« فلوست ٠‏ ء وأن 
بول كلودل ا ناقك اناوط ‏ الروالى الفرنسى المشهور ‏ قد كتب الكثير من رواياته 
بعد سن السبعين .. 
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فى مجال الفن : 

وأما فى حال الفن . فإننا نعلم أن فاجنر > هه/ 89‏ المو سيقار الألمانى الشهير قد 
فرغ منه بار سيفال ٠‏ (168دمهط فى التاسعة والستين من عمره ؛ وأن مصورين كثيرين 
من أمثال ميزان عتتهن) » ورنوار كا ممع85 وبراك غناهة:8 ٠,‏ ويكامومئكفقضم 8 
وماتيس »وكنا84 وغيرهم » قد قدموا لنا أعمالا فنية رائعة فى مرحلة متاخرة من مراحل 
حياتهم . 

الشيخوخة ليست بالضرورة مرحلة إجداب : 

ولسنا نريد أن نسترسل فى تعداد أسماء العباقرة الذين قدموا للبشرية أعظم إنتاجهم 
فى مرخلة الشيخوخة ؛ وإنما حسبنا أن نقول إن الشواهد كثيرة على أن الشيخوخة 
ليست بالضرورة مرحلة الجدب والإقفار » بل هى قد تكون أيضا مرحلة خصوبة 
وإنتاج . ولسنا فى حاجة إلى أن نكون عباقرة حتى لا تستحيل شيخوختنا إلى حياة 
جمود وركود . وإثما حسبنا أن نواصل السير فى طريق حياتنا دون يأس أو تقاعس أو 
خمول » لكى نجد فى مرحلة الشيخوخة استمرارا طبيعيا لحياتنا المنتجة المثمرة . 
وحصادا وفيراً لجهود طويلة شاقة قمنا بها زارعين » وغارسين وساقين .. إن . 


والشيوخ أيضا يذهبون إلى المدرمة ...! 

وقد روي عن الفنان العظم مايكل انجيلو داعههة 86101 أنه رّى يوما وكان فى 
ختام حياته تقرييا يحث الخطى إلى مرسمه ٠‏ فقال له أحدهم : ١‏ إلى أبن تَضى هكنا 
مريعا ؛ وقد غطت الثلوج شوارع المدينة ؟ » . فما كان منه سوى أن أجاب بقوله : 

م فلابد لى من أن أحاول تعلم شىء قبل أن يفوت 
الأوان .. 

وإن ا يتردد على أروقة جامعة باريس فى شتاء 
65 هء ححينها كان يمضى إلى أحد المدر جات للاستا ع إلى الأأستاذ الكبير جان فال اندعق 
للة/لا . وذات يوم جلس كاتب هذه السطور على مقعد من المقاعد الرخخامية فى ردهة 
من ردغات الجامفة ؛ حينا اقترب منه شيخ عجوز قد اشتعل الرأس منه شيبا ؛وراح 
يسأله عماإذا كان قد استمع إلى آخر محاضرة ألقاها الأستاذ فال فى الأأسبو 3 السابق . 
وكان الكاتب قد سجل هنه هنه المحاضرة بنصها . فعرضها على محدثه الشيخ ١‏ ؛ وأبدى 
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إعجابه بعمق تفكير هذا الأستاذ .. وعندئذ بادره الرجل العجوز بقوله : إن الأستاذ 
فال واحد من خيرة تلاميذى . وأنا أواظب على الاستاع إلى محاضراته القيمة 
باتعلام ... » . 

وعاد كاتب هذه السطور يسائل محدثه الكريم عن شخصيته ؛ فما كان منه سوى أن 
أجابه بكل تواضع : ١‏ أنا أندريه لالاند »هملعا #عفعم » ! 

وكانت مفاجأة كبرى لكاتب هنه السطور أن يجد نفسه بإزاء أكبر أستاذ فلسفة 
تتلمذ على يديه أساتذته هو فى مصر ء ولكنه لم يستطع أن يتالك نفسه إعجابا ببذا 
الأستاذ الذى شاء له تواضعه أن يعود تلميذاً ينص ت إلى محاضرات واحد من تلامينه » 
وكأنما هو محرد طالب علم صغير ! ؛ . 

وإنا لنعرف جميعا ذلك الحديث النبوى القائل : ؛ اطلبوا العلم من المهد إلى 
اللحد » » ولكننا قلما نمضى فى تحصيل العلم بعد سن معينة ؛ ظنا منا بأنه هيبات لنا أن 
نحصل شينا بعد أن تقدم بنا العمر ! وليس المستول عن هنا التواكل هو ضعف 
الناكرة » أو وهن القوى الذهنية » أو انعدام الرغبة فى مواصلة البحث ث » بل كثيرا 
مايكون المسثول عنه هو الاحساس بفوات الأوان |. 

هل تكون الشيخوخة هى مرحلة الراحة والفراغ ؟ 

وهنا قد يعترض معترض فيقول  :‏ إن لكل مرحلة من مراحل الحبياة طابعها 
الخاص : فالصبااو الشباب هو مرحلة الطلب والتحصيل . وقترة الرجولة هى فترة 
العمل والنشاط » وأما مرحلة الشيخوخة فهى مرحلة الراحة والسكينة . وردنا على 
هذا الاعتراض أن طبيعة الحياة النفسية للموجود البشرى لاتعرف أمثال هنه 
التفسيمات : فإن هناك من ١‏ الاتصال ؛ أو الاستمرار © انناهناهه© فى وجودنا 
مايضطرنا إلى تمارمة قوانا الذهنية والوجدانية والنزوعية فى كل مرحلة من مراحل 
حياتنا . وقد أثبت الطبيب العالم ألكسيس كاريل ادنك تعلخ منذ حوالى ربع قرن من 
الزمان » أنه ليس أخطر على الشيوخ من هذا التصور التفليدى للشيخوخة باعتبارها 
حياة الراحة والفراغ . والسبب فى ذلك أنه لما كانت القيمة الفسيولوجية لسنوات 
النضج والشيخوخة قيمة ضعيفة ( نسبيا ) » فإنه لا بد لنا من العمل على ملء هذه 
السنوات بضرب من الشاط . وتبعا لذلك فإنه لا بد للرخل العخوز من مواملة 
العمل ؛ بدلا من التقاعد . وليس من شلك ف أن كل شيخ يقلع عن العمل » لن يلبث أن 
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يجد نفه عاجزا عن ممارمة قواه الذهنية والوجدانية والنزوعية » فالبطالة تقلل من 
مضمون الزمان الذى يحياه المرء . والفراغ ‏ كا يقول ألكسيس كاريل ‏ أشد خطورة 
على الشيوخ منه على الشباب . صحيح أن الشيوخ قد لا يكونون أهلا للاضطلاع 
ببعض الأعمال البدنية الشاقة ؛ ولكن من الم كد أن هذا الضعف الجسمى لا يعنى أنهم 
عاجزون تماما عن القيام بأى نشاط بوخنا له لابه للسسحفم من أت يقهد يعم امعد 
المناسب لهم ء بدلا من أن يتطلب منهم الإقلاع عن كل نشاط » والارتماء فى أحضان 
الفراغ . ويمكننا. أن نعوض بطء الشيوخ بزيادة نشاطهم السيكولوجى . وحيغا تمتل 
حياة الشيوخ بالأحداث الذهتية والروحية ‏ فهنالك قد تقل مرعة انحدارهم » إن لم 
قل بأنهم قد يتمككون من استعادة جانب من حياة الشباب بم فيها من حيوية وامتلاء 1 


تبربة الشيخوخة وتجربة الموت : 

ويعود صرعى ‏ الخوف من الشيخوتعة ٠‏ إلى الاعتراض , فيقولون إن كل 
الشواهد قائمة على أن الصلة وثيقة يبن 9 تجربة الشيخوخة »وه تجربة الموت ٠‏ . أليس 
الموت ٠‏ هو ذلك الحد اللأقصى الذى نصل إليه حيها نسير حتى النباية فى تلك العملية 
البيولوجية المستمرة التى يسمونبها 9 عملية الشيخوخة ؛ ؟.. ويشرح لنا الفيلسوف 
الألمافى ماكس شلر ع5 ه16 هنم الحقيقة فيقول : ؛ إن طبيعة حياتنا لا بد من أن 
تتغير تغيراً محسوما فى كل الحظة : فإن ضغط الماضى ليتزايد علينا » بيها نتضاءل 
إمكانيات المستقبل التى ترتسم أمامنا . وهنا يشعر الانسان بأن حريته اخذة فى 
التناقص يوما بعد يوم » 5 يتضاءل شعوره بالقدرة على تغيير محرى حياته » عن طريق 
توجيه مستقبله أو التاثير عليه . وحين يسير الانسان مخطى سريعة نحو الشيخوخة ؛ 
فإنه عندئذ لا يفقد شعوره بالحرية فحسب » بل يفقد أيضا - إلى حد ما _ حريته 
نفسها . فإذا ما استمر اتحلال الإنسان . جاء الموت فوضع حداً لتلك العملية الطبيعية 
التى تفضى به إلى خاتمة الرحلة 1. 

بيدأن شلر فى الحقيقة ‏ 5 لا حظنافى كتابناه تأملات وجودية 6 إما يخلط بين 
تجربة الموت وتجربة الشيخوخة . ولكننا لو أنعمنا النظر إلى دلالة الموت فى صميم 
التجربة الشرية لوجدنا أنها مختلفة كل الاختلاف عن فكرة 9 الحد الأقصى للتطور 
الفرذى ؛ . وليس من الضرورى أن يجىء الموت بمثابة النهاية الطبيعية لنور 
الشيخوخة » بل قد يجىء الموت مبكرا , فلا يكون قدومه 9 طبيعيا © . والحق أن المرء 
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مهدد بالموت فى كل لحظة » فليس فى استطاعته أن يعد الموت مجرد خخاتمة طبيعية لتطوره 
البيولوجى . وحين يقول المرء إن الموت قريب منه فى كل -لحظة : فإنه يعنى بذلك أنه 
يجهل مصبره » وأنه ماثل أمام تلك 9 الامكانية الواقعة ؛ : إمكانة الفناء . ولعل هذا 
ما عبر عنه أحد الفلاسفة حينا قال « إن الموت ‏ بمعنى مامن المعانى ‏ إنما هو 
والحضرة المستمرة للغياب » ! 
كلمة أخيرة 

وإذن ففبم كل هذا الجزع من الشيخوخة ؟ ولماذا يأبى الانسان إلا أن يرى فى مرحلة 
الشيخوخة ناقوس الخطر يدق منذرا بقرب حلول ‏ ساعة الموت ؛ ؟.. حقاإن موت 
الشيخوخة قد يبدو أنا بمثابة موت مترقب نستعد له ونتهياً لاستقباله » ولكن من الموْ كد 
أنه إذا كان ثمة و تجربة » فى مثل هنه الحالة » فإنها ٠‏ تجربة الشيخوخة , لاه تجربة 
الموت : . والشيخوخة ‏ م يقول سازتر ‏ قلما ‏ تنتظر ؛ الموت ( بالمعنى الدقيق 
لكلمة الانتظار » » بل هى نحيا فى ة الحاضر » ؛ والحاضر . ؟ا تعلم ‏ سلسلة من 
« الانتظارات ٠‏ دعإمعاءة و هو المشروعات ؛ كاءزمء2 والاآمال . وحينا يجىء الااجل 
امحتوم فيطوى صفحة الرجل المسن » فإن هذا الْحدّث لايوغ لنا القول بأن 
و موته » كان إمكانية خاصة أو حدثا باطنا فى أعماق وجوده !.. وهكذا قد يكون فى 
ومعنا أن نقول إنه ليس ثمة مايبرر خوفنا من الشيخوخة ء اللهمُ إلا أن يكون هنا 
الخوف مجرد تعبير لا شعورىّ عن إحساسنا الدفين بأننا لم نستطع أن نحيا حياة خصبة » 
مليئة ) منتجة » مثمرة .. 
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رأينا أن الانسان يخاف الفشل ٠ ١‏ لأنه الحياة » تعنى ‏ فى نظره ه النجاح ١‏ ؛ 
وهو يريد أن يحيا » وأن يحيا ناجحاً . ورأينا أيضاً أن الإنسان يخاف الشيخوخة » لأن 
و الحياة » تعنى ‏ فى نظره  ١‏ الشباب » ؛ وهو يريد أن يحيا ء وأن يحيا شاباً . 
وسترى الآن أن النسان يرهب الموت » لأن ٠‏ الحياة » تعنى ‏ فى نظره ‏ الاستمرار 
ى البقاء » وهو يريد أن يحيا ؛ وأن يميا أبداً ١‏ والواقع ‏ ؟! لاحظ أونامونو أن 
١‏ فكرة الموت » نض مضجع الإنان » وتقلق باله » وتكاد تلاحقه فى حله 
وترشالهع بحت أن ضبيزة كفن دائما بتلك القشعريرة الأبجة التى يسببها له سر 
الموت ٠‏ وماقد يجىء بعده ! 9 وأنا حين أجد نفسى مستغرقاً فى دوامة الحياة ‏ مع 
ما يقترن بها من *موم ومشاغل ‏ أو حينا أجد نفسى منبمكا فى حديث مشوّق أو فى 
حفلة مسلية » فإننى لا أَلبث أن أكتشف ل 
ويحلق فوق رأمى ! أستغفر الله » لا الموت نفسه . بل شىء أسوأ من الموت : ألا وهو 
الاحساس بالفناء ؛ وهو ذلك القلق الأسمى الذى مابعده قلق )١()‏ | 

أجل ؛ فإن 9 الخوف من الموت » ليس مجرد خنوف عادىّ ؛ بل هو حصر أو قلق 
#تعادهمة يمتزج فى الوقت نفسه بمشاعر الفزع والجزع , والخشية والرهبة ... إل . 
وإذا كان و قلق الحاضر ؛ هو مانسميه باسم : المستقبل » » و ه قلق اليوم » هو 
مالسنيه ياسم 0 الغد » »)و١‏ قلق الغد » هو مانسميه بأسم ١‏ ما بعد الغد » ٠‏ فإن 
القلق الأسمى النى يخم على الحياة كلها , إنما هو ما نسميه باسم (الموت » ! وليس 
؛ قلق الموت » مجرد قلق بعيد ينتظرنا فى أخخر الطريق » بل هو قلق دفين يندس فى خخبايا 
الشعور » حتى إننا لنكاد نتذوق طعم الموت فى كل شىء ! ومهما حاولنا أن تتنابى 
واقعة الموت » أو أن نعمد إلى التغافل عن فكرة الفناء » فإننا لبد إن عاجلا أو 
اجلا ‏ من أن تجد أنفسنا مهمومين بواقعة الموت , محاصرين بوسواس الفناء ! وعلى 
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حين أن لكل قلق اخخر ( سواء أكان موضوعه الألم ؛ أو المرض ء أو العملء أو العلاقات 
الاجتاعية ٠‏ أو الروابط العائلية أو غير ذلك ) أمبابه المعينة » وأعراضه المْحنّدة ٠‏ وطرقه 
الخاصة فى العلاج » نجد أن ه القلق من الموت » قلق فريد فى نوعه : لأنه قلق لا سبب له 
سوى الوجود نفسه ؛ فهو مرض ميتافيزيقى لا علاج له ! 9 إنها لعنة التناهى ٠‏ التى تمل 
بالانسان منذ ولادته » وكأما قد كيب عليه أن موت جرد أنه قد ولد ! واية ذلك أن 
الانسان ٠‏ يموت و الالأنهه يمرض ١‏ أر ٠‏ يبرم » أو ه يُصاب بحادث ؛ . بل مجرد 
27 ا أو ةيعيش » ! والموت حقّ على كل إنسان : فإن ضرورة الفناء لهى 
بمعنى مامن المعانى .. ماهية الحياة ! وقد لا تكون هذه الضرورة ‏ فى حد ذاتها ب 

باعثاً على القلق ( لأنها ليست ضرورة مجريية ) . ولكن من الم وْ كد أن الموت هو مصدر 

كل ضرورة القلق الطبيعية أو التجريبية . فا موت هو الذى يخلع على كل هم طابعه . 
المأساوى » وهو الذى يمثل «عنصر القلق ؛ فى كل ضيق يلم ينا . ونحن ب مثلا # 
حين نجزع لتزايد خفقان القلب » أو حين نقلق لاضطراب فى وظائف الكبد أو الأمعاء 
أو غيرها من الأعضاء . فإن جزعنا أو قلقنا فى هذه الحالة ‏ يخفى وراءه إمكانية 
الموت » دون أن يكون اموت نفسه هو موضوع هتمنا أو اهتيامنا( بطريقة مباشرة 2 
والحق أن ة قلق اموت 6 ليس مجرد قلق طبيعى يتركز فى موضوع ما , وكأنا هو داء 
بمكن تشخيصه أو تحديد أعراضه » بل هو قلق ميتافيزيقى لا نعرف له موضعاً , ولا نجد 
له باعثاً » ولا نستطيع أن نطلق عليه اسما ! إنه قلق لا ينصب على موضوع ؛ ما ء 
ولا يتركز حول ٠‏ شىء ؛ لا بد من عمله , بل هو قلق على المستقبل نفسه , أو بالأحرى 

على حَدَثْ مقبل ليس للانسان عليه يئان(١2‏ .! 


نحن نخاف ٠‏ الموت » لأنه المجهول الدى يُحيل « الكل » إلى ٠‏ لا شىء ؛ 1 
لقد كان بوسويه يقول : 9 إن اهتام الناس بدفن أفكارهم عن الموت قد لا يقل شأنا 
عن اهتّامهم بدفن موتاهم ‏ . ولعله كان يعنى ببذه العبارة أن خوف الناس من الموت هو 
الذى حدا بهم إلى التفكير فى تجاهل اموت » أو العمل على تناسيه . وإلى هذا المعنى نفسه 
ذهب أيضاً بسكال لدمعوط حين راح يقول : 9 إنه لما كان الناس لم يبتدوا إلى علاج 
للموت والشقاء والجهل » فقد وجدوا أن خيرالطرق للم بالسعادة هى ألا يفكرواقى 
هذه الأمور على الاطلاق ٠‏ ! ولعل هنا أيضاً ماعناه لارو شف و كو لاناهعناه]عطعه8 ها 
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حين "كب يقول ١:‏ إن ثمة شيكين لا يمكن أن يحدّق فيهماالمرء : الشمس .» والموت » ! 
والواقع أن الإنسان يخاف الموت » ويخشى الموق ؛ ويجرع حتى من مجرد التفكير فى 
الموت !وقد يابى المحتضر نفه ‏ وهو على فراش الموت ‏ أن يسمع كلمة 
الموت(١)‏ : فإنه لا يستطيع أن يعى ذاته إلا باعتباره حيّا . و بالتالى فإنه لا يرتضى لذاته 
أن يكون نبا للفناء » وفريسة للطان الموت ! 

وقد كان شويباور يقول : « إن الحيوان يحيا فى الحقيقة دون أن يعرف الموت » 
ومن ثم فإن الفرد فى داخخل النوع الحيوانى يتمتع تمتعا مباشراً بكل ما فى النووع من ثبات 5 
نظرا لأنْ ليس لديه شعور بذاته إلا باعتباره موجودا لانماية له . وأما لدى الإنسان , 
فقد ظهر معه بظهور العقل ‏ بمقتضى ارتباط ضرورى - يقين مزعج عن حقيقة 
الموت . ٠‏ والحق أن وعى الانسان بحقيقة الموت . وخوفه من الموت : عَرَضان من 
أعراض ذلك الموجود البشرى الذى لايرتد بأمره إلى 9 النوع ٠‏ » بل يتميز دائماً 
بفردية نوعية حاصة . وحيا قال هيجل إن الإنسان هوه الحيوان المريض » » فإنه كان 
يعنى ‏ على الأرجح ‏ أنه الحيوان الوحيذ الذى يعرف أنه يموت » وإن كان لا يريد 
فى الوقت نفسه ‏ أن يكون فريسة للنوع , بل يريد أن يكون البقاء له باعتباره 
فردا ! وقد سبق لنا نحن أن عبرنا عن خوف الإنسان من الموت فى تأملاتنا الوجودية 
حينا كتبنا نقول : 9 حينا أفكر فى أنتى لا ممالة مائت » وأنتى لا بد من أن أموت 
وحدى ء فإن الجزع يستولى على نفسى , حتى لأكاد أتصورٌ نفسى ميّنا حيا فى أعماق 
قبر مظلم ساكن ! ولكننى حينا أحاول أن أتصورٌ ماهوه الموت » » فإننى أجد نفسى 
عاجزاً تماما عن فهم حقيقة تلك الواقعة الأنمة الرهيبة » خصوصاً وأننى لا أملك أن 
أنسب إلى موق بالنات أى معنى ! إن ا موت فى نظرى هو موت الأخخرين : لأن الفناء 
حينا يعطوبنى ؛ فإننى لن أستطيع عنذئذ أن أتحدث عن مون ! وماف الموت من رهية إنما 
يحجىء من أنه يُسلمنى تماما إلى الآخرين » فأصبح عندئذ موضوعاً يحكم عليه الغير » 
وينسب إليه الناس من المعانى مايشاعون ! والواقم أنتى أرى الآخرين يموتون , فلا 
تلبث شخصياتهم أن تستحيل إلى 9 موضوعات » ؛ وهنا التحول نفسه هو عندى 
مصدر من مصادر رهبتى من الموت ! أجل . فإننى الآن حىّ أشعر يناق ء وأخلق ذاق 
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بناق ؛ وأبدع لنفسى من القبم ماأشاء , فإذا مادهمنى ٠‏ الموت ؛ ؛ استحالت ذاق إلى 
و موضوع ٠‏ » وأصيحت يجملتى ملكا للاخرين )١(6‏ ! 

... من هذا نرى أن اللخوف من الموت تعبير عن تمسّك الإنسان بالحياة ؛ و جزعه من 
المتقبل المجهول الذى ينتظرنا جميعا فى خاتمة المطاف ! 0 الامكانية 
الوحيدة التى تبقى لنا فى آخخر الشوط هى فى صميمها: لا_إمكانية » ! وهذه 
النباية الأبمة التى تهدّدنا فى كل حين إنما هى التى تخلع على وجودنا الزماق : ظَلائًا ظلالا 
مأساوية ؛ تجعل حياتنا 'نفسها طعم الرماد ! فالخوف من الموت إحساسٌ ضمنى 
بضرورة الفشل ؛ وشعور أكيد بحتمية الثهاية الأبمة ! وقد يستطيع الإنسان أن يجد 
تبريراً للشر »أو الألم » أو المرض ء أو القلق » أو العذاب ( أو غير ذلك من صنوف 
الفثل ) » ولكنه لن يستطيع أن يجد سبباً واحداً لتبرير ذلك الفشل النهانى الأكبر الذى 
يسمونه ؛الموت»! ومن هنا فإن «الخوف من الموته هو خوف من ذلك المجهول» 
الذى يستطيع فى طرفة عبن أن يحيل والكل» إلى ولا شىءه! 


ونحن نخاف الموت أيضاً لأنه يُسَوى بين البشر دون مااكراث ! 
يد أننا لا نخاف الموت نرد أنه ؛ ذلك امجهول ؛ الذى ييل « الكل ؛ إلى 


؛ لاشىء ؛ فحسب » بل نحن نخشاه أيضاً لأنه يمثل تلك القوة اللاشخصية النى تحبل 
والنات ٠‏ إلى تجرد ة موضوع ؟! وآية ذلك أن الموت لا يعبا بالأفراد ؛ولايقم أدنى 
تفرقة بين الأشخاص » + بل هر يسهي عل الجميع يدون سر ؛ ويضرب الذنوات 
البشرية على اختلاف قيمها بدون أدنى اكتراث ! ونحن نشعر بأنه ليس فى وسعنا 
أن نقوم ببعض الاحتياطات لتفادى الموت ٠‏ أو أن نتخذ بعض الاجراءات للتحامى 
بأنفسنا عن الفناء : لأن الموت ليس هو المرض أو العدوى أو الشيخوخة أو غير ذلك » 
يا أن الفناء ليس هو الاهمال أو التهاون أو التعرض للحوادث أو غيرذلك . وعلى حين أن 
وذاق ٠‏ بالنسبة إلى هى ٠‏ الكل فى الكل ؛ , نجد أن ٠‏ الموت » لايعباً بتلك 
والنات ؛التى بدونبا لا يمكن أن يقوم # بالقياس إلى أى عام »أوأى وجود ؛أو 
أى تاريخ ! صحيح أن ٠‏ موت الآخخر ؛ هو بالنسبة إلى مجرد حدث عارض قد 
لا ألقاه إلا بضرب من اللامبالاة أو عدم الاكتراث ( لأننى أعلم أن الناس جميعا 
يموتون . وأن الوفاة ظاهرة اجتاعية كالولادة مواء بسواء ) ولكن من الموٌ كد أن 
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ه موق الخاص ٠»‏ يمثل مأساة ميتافيزيقية لاأستطيع تجاهلها , لأنها ه نجاية كل شىء : 
نهاية شاملة حاسمة لوجودى الشخصى » ونباية للكون كله » ونباية للعالم والتارعخ ؛ 
أجل . فإن نباية زمافى الحيوى هى بالنسبة إلى نباية لكافة الأزمنة . وانحدار إلى هاوية 
العلم ٠‏ 1 

وقد حاول كاتب هذه السطور أن بصف تلك ٠‏ المأساة الميتافيزيقية ؛ ‏ فى موضع 
اخر ‏ فكتب يقول :9 لماذا كيب على أن أموت وحدى ؟! يخيل إلى أنه ليس 
أقسى على نفس المحتضر من أن يشعر أنه يموت وحده » وأن العالم مستمرٌ من بعده » دون . 
أن يحفل بغيابه فى كثير أو قليل ! أليس ف الموت وحدة أجة تزيد من هوله ؛ وتجعل منه 
واقعة فردية أبجة ؟. 6(" . وليس من شك عندنا ‏ ف أن الموت « مأساة 
ميتافيزيقية ويحياها المرء على المستوى الفردىّ الصرف » ولكن العنصر النرامى فى هذه 
المأماة الاينحصر لق الوحدة ٠أوة‏ الشعور بالوحدة » » بل هو ينحصر فى ذلك 
« الطابع اللاشخصى » الذى يتسم به الموت ! واية ذلك أن الموت لا يفرق يين ضمير 
المتكلمء وضمير الخاطب: وضمير الغائب ؛ بل هو يُنْزل ضرباته أيها شاء » دون أن 
يكون ثم معيار يلتزمه فى تفضيل هذا على ذاك ! ومهما كان من أمر اهتامى بناى » 
وحرصى على استبقاء وجودى » فإنتى أعلم أنه لا بد للموت من أن يبىء فيبوى فى إلى 
قاع العدم , ٠‏ على غير ميعاد » ودائما قبل الأوان ! وقد يكون المرء شيخاً طاعنا فى 
السنّ » ولكنه حين يموت فإنه لا يموت إلا مبكرا أو قبل الأوان ! والسبب ف ذلك أنه 
ليس ثمة تأهب للموت » أو استعدادٌ له ٠‏ بل لا بد لنا من أن نواجه الموت بطريق 
الا رتجال أو على غير استعنداد ١‏ ولكن أقسى مانجزع له ف الموت: ‏ أنه يعاملنا معاملة 
الأغيار » وأنه يتبع مع الجميع سياسة ديمقراطية : توم عل المشاواة المطلعة: 1 :علوت 
لا يعرف اتمبيز بين عباقرة و سوقة » أو بين علماء و جهال أو ين شباب وشيوخ أو 
بين عاملين وخخاملين » أو يبن أخيار وأشرار ٠‏ إل . ونحن نعلم أننا لا نموت إلا مرة 
واحدة ؛ وأن تجربة الموت ‏ إن كان ثمة تجربة ‏ لن تحدث لنا إلا مرة واحدة »ومع 
ذلك فإننا نشعر بأن العالم ان يكترث ‏ فى كثير أو قليل ‏ ببذه التجربة الميتافيزيقية 
الشخصية الفريدة التى سوف نعانيها يوم الحسابنا الخاصّ ! أجل » فإن الناس الذين 
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1١16‏ ممه 


سيشهدون موكب جنازق لن يلبثوا أن ينفُوا ٠‏ وحركة المرور التى تعطلت بضع 
دقائق لن تلبث أن ُستانف . وساعى البريد الذى يحم| يحمل الرسائل سيأق غدا كالمعتاد . 
والناس سوف يمضون فى مشاغلهم ومصالحهم ٠‏ كأن لم يحدث شىء على الاطلاق ! 
والحق أن المجلسة مستمرة ؛ والحياة ة لاتعباً بمن يسقط على الطريق . و موق المخاص : 
نفسه ليس إلا جرد ه حدث تافه 6 يتكرر أمثاله الاف المرات كل يوم » دون أن تكون له 
أدنى دلالة فى نظر الآخحرين ! إواإذن ٠‏ فكيف لا يبرع الإنسان لواقعة الموت , وهو يشعر 
بأمها الحدث الميتافيزيقى الأكبر الذى يُسَوّى ينه وين الآخرين فى طوايا العدم الكُفْل 
اللاشخمى ؟ 

ولكن . هل يمللث الإنسان أن ينمى ه الموت ؛ أو يتاماه ؟ 

وهنا قد يقول قائل  :‏ إننا لا نعرف ماذا عمبى أن يكون الموت » ؟ أننا قلما نفكر 
فيما ينتظرنا بعد الموث ؛ فليس خوفنا من الموت سوى صورة مقنعة من صور خوفنا من 
الحياة . ؛ . و نحن نعرف كيف كان امبينوزا يقول : 9 إن اخر مايفكر فيه الرجل الحر 

هو الموت : : فإن حكمته ليست تأملا للموت » بل تأملا للحياة(١)‏ .٠.ولكنء‏ 
ألا يحما ل أن يكون اسبينوزا قد كتب هله العبارة » لأنه كان يشعر فى قرارة نفسه 

مثله فى ذلك كمثل غيره من البشر الفانين ‏ بأن الموت عبودية قد فرضت على 
البشر أجمعين ؛ وبالتالى فإنه كان يفكر هو نفسه فى الموت , ك] كان يقصد من وراء 
حديثه هذا عن الموت التحرر من تلك الفكرة الأيمة ؟ ولماذا لا نقول إن البشر على 
العكس من ذلك يفكرون ف الموت لأنهم يريدون أن يجدوا جوابا أو حلا لذلك السر 
الغامض الذى يقلق باللحم وفكرهم وقلبهم » ألا وهو سر المصير البشرى ؟ وإذن » ألا 
يمكن أن نقول إن الخوف من الموت هو مجرد الاح فكرى يفرضه على البشر حرصهم 

على التفكير فى ه لم » و إلى أين » : أعنى فى الغاية النبائية للحياة البشرية(") ؟ 

صحيح أن الكثيرين يحاولون ‏ , بشتى الطرق ‏ تناسى هذه الفكرة » أو العمل على 
طردها من الأذهان , ولكن كل ماحولنا يحدثنا عن الموت ؛ وكل مافينا ينطق بالفناء . 
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١11-‏ سه 


حتى لقد زعم بعض الفلاسفة أن مشكلة الموت هى ٠المشكلة‏ بالنات #عمءالتعى عوط 
نظراً لأن ه اللارجود » الذى يلوح لنا به ؛. الموت » هوالموضوع الفلسفى الاوحد ! 
وأصحاب هذا الرأى يو كدون أن الزعم بأن الوجود لا يحدثنا إلا عن الوجود ؛وأن 
الحياة لا نحدنا إلا عن الحياة » إنما هو زعم خاطىء يستند إلى قراءة سطحية ؛ أو تفسير 
لقظى ! والحق أن و الحياة » تحدثنا عن 8 الموت » ء إن لم نقل بانها لا تحدثنا عن شثىء 
آخر سوى 9 الموت ؛! ويمضى دعاة هذا الرأى إلى حد أبعد من ذلك فيقولون إنه أيا ما 
كان الموضوع الذى نعرض له بالبحث , فإننا ‏ بمعنى ما من المعانى ‏ نواجه 
1 مشكلة الموت ؟ . واية ذلك أننا حين نتحدث عن الألم مثلا » فإننا لا بد من أن نجد 
أنفمنا مضطرين إلى الحديث عن الموت ؛ وحيها نتحدث عن الأأمل. فإننا لا بد من أن 
تتعرض - ولو من طرف نخفى ‏ للموت ؛ وحيها نحاول أن نفلسف مشكلة الزمان ؛ 
فإننالا بد من أن نجد أنفسنا مضطرين إلى إثارة مشكلة الموت منزلقين حتا من التفكير فى 
3 الزمانية » إلى التفكير فى ١‏ الفناء ٠‏ ؛ وحينا نفكر فى ٠‏ المظهر »6 : عهمعتقممة . 1 
( باعتباره مزيجاً من الوجود واللاوجود ) ٠‏ فإننا نفكر ‏ ضمنا ف الموت ؛ وهلم 
جرا ... وليس يكفى أن نقول إن ه الموت » هو ؛ العنصر المتبقى ٠‏ : 6دعمغلغ"! 
لعنؤنعة: فى كل مشكلة ( سواء أكانت مشكلة الألم , أم مشكلة المرض أم مشكلة 
الزمان أم غير ذلك 2١7)‏ » وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضا أن مشكلة الموت ‏ على 
حد تعبير أونامونو ‏ هى المشكلة الفلفية الكبرى أو هى المشكلة ( بألف ‏ لام 
التعريف ) ! وهذا يقرر الفيلسوف الأسبافى الكبير أن 0 اكتشاف الموت هو الذى 
ينتقل بالشعوب والأفراد إلى مرحلة النضج العقلى أو البلوغ الروحى(") ؛ . صحيح أن 
الأشياء قد تحدثنا عن ٠‏ الموت © بلغة ضمنية ٠‏ أو بطريقة نحفية ٠‏ أو باستخدام بعض 
الرموز الميروغ غليفية ؛ ولكن من الملاحظ أنه بمجرد ماتتسلل إلى أذهاننا ١‏ فكرة 
الموت ٠‏ » فإنه لن يكون فى وسعنا من بعد أن نركن إلى الحدوء التام » و كأننا نجهل كل 
شىء عن المصير الذى بنتظرنا . ومهما يكن من أمر تلك الشجاعة الرواقية النى تدكر 
الموت ؛ وتتجاهله ‏ وتعمل على ازحرائه » فإن الانسان الذى يستمسك بالحياة » 
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ا لك 


ويحرص دائما على الاستمرار ف البقاء ؛ ويسعى جاهبداً فى سبيل الخلود ٠‏ لا بد من أن 
يمد ه الموت تهديداً خطواً لرغته العارمة ف البقاء » وتناقضاً حاداً مع نزوعه نحو 
الأبدية » وهدما تاما لكل قيمه الشخصية . ومن هنا فإن نسيان الموت ( أو تناسيه ) 
لايمكن أن يكون ‏ بالسبة إلى الإنان ‏ سوى مجرد خيانة عظمى لناته 
الشخصية .. 

الدلالة السيكولوجية للخوف من الموت 

وقد لااحظ بعض علماء النفس ها أسلفنا فيما سبق _ أن قلق الموجود البشرى - 
عبر المراحل الغختلفة من حياته ‏ يتخذ فى العادة صورتين مختلفتين : صورة الخوف من 
الحياة » وصورة الخوف من الموت . وقد قلنا فى موضع اخخرإن الخوف من احياة هو 
قلق من التقدم والاأستقلال الفردى : لاننا هنا بإزاء قلق يظهر بصفة خاصة عند احتّال 
حدوث أى نشاط ذانى للفرد أو عند سعى إمكانياته الخامة نحو خخلق ابتكارات 
جديدة ١‏ أو العمل على إيجاد تغيرات جديدة فى شخصيته » أو رغبته فى تكوين علاقات 
جديدة مع الناس .. [نح فالقلق ‏ فى كل هذه الحالات ‏ مظهر لوف الإنسان من 
الانفصال عن علاقاته وأوضاعه السابقة » نتيجة لتحقيقه لمثل هذه الامكانيات . وأما 
الخوف من الموت ‏ على العكس من ذلك فهو خوف من التأخر وفقدان الفردية » 
وكأن الفرد يخشى أن يضيع ف المجموع » أو كأنه يخشى أن يفقد استقلاله الفردى 
ويعود إلى حالة الاعتاد على الغير . ونحن نرف أن رانك لههه كان يرى فى 
؛ الولادة ؛ جرد انفصال للطفل عن رحم الأم » فكان يعد هذه الصدمة الأولى بمابة 
أول مصدر للقلق فى حياة الانسان » لأنها عبارة عن تحطيم للوحدة الأصلية التى كانت 
تجمع الطفل بأمه . وليست الحياة البشرية ‏ فى رأى رانك سوى صراع بين 
الانفصال والاتحاد ‏ أو بين الحياة والموت أو بين القلق من النشاط الذانى المستمّل 
والقلق من الاعتاد على الغير . و بهنا المعنى لا يكون 9 الخوف من الموت ٠‏ سوى مجرد 
قلق سيكولوجى تستشعره الارادة الفردية الخلاقة التى تسعى نحو التفرد والانفصال ١‏ 
فلايكون الاعتاد على الغير ‏ فى نظرها ‏ سوى مجرد تهديد بالانتكاس والعودة إلى 
الاتحاد ( أو الارتداد إلى الرحم ) » وكأن التعرض للخطر فقدان الفردية هو الموت 
بعينه ! وعلى حين أن ٠‏ اللمنوف من الحياة ؛ يتسبب فى وقف ( أو منع ) الجهد 


لامكا 


الفردى . نجد أن و الخنوف من الموت ٠‏ هو الذى يحفز الشسخص إلى القيام مهد 
حيوى(١)‏ 

وأماعالم النفس المعاصر إريك فروم صدده:؟ . 8 » فإنه يق تعارضاً بين النزوع نحو 
الحياة » والنزوع نحوالموت » ولك نلا على أساس ييولوجى أو غريرى ( 5 فعل فرويد 
مفلا )' ٠‏ بل على أساس سيكولوجى أو أخلاق . وهو يرى أن التزوع نحو الحياة تزوع 
إيجاق » إنتاجى » بنام» فى حين أن النزوع نحو الموت نروع ا 0 
يقرن التروع نحو الموت 00 العف وار ل 34 أذ 8 والعر 5 
والرذيلة(؟) . ولكننا نرى فروم ‏ فى موضع آخر ‏ يحدثنا عن نوعين من 9 المذوف 

من الموت ٠‏ : نوع سوى يستشعره كل إنسان حينا يتأمل فكرة الموت »عونوع شاذ 
يتسخذ طابع و موا س ألم لا يكاد يبارح صاحبه ! وربما كان هذا النوع الأخير ( وغوعا 
يطلق عليهم فروم ة اخوف اللامعقول من الموت ؛ ) ناتجا عن [عيساس المرع يانه قد 
فشل فى الحياة » أو أنه لم يستطع أن يحيا بالقدر الكافى ٠‏ أو أنه قد. عجز عن تحقيق 
إمكانياته والافادة من قواه الانتاجية . وليس من شكك ف أننا جميعا نرى فى الموت واقعة 
أبمة لا تحمل » ولكن شعور المرء بأنه يموت دون أن يكون قد استطاع أن يعيش بحق 
( 5 سبق لنا القول ) شعور مرير لايعادله أى شعور اخخر ! فالخوف المرَضى ( أو 
اللاعقلى ) من الموت إنما هو فى الحقيقة د تعبير عن شعورنا بالاثم ( أو الذنب ) : نظراً 
لأننا قد أضعنا حياتنا » دون أن نتمكن من تحقيق ذواتنا » أو تنفيذ غاياتنا .. 
إن . ونحن ‏ ف العادة ‏ نتشاكى من قصر الحياة » ونريد لحياتنا أن تكون طويلة ٠‏ 
ولكننا نتنامى أنه ليست العبرة بطول الحياة أو قصرها . ( 5 لاحظ إميرمون : 
«ممهة8 ) 2 » بل العبرة بعمقها أو ثرائها(؟) . ومهما طالت حياة أواكك المرضى الذين 
يحيون فى خحوف مستمر من الموت » فإنهم لا بد من أن يظلوا فريسة لذلك الشعور الألم 
بأنهم قد أضاعوا حياتهم عبثأ . 
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الدلالة المتافيزيقية للخوف من الموت : 

والظاهر أن الإنسان يخاف اموت لأنه لا يدرى عل وجه التحديد ‏ ما الذى 
ينتظره بعد الموت » أو لأنه يخشى أن يكون الموت هو التجربة التى لن يكون يعدها 
انتظار !إونحن نعرف أن و الجسد ٠‏ نفسه يرتعد وير تجف ؛ مجرد التفكير فى تلك النجاية 
التى قد تمحوه وتقضى عليه . ولكن النفس ؛ أيضاأ تجزع منالموت وترهبه » لأنبا 
هى الأخرى تعرف أن ٠‏ اموت ٠‏ لا يقضى على موضوع رغبتها فحسب » بل هو 

يقضى أيضا على الرغبة نفسها ء أو هو يقضى عل الذات الراغبة ٠!‏ ولولم يكن الانسان 

وا لوا الوحيد الذى يخاف الموت , لما اخترع البشر عبادة الموق » وطقوس 
الدفن » وشتى الاحتفالات الجنائزية .. 2 ٠‏ ولعل هنا ماعبر عنه أونامونو حين 
قال : إن الانسان هو الححيوان الوحيد الذى يختزن موتاه ! 20:5 - #لتقع أقتوتمة دنا . 
٠‏ ولكن » لماذا يأنى الانسان إلا أن يحتفظ بموتاه» ويعمل على صياتتهم ؟ وما هذا الذى 
بريد أن يقيبم شره !؟ ياللمخلوق المسكين ! إنه ‏ بذلك ‏ يعمل كل مافى وسعه 
لعى يتيرب تن شعورة الخاس بالقناء أو المدم المطلق؛ 2501 . .. والواقع أنه ليس أقسى على 

نفس الانسان من أن يشعر بأن الفناء سيتسحب عليه ٠‏ فلا تبقى منه سوى جيفة عفنة 
تنبشها الديدان ! ولم تظهر لدى البشر ١ ٠‏ فكرة الخلود ٠‏ إلا لأم لم يستطيعوا أن 
يرتضوا لأنفسهم مثل هذا المصير الدرا مىّ الألم ا 
يكرت كل ماف الموت موتا أو لأننالا نريد للعدم أن يكون هو نباية مصيرنا البشر 
وك جا ور هم او 5 
و الخلود ٠‏ : لأن ثمة مبدأ وجوديا لا يقبل العدم فى أعماق تلك النفس البشرية التى 
ترفض الموت » و كأنها تشعر فى قرارة ذاتها بأنها تنطوى على حقيقة أو نطولوجية لا يجوز 
عليها الفناء التام أو اللاو جود المحض ! 

ونحن نرى الناس يموتون كل يوم » ولكن١‏ واقعة الموت ٠‏ تبدو لنا فى كل مرة 
واقعة مذهلة لا نكاد نصدّقها » وكأننا لا نستطيع مطلقاً أن نسلّم بصحة تلك الحقيقة 
التى يرفضها عقلنا » وقلبنا » وإحسامنا بالقم ! ونحن نشهد الفناء نشب أظافره 
الحاذة فى كا ل شىء ولكننا معذلك لا نكاد نتصور أن يكون فى وجودناة غد » 
أخير لن يعقبه ١‏ بعد غد ؛! وقد يكون تسكن بالحياة مسعولا إلى حدما عن هذا 
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اتيب اكوريا + فشر اراق ارام رطعي لفقي الا لكر 
أل و السرّ الأونطولوجى ٠‏ ف أعماق وجودنا البشرىّ » عاملا أساميًا فى رفضنا 
العنيد لمبداً العدم ١‏ ومعنى هذا أننا قلما نقتصر على النظر إلى الموت باعتباره واقعة نبائية 
أو حقيقة مطلقة ؛ بل نحن ننشد من وراء عبادة الموق » وتقديس القبور , والإيمان 
بالقيامة أو النشور ء والاعتقاد بالاله الحى الذى لايموت ( إلى اخر تلك المعتقدات 
الديية والغيبية ... ) تقرير حقنا فى الخلود » وتأكيد رفضنا لواقعة الفناء ! ولعل هذا 
ما حاول كاتب هذه السطور التعبير عنه ‏ فى تأملاته الوجودية حينا كتب يقول : 
55 إننى ما أكاد أشك فى خلود ه العاقل ؛ عل الرغم من أبديةة المعقول حتى 
أجد فكرى نفه مدفوعاً إلى تقرير حقه ف البقاء جره ما ا اليه لاد 
النى لا يجوز عليها التخير . والواقع أن الفعل العقلى هو فعل لازمافى ‏ وكل ماهو حق 
لا بد من أن يكون ذا طابع كل أبدى . فالفكر الذى يتعقل . إنما نتسب إلى عام يعلو 
على الصيرورة المحضة » والديمومة المخالصة , والاتحلال النهاق . وإذن » فإن بين حياة 
الفكر وفناء الموجود المفكر ضرباً من التعارض الجوهرى . وهنا هو السبب ف أننا 
كثيراً ما ننظر إلى موتنا على أنه ه غير واقعى » أو و لا واقعى » : اغءصا» : وكأن 
الفناء أمر عارض لا يدخل فى صم طبيعتنا العقلية الخالدة .» )١(‏ صحيحٌ أن 0 المخوف 
من الموت » قد يعنى أننا لسنا على ثقة يقينية من حقيقة 9 الحياة الأبدية » » ولكنه دليل 
ضمنى على أن 9 اللاوجود » هو بانسبة إلى النات الإنسانية ‏ أمرٌ لا سبيل إلى 
تصوّره . إن لم يكن شيئاً لا معنى له على الإاطلاق !(5) 

نحن نعرف أننا مدموت , ولكنا نجهل متى منموت !| 

والحق كا قال بسكال ‏ « أن كل ما أعرفه هو أنه لا بد لى من أن أموت عما 
قريب ٠‏ ولكننى لا أجهل شيئا قدر ما أجهل هذا الموت الذى ليس لى عليه يدان 1 » . 
وقد يتحدث الانان عن الموت ؛ أو قد يحاول أن يصف تجربة يطلق عليها اسم تجرية 
الموت ؛ ولكنه عندئذ إنما يتحدث عن اللبياة » كا أن التجربة التى يصفهافى هذه الحالة 
لا يمكن أن تكون إلا شكلًا من أشكال العجارب الحية أو اخيرات المعاشة ! وحتى حين 

يتحدث الانسان عن ١‏ ساعة الموت » باعتبارهاة الحظة التحّر 6 5تأأشتيعطنا :ه11 ) 


(1) زاكريا إبراهم : « تأملات وجودية 4 » بيروت » دار الآداب » ١5575‏ ص 1" خا" 
32س المرجع الابق ء ص 17 


ل كآلاا ‏ 


فانه عندئذ لا يصف ١‏ ساعة الموت ٠‏ كناءدنه 810:8 نفسها : لأن هذه اللحظة مستخرقة 
بتامها فى ديمومة الحياة المستمرة ٠‏ منديجة بأسرها فى منهزورة الرمان الح ! واية 
ذلك : أن هذه اللحظة تأجل باستمرار من ساعة إلى أخرى »ومن يوم إلى اخر »دون 
أن تكون حاضرة فى أى ان هن الآنات ؛ ودون أن يكون فى وسعالفكر البشرى الح 
أن يجد لها أى تحديد زمافى ! ومع ذلك » فإنه لا بد للموجود المفكر من أن يموت »إن 
عاجلا أو اجلا ! والموت حقيقة يقينية معروفة من حيث هو واقعة » ولكنه حدث 
عارض مجهول من حيث هو واقعة تاريخية ! ومعنى هذا أننى أعرف ‏ بالضرورة ‏ 
أننى سأموت » ولكن لاأعرف ‏ مطلقاً ‏ متى سيكون ذلك ! وبين ٠‏ اليقين » 
الموجود لدى عن الموت » و ٠‏ عدم اليقين » الموجود لدىّ عن لحظة حدوثه » ( أو 
مالععتا 12078 رشاع 14015 ؛ كا يقول اللاهوتيون ) تنزلق مشكلة الموت بأسرها فى 
صميم وجودى » فتصبح مشكلة المشاكل بالنسبة إلى ذلك الموجود اللشرى النى 
يعرف ال ة أن , 9004 ١‏ ويجهل ال ١‏ متى ٠‏ ملسعد 0< ١‏ ) ! 


بيد أن الموجود البشرى الذى يجهل اله منى ٠‏ » قد يحاول بكافة الطرق أن يجعل 
هنا الجهل نفسه ينسحب عل ال ١‏ ان » ٠‏ و بالالى فقد نراه يحاول تجباهل تلك الواقعة 
التى لا يعرف لها : كيفاً » ولاه متى ٠ء‏ ولاه أين ؛ .. . إنخ . وكيف يكترث 
الإنسان بحدث مجهول لايعرف له موعدا , ولايتسم فى نظره بأى طابع عمدّد ؟ 
صحيحٌ أن الإنسان يلتقى بالكثير من المخاطر » وصحيٌ أيضأ أن كل تبديد قد يحمل 
معنى خخطر الموت ١‏ ولكنه بمجرد ماينجو من الخاطر والتهديدات . فإنه سرعان 
ماينتقل من 9 خطر الموت ؛ إلى 9 وقف التنفيذ ٠‏ كنقعناة ! إنه يصبح عندئذ أشبه ما 
يكون بذلك المقاتل العجوز الذى حالفه الحظ على الدوام ؛ فكانت الرصاصات تنطلق 
من حوله دون أن تصيبه ؛ وكانت الأخطار تحدق به من كل جانب دون أن تدهمه » 
حتى لقد انتبى به الأمر إلى الاعتقاد بأنه ه قلعة حصينة لن يمسّها الأذى » ! وقد يجىء 
الأمل الكلذب فبوقع فى ظن المرء أن ليس ثمة ضرورة تفرض عليه لوت واوا افوها 
بمنع ‏ على الأقل فى الوقت الحاضر من أن يظل على قيد البقاء ! أل ينْسَه الموت حتى 
لآم لذى منع نأك يفل عدال لبد أو على الأقل إلى حين ) ؟! فإذا ما جاعت 
التجربة لتذكره بأن الموت حقٌ على كل بشر ؛ كان جوابه أن ذلك لن يكون و هنا 


)١(‏ ارجع إلى كتابنا : 0 تأملات وجودية ؛ دار الآداب , بروت1157اء ص١ام‏ لام 


حا ل 


والآن » » بل قد يحدث ه فيما بعد ؛ »أو فى مستقبل بعيد ؛» ؛ وهو على كل حال 
ه حدث قد تأجل إلى أجل غير مسمّى ؛ ! صحيحٌ أننى سأموت بصفة عامة »وى 
موعد غير تحدّد » ولكتنى لن أموت ( الآن ) نصفة خخاصة . وف هذا الموعد الْحدّد | 
ولا يمكن لمثل هذه الواقعة قعة العامة غير انمحنّدة أن تكون شيئا هامًاذا بال فى صممم وجودى 
الحاضر » فحسبى أن أصرف النظر عنبها » ؛ لكى أتبه بكل اهتهامى نحو مشاغل الحياة 
الواقعية الحامة ! وإلا » فماذا عمى أن يكون ذلك الحدث الذى ليس له تاريج » أو تلك 
الواقعة العامة الى ليس لها زمان ولامكان ؟ أليس من الأفضل لى أن أتجاهلها ‏ على 
طريقة بسكال ؛ أو شلرء أو رسل » أو غيرهم ؟! ‏ أليس من واجبى أن أحيا ؛ 
وكأننتى لن أموت يوما ؟ ألا ينبغى لى أن أقول : 9 إن الموت غير يقينى » كا أن الساعة 
أيضاً غير يقينيه(!) ؟ ( هاكععهذ ورمط, هاععددز ه84 ) . وإذن» أفلا يحق لنا أن نطرد 
من قلوينا وعقولنا كل و حوف من الموت ٠‏ » مادام الموت واقعة ة مجهولة . عامة , 
لا محلدة » وما دمنا لا نجد فى حياتدا العادية المليئة أى موضع لتلك الفجوة الفارغة التى 
يمموباه الموت ٠‏ ؟ 


هل يكون حبنا للحياة أقرى من خوفنا من الموت ؟! 

... الحق أنتا نعلم علم اليقين أن الموت معانق للحياة ؛ وأن النبضات الأولى لقلب 
الوليد هى فى الوقت ذاته خطواته الأولى على طريق العدم ؛ وأن الحياة نفسها موت 
مستمر( لأننالا نكف فى كل -لنظة عن بناء موتنا )("2 » ولكننا معذلك _لاتملك 
سوى المضى فى حياتنا اليومية ومشاغلنا العادية » وكأن ليس ثمة موت يتتظرنا فى خائمة 
المطاف ! ونحن نختبر ‏ فى تجربتنا الزمنية ‏ 9 لاوجود » مالم يعد له وجود 
كام - 2464 » ود لاوجود ؛ مالم يوجد بعد. 7#معء 1 
نسيج حياتنا هو هذا 9 اللاوجود » المثلث | واية ذلك أن حياتنا ف نظرنا 
كيف متسق متاسك ١‏ وكأما هى ٠‏ كل » ل 
وهنا أونامونو نفسه يعارض عبارة سليمان الحكي المشهورة التى يتتحدث فيها عن الحياة 
فيقول : ؛ الكل باطل وقبض الري » , و كأن أونامونو يريد أن يستعيض عن عبارة 
٠‏ باطل الأأباطيل » ا نة؟ كقا ثتتة لا بعبارة أخرى يقول فيها : ة الكل ملام ؛ 


)١(‏ .134-139 .صم ,1966 ,كلئة2 ,8101 لاتتقا ,'*540:1 سلا“" تطعاتخ لاغ امول .لا 
(؟) .174-35 .صم ,.لطلطلا تطعاتبة لغ امول 


ا ا ل 


وملؤه الامتلاء 1(6) 1 لساتهام مله بر عفن:نصام عل تداع فتحن 0 93 
فى حياتنا عن إنكار الموت اء وإلغاء العدم وسلب الفناء و كأننا لا غلك أن نيش 
إلا إذا تصورنا أننا نعيش أبدا أو إذا تخيلا أن حياتنا مستمرة إلى مالا نهاية ٠»‏ أو إذا 
توهمنا أن وجودنا قد حيلك من نسيج ! الخلود ! ومعنى هذا أن ٠‏ مخاطرة الحياة » قد تجىء 
فتطيح بالخوف من الموت , على شرط أن يعرف الموجود البشرى يف يركز 
و الوجود ؛ فى ٠‏ الحاضر ؛ » وكيف ينظر إلى ٠‏ الزمانية » على أنها طريقتا الخاصة فى 
الحياة 1[ 

حقا إننا نعرف أن النشوة عابرة » والسعادة زائلة وال تصع الأمد ؛ وأننا 
نحن أنفسنا مجعولون لعبادة ما لن نراه مرتين !؛ 0 ومع ذلك » فإنّنا لا نستمسك بشىء 
قدر تمسكنا بتلك الحياة القصمرة الفانية ! و إن الحياة عندنا هى مصدر كل »ء القم ؛ 
ونحن نمختبر كل يوم ما فى الحياة من وهن وضعف وانحلال وشيخوخة وفناء ؛ ولكننا مع 
ذلك لا نملك موى أن نعبر عن ! الام لح انعلنا » ونوازعناو عواطقنا » حتى 
في وفنا من الموت ! أليس المخوف من الموت هو مجرد تشبث بتللك القيمة المطلقة التى 
هى اللحياة : حياتنا الفانية الضعيفة التى هى عندنا كل شىء(؟) ؟ ٠‏ . 

... هنا قد يحاول بعض دعاة التشاؤم أن يشككوا الناس ق قيمة الحياة » ولكن تجربة 
الحياة نفسها لا بد من أن تجىء شاهدة على أن كل ماف الوجود من ٠‏ قم » إنما ينبئق 
ابتداء من هذا الشعور الاولى بقيمة الحياة . وقد حاول كاتب هذه السطور ‏ ف موضع 
آخر ‏ أن يصف تلك التجربة » فكتب يقول : : يبدو لى أن الشخص الذى يحب 
الحياة » ويعرف كيف يتذوق ماهيتها » عالما أنها عهب ذاتها له دائماً يجملتها » وإن كانت 
مع ذلك لا تكف عن أن تكشف له دائما جوانب جديدة من صمم وجودها ؛ أقول إن 
مثل هذا الشخص لا يمكن أن يخشى الموت » لأنه يمتلك الحياة امتلاكا كاملا قد يشعر 
معه بأن فى وسعه أن يحملها معه حتى النجوم | وأماذلك النى يرفض ا حياة أو 
يبغضها لأنه يظن أنه ل يحظ منها بشىء » فإنه لا بد بطبيعة الحال أن يخئى الموت الأنه 
يعلم أن من شأن الموت أن يحدد حالته إلى الأبد » بينا هو قد يو ثر الاستمرار فى الأنين 
والانتظار ! ولعل هذا هو البب ف أن الجزع من الموت هو أقوى مايكون عند 
الساقطين الحبرمين بالحياة » بيها هو لا يكاد يقض مضجع أو لكك الذين يشعرون بقيمة 
200100000 .40 .م,.ي .لا .2 ,"#0 ستستمسصسنا"* :لزان ,لق 
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ب ١974‏ سس 


الحياة . وقد يشعر الأولون بفراغ حياتهم . فنراهم يعملون على شغلها بالخوف والجزع 
والخشية . بينا تمعد ثقة الاخرين بالحياة حتى الموت نفسه » فنراهم يتوهمون عن طيب 
خاطر أن الموت نفسه لن يكون أقل رفقا بهم من النياة ذاتها ! وحينا تجىء أضواء الحياة 
فتطوى فى أعماقها ظلمات الموت ٠»‏ فهنالك قد تقبل النفس على الموت بثقة وإيمان , إذ 
تجد فيه رمزاً لتلك السكينة الروحية التى تنشدها » وحصنا منيعاً تتمتع فيه بفاعليتها 
الروحية التى هى مصدر كل غبطة ...(0© ؛ 


إن من لايموت , لايمكن أن يكون قد عاش ٠‏ ! 

لقد كان ابن سينا يقول : 9 إن الانسان من جملة الأمور الكائنة الفاسدة ؛ وكل 
كائن لا محالة فاسد . فمن أحب أن لا يفسد » فقد أحب أن لا يكون ؛ ومن أحب أن. 
لايكون , فقدأحب فساد نفسه » وكأنه يحب أن يفد » و يحب أن لا يفسد » ويحب 
أن يكون » ويحب أن لا يكون وهنا محال لا يخطر ببال عاقل .20 » والواقع أن 
الحى لايكون حياً , إلا بشرط أن يكون فانياً . صحيح أن مالايحيا لايموت , ولكن 

من الم و كد أن مالا يموت لا يحيا !1 وإذا كان من شأن الصخرة ألاتموت ., أو إذ كان من 
شأن الوردة الصناعية ألا تذبل أبداً » فما ذلك إلا لأن الحياة الأبدية التى تتمتع بها 
الصخرة أو الوردة الصناعية هى بمثابة موت أبدى ! وبعبارة أخرى » يمكئنا أن نقول إن 
الذى يمرت هو وحلدهة” الح »عو 5 قال جان فال ١‏ إن مايحيا هو وحله 
الذى يقبل الموت(5") ؛. ولو عيمَ الموت » لمااستحقت الحياة أن تعاش . ولوجب 
علينا أن نقول ‏ مع أبكتاتوس ‏ : ٠‏ تبّا لحياةٍ لا تنتبى بالموت © ! 

احقاً إننا قد نتمنى حياة مستمرة لا تننبى » أو وجوداً خالداً لا ينقطع » ولكن مثل 
هذه ١‏ الحياة » لن تكون سوى الجحم بعينه » ؟آ أن مثل هذا و الوجود ؛ لن يكون 
إلا قصاصا أبديا ! والحق أن حياة لا تنتتى . إنما هى سأم ألم » أو عذاب مقمم ! وماذا 
عسبى أن يكون الجحم » إن لم يكن هو استحالة الموت ؟ أفلا يحق لنا.إذن أن نقول 
إنه لا بد لنا من اختيار أحد أمرين : فإماه ملاء » : ع0د؛نهماط فى أعماق التناهى ‏ 


١١٠١ ٠١8 ص‎ .٠ زكريا إبراهيم : 9 تأملات وجودية‎ )١( 

(1) ابن سينا : 8 رسالة فى الشفاء من خوف الموت ؛ ٠.‏ جامع البنائع و القاهرة . طبعة 
الكردى 219011 ص 4١‏ 
2 2 .11.6 ,''قشاءناعماسة1"* :أطولةا دوعلل 


ل شه2لا! ‏ 


الحيوى ) علقات؟ ه18 ) إنما هو الذى يبعل من ٠‏ حياضا الفانية » رعلاعا:هج عذال هآ) 
..مصيرا مثير](١)‏ ؟ 


... هنا قد يصيح بعض دعاة التشاوم قائلين : ١‏ طونى أن لم يولد ؛ ثم طونى لمن 
يُسرع بالرحيل إن ولد » ؛ ولكن هؤلاء يتنامون أنهم لا يطلبون ‏ الموت » ء إلُالأنجم 
يتوهمون أنه هو ١‏ اللحياة » الحقة ؛أواهم - عل الأصح لا برفطيون 9 المية ع 
[لالأخهم قد وجدوا فيهاة الموت الحقيقى ؛ | وقد تكون أفضل طريقة لتجنب الموت 
هى ألا يكون المرء قد عاش أصلا » فإن من لا يحيا » الآن لن يكون عليه أن يموت ٠‏ 
يومأ ! وقد يكون من اللمق أن من لايحيا » لايمكن أن يعرف الألم , أو المرض » 
أو الشيخوجبة , أو الاحتضار »أو الموت ؛ ولكنه ‏ لن يموت و إلا نْجرّد أنه ه مانت » 
من ذى قبل | وقد يكون الموق 9 خالدين ؛ بمعنى أنهم لن يستطيعوا من بعد أن يموتوا 
ولكن ٠‏ من منا يريد لنفسه مثل هنا 9 الخلود 6 ؟ ... إنه لمن الواضح أن « قابلية 
التألم » وه قابلية الفناء » هما بمعنى مامن المعانى ‏ أمارتان من أمارات الحيوية » أو 
علامتان من علامات التغير الحيوى والحركة الحيوية . ونحن نعرف أن المومياء المحنطة 
لاتحوت . ومن ثم فإنها لا تتغير أبداً » كا أن الزهور الصناعية تظل مححفظة على الدوام 
بألوانها » دون أن يطرأ عليها التحول أو الذبول . ولكن هذه الزهور الصناعية تظل على 
الدوام عدية الرائحة » دائمة الجفاف » لأا لاتمتع بأية حياة ! فهل يكون من 
الأفضل لنا ألا نحيا أصلا , حتى لاموت مطلقاً ؟ أم الأفضل لنا أن نتقبل الموت يوم » 
حتى نكون قد استطعنا أن ننعم ‏ ولو لفترة وجيزة من الزمن ‏ بمتعة الحياة الى 
لا تدانيها أية متعة أخرى ؟ 

.. إننا هنا بإزاء ٠‏ قياس إحراج ؛ #سمعلاط : لأنه لاخرج ج لنا من أحد أمرين : 
فنا أن موت جراظات ؛ أو أن نحيا موتنا ( على حد تعبير هرقليطس ) ؛ وواضح أن 
«الموت 6 بف كلتا الحالتين ‏ هو مخر جنا الوحيد ١‏ ولكن »مادام أمر ألا بد منه على 
أى حال ؛ فقبد يكون من الخير لنا أن نموت بعد أن نكون قد تنوقنا ولو مرة واحدة 
على الأقل , طعم الحياة ! أجل » فإن نعمة الحياة التى لا تقدّر » تستحق منا ‏ 
بلاشلك ‏ أن لتقيل تبربة الموت المريرة المؤلمة ! وليس من الممكن ‏ ف هذه الحياة 
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الدنيا التى. يحكمها منطق التناهى ‏ أن يعيش الانسان » اللهم إلا إذا ارتضى لنفسه أن 
يكف وما عن اللياة !ونحن نعلم أن الموت ‏ وحده ‏ هو الذى يسمح لإإمكانياتنا 
بالتحقيق » وإن لم يكن هو نفمه الذى يخلق تلك الامكانيات . ولكن الموت حين يقثّر 
علينا فى سنوات العمر ؛ أو حين يضن علينا بلحظات الحياة » فإنه قد يحول بيننا ويين 
تحقيق ذواتنا على الوجه الأكمل » » وإن كان من شأن ٠‏ الإنيّة غير التحققة » أن تظل 
دائماً فيما وراء الموت ( باعتباره حدثاً عارضاً يجىء دائماً على غير ميعاد ) . 

وأما إذا قيل إن الزهرة اليانعة فى الحديقة ة الجميلة وإن كيب علدها أن تذوى بعد 
حين ‏ لطى أجمل بكثير من الزهرة الذابلة فى المرعى الجاف ‏ وإن قر لا أن تبقى أبد 
الأبدين ‏ كان ردّنا أن ة النضارة الخالدة » هى بلاشك أفضل من هنه وتلك ! 
والظاهر أن الموجود البشرئ لا يستطيع أن يحيا على البدائل » » فإنه يريد الحياة ؛ 
ويريد الأبدية ؛ أو هو يريد ه الحياة الأبدية ؛ التى لاتعرف التناهى أو الانتباء أو 
الفناء | و ليست فكرة أفلوطين عن 9 ا ياة الأأبدية  »‏ أو نظرية بسكال فى ١‏ الرهان » 
ذمهم عماسوى جرد تعبير عن رغبة الإنسان فى الجمع بين 9 الحياة » من جهة »و 
و الخلود ؛ من جهة أخرى ! وعبثاً يحاول فيلسوف مثل جانكلفتش أن يضعنا بإزاء 
قياس الإحراج الذى يقول لا : 9 إما حياة بلا خلود » أو خلودٌ بلا حياة » ؛ فإننا 
ل ل الوه 
وري ل الوقت بجوو الخلوة.؟ ! واطن 1 لا نهم بحى للك الجازة الى خىء 

ع حنّا لشثى مستمر ؛ كان ينيغى له أن يستمر إلى غير مانهاية ! ونحن لا نكاد نجد 

مبررا لتوقف الوجود بعد ابتدائه » أو لانقطاعه بعد استمراره ! والحذا فإننا نطالب 
خصوم ٠‏ الخلود 6 بأن يثبتوا لنا واقعة الفناء التام » دون أن نأخذ على عاتقنا مهمة 
البرهنة على احتهال البقاء يعد الموت(١2‏ ! 

هل يكون ٠‏ الموت » هو الذى يخلع على « حياتنا » كل قيمتها ؟! 

ال 00 
وكأن من الطبيعى لكل ٠‏ حاضر ؛ أن يكون له مستقبل » ٠‏ أو كأن من الطبيعى لكل 
غد » أن يكون لهة بعد غد »© ! ولكننا كثيرا ما ننسى ‏ أو نتنامى ‏ أن هذا 
الاستمرار » هو محرد 9 ظاهرة زمانية » تقع بين نقطة البداية ونقطة النباية » فهو 
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لايصبح 4 تاريخاً ٠‏ » إلاإذا جاء د الموث : قطبعه يخائمه » وجعل له طابع الشى 
المكتمل المتحقق ! وإذا كنا نلاحظ ‏ ف هذه الحياة الدنيا 00 
الاستمرار أن يككشف لنا عن ٠‏ لا معنى » الانقطاع ؛ فإن حقيقة الموت ( بوصفها 
الواقعة الميتافيزيقية الكبرى ) هى التى تجىء فنظهرنا على أن ٠‏ لا معنى الانقطاع هو 
الذى يكثف لا عن ١‏ معنى ؛ الاستمرار 1 والواقع أن ه الموت »ل بمعنى ما من 
المعافى ‏ هو الذى يخلع على : الحياة ؛ كل قيمتها : لأنه يظهرنا على أن ما يين أيدينا من 
و لحظات يمثل كنز ثميناً لا ينبغى التفريط فيه ! فالموت هو الذى يكرس اللحياة : لأنه 
هو الذى يثبت لنا أنه ليس ثمة شىء أتمن من الحياة » وأننا لا نيا إلا مرة واحدة » وأنه 
ببى من واجبناز ؛ ولاام. وعنا تاتس بت غنات ! صحيحٌ أن استمرار الحياة 
كثيرا ما ينسينا قيمة الوجود الذى نحياه » ولكن حقيقة حقيقة الموث هى النى تجىء فتد كرنا بما 
لحياتنا من قيمة لا متناهية ! ومهما يكن من أمره الرهان الذى يحدثنا عنه بسكال ء 
فإننالا نستطيع أن نفرط فى الحياة »© طمعا فى الظفر به الخلرد ٠‏ الأننا نعلم فى 
قرارة أنفسنا ‏ بأنه لا بد لنا من أن نعيش ٠‏ هنا والآن نامرك 1116 ! وعن لا نريدأن 
نضحى بال ة عمفور ؛ الذى نمسك به الان ين أيدينا » فى سبيل الحصول على 
و العصافير العشرة ١‏ التى ستحط على أغصان الشجرة أن خشى أن تضيع منا 
الفرصة ؛ ولأننا نعلم فى الوقت نفسه أن حياتنا هى نفسها فرصة الفرّص ٠‏ إن م نقل إنها 
فرصتنا الوحيدة فى صمي الأبدية(١)‏ ! 


هل يسعوى ف النباية أن أكون قد وٌُجِذَتُ , وألاأكون قد وُجِذتٌ ؟ 

وقاد ييل إلينا. فى تبعض الأحيان أن «الحياة ٠‏ حقيقة تجريبية تقع بين ميرئن: سر 
الولادة ومرّ «الموت» ولكن الواقع أن الحياة نفسها سر ميتافيزيقى لا تكفى لتفسيره 
واقعة الاستعرار الزمانى . صحيحٌ أن الألفة قد لا تجعلنا نفطن إلى تلك (الغرايبة 
العميقة»: : 010806:م ا ه16 التى ضيه بطابعها حياتنا البشرية المتناهية» ولكن 

من الموْ كد أنه حينا يضرب القدر بعصاه السحرية شخصاً عزيزا عليناء فإننا عندئذ 
لا نلبث أن نفيق من غيبوبتنا الفكرية؛ لكى نتأمل الحياة على ضوء تفكيرنا فى الموت ! 
والحق أن والموت» يقوم مقام والميتافيزيقاه بالسة إلى أولعك الذين لا يعرفون 
والميتافيز يقاه (أعنى أو لعك الذين لا تثير لديهم ؛الحياة؛ أية دهشة ميتافيزيقية) . ولولا 
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«الموت ٠‏ علااستطاع بسكال أن يكتب قائلا 0 إننى لأشعر بأنه قد كان من الممكن 
ل ألا أوجد ... أجل » فلقد كان فى الامكان ! أنا الذى أفكر الا أكون على 
الاطلاق ؛ لو أن والدق ‏ مثلا ‏ لقيت حتفها قبل أن تلدق ... وإذن ؛ فأنالت 
بموجود ضرورى أو واجب الوجود(١) ١‏ إولولاالموتأيضا لما انبثفت أصالة الحياة 
الميتافيزيقية من غمرة الابتذال اليومى التجريبى ! وحينا قال أفلاطون إن ٠‏ الحياة ى 
تأما ل الموت ٠‏ » فإنه كان يعنى بذلك أن للموت طابعاً فلفيًا يولد لدينا الاحساس 
بالغرابة أو الشعور بالدهشة ! ولكن الفيلموف المتافيزيقى هو فى غير ما حاجة إلى 
« الموت ؛ من أجل التفكير فى أصالة الحياة » والاستغراق فى دهشة السرّ 
الأونطولوجى : لأنه يدرك منذ البداية أن الاستمرار الزمانى نفمه هو مرٌ الأسرار ! 
وحينا قال الفيلسوف الرواق سنكا عداهغ5880 إنه ٠‏ لا بد لنا من أن نعيش كل لحظة من 
لحظات الزمان 5 لو كانت هى الاخيرة ؛ ء فإنه كان يريد بذلك أن يذكرنا بان طابع 
« التناهى ؛ هو نسيج حياتنا البشرية » وأنه لس من مصلحتنا أن ننتظره الموت. ؛ حتى 
نقف على ٠‏ سر » الاستمرار الزمانى ! 

والحق أن ثم فارقا كبيرا بين « مالم يوجد وأصلا ده مالم يَعِدُ بَعْدٌ موجودا ! 
واية ذلك أنه حتى حين يبىء الموت فيطوى حياة الموجود البشرى ‏ سواء أكان ذلك 
١!‏ لى الأأبد أم إلى حين #. فستظل الحياة التى عاشها هذا الموجود حيناً من الزمن ٠‏ واقعة 
ثابجة هيبات لأية قوة فى الوجود أن تمحوها ُو أن تبعلها ‏ وكأن لم تكن ! ومعنى هذا أنه 
لايمكن أن يستوى فى نظر الوجود ‏ أن تكون قد عشت وو جِدْتٌ بالفعل اوألا 
نكون قدو جات أو عشت أصلا ! وإذا كان ف استطاعة الموت أن ببدم ٠‏ كل ؛ ماكان 
يملكه الموجود الجى اأراخط يط اونا مشي فإنه أن يقوى مطلقا 
على إلغاء واقعة وجوده بحيث يجعله وكأن لم يكن ! !|( غث بنهه' عل انه ع[ ) . 
صحيحٌ أن هنه الواقعة هى محرد واقعة عرضية عابرة » ولكن هذه الواقعة العابرة 
تفينا + قات من الناحية الميتافيزيقية ‏ حقيقة أبدية خالدة ! فى استطاعة أية قوة فى 
الوجود أن تطمس معالم حياق ٠و‏ حبى ء وكأنى لم أعش أصلا' أء و كأننى م أحب 
يوما ! وحينا صاح لامارتين ‏ فى ختام قصيدته المشهورة : البحيرة ٠‏ قائلا :و ألا 
فليقل كل ما نسمع » وكل مانرى . وكل ما نتنسّم. لقد أحبّا. لقذ كان 
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عاشقين ٠‏ !» فإنه كان يعنى بذلك أن واقعة وجودهما , وواقعة حيهما ؛ قد تسجلنا إلى 
الأبدفى سجل الزمان » فلن يملك أحد ‏ بعد الاف النين ‏ سوى أن يقول : ٠‏ لقد 
أحنا ؛ لقد عاشا » [( أسنعجالا ,أصرع نمسم ) . وأما إذا قيل لنا إنه لعزاء رخيص 
للموجود الشرى أن نقول له إن ٠‏ واقعة كونه قد عاش » واقعة خالنة هيبات أن 
ينسحب عليها الفناء » كان ردنا على هذا الاعتراض أن واقعة الموت هى التى تبعل من 
كل موجود ‏ فى صمم هذه الحياة الدنيا ‏ كاثنا فائقا للطبيعة ععنائههينا5 ؟ فنحن 
جميعاً ‏ كائنات شخصية فريدة . لاتقبل الاعادة » ولاتقبل الابدال ؛ وقد 
تكون كل كرامتنا » وكل قيمتنا ؛ فى أننا ئمضى ؛ ونموت » ولكن دون أن تُصْبح عدما 
محضاً » وكأننا لم نكن أصلا . أو كأننا لم نوجد يوماً ! وإذا كان التناهى ‏ بالنسبة 
إلنل قيمة لا متناهية » فذلك لأنه ه السرّ الأونطولوجى ٠‏ الذى تتلاق عنده معجزة 
الحياة ومعجزة الموت ٠»‏ ! 


الاستالراع 


بم 


© 
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نحقيق الذات 


حينا نتحدث عن : معنى ٠‏ الحياة ‏ أو ه معانى « الحياة ‏ فإن أول ما يتبادر إلى 
ذهن القارئ؛ هو التشكك فى صحة استعما هنه الكلمة » اعتقادا منه بأن ه الحاة » 
هى من السعة والتعقد واللانهائية , بحيث قد لا يسهل الاهتداء إلى معنى محدّد ( أو معان 
تحندة ) ننسبه ( أو ننسبها ) إلى « الحياة » مرة واحدة وإلى الآبد . وليس من شك فى 
أن كل حديث عن ٠‏ معنى » الحياة ‏ أو معانها ل 
إلى إدراك كه الحياة » والوقوف على ٠‏ سنرها ٠‏ أو أسرارها ‏ ولك بعض 
الياحثين ن وهم ليسوا بالفلة الدادرة ‏ يرون أنه ربما كان السرٌ الأء حدق الحياة هوا انه 
لبس ثمة مرّ على الاطلاق(١)‏ ! وهؤلاء يؤكدون أن الحياة ليت : لغزا ؛ أو 
و أحجية و ء بل هى ٠‏ واقعةمُعاشة ٠‏ عأوه حقيقة تجريية ٠‏ . وإذا أصر الإنسان على 
التحدث عن ٠‏ سر ه الحياة . فلا بد لا من أن نذكره بان هنا السرّ هو الأشياء 
المألوفة » التى تصاحبنا من المهد إلى اللحد ! إنه ه الرّ ٠‏ الذى نلمحه على الوجه 
البانب وانظرة اماشقة »ايد الصافة »ول كتوم افاج المطويى . 
والشفة المطبقة ٠‏ والكلمة الخائرة » والفكرة الشاردة ٠.‏ لح . إنهوالر والنى 
د يوم » لأننا هشه كل يوم ٠‏ ولأننا لانريد أن نفقده يوما ! 

بيد أن الفيلسوف يأنى إلا أن يحاول ارات ليها بعرو ساقا» اانه يران 
مايزال عليه أن يعرفه ! ولعل هذا ماحدا بفيلسوف مثل جبرييل مار مل إلى التساوؤل 
قائلا 00 و . وربما كان هذا الجهل نفه شرطا 
أساميًا لاستمرارى فى الحياة ... و لكن من المؤكد أن حيانى تتجاوز إلى مالا نهاية كل 
كن أن سسا عان ابت لط سن لسوت ,١ك‏ . صحيتٌ أن هذا الفول 
قد يوحى بان جبريل مارمل يرفض التوحيد بين الياة ١ ٠‏ معرفة الحياة ٠‏ واو يتن 
والحياة ووه الوعى بالحياة ٠‏ إن م نقل بأنه قد يوقع فى ظننا أن الفيلسوف الفرنى 
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الكبير ينكر تكافوٌ الحياة مع ذاتها ولكن من المو كد أنا نجد لدى جبريل مار سل 
البناية ‏ رغبة عارمة فى تجاوز شتى ٠‏ المقولات اليولوجية ٠‏ 0 
يعرف شيئا عن تلك الحياة التى يصفها لنا ! والواقع أننا مهما عمدنا إلى تغليف الحياة 
بالأسرار وإحاطتها بحشد كبير من الألغاز ؛ فإننا لن نستطيع أن نكر أننا نكتشف ‏ 
يوميًا ‏ بعض تلك الأسرار » وأننا نيط اللثام ‏ فى كل الحظة ‏ عن بعض تلك 
الألغاز ! واية ذلك أننا لانستطيع أن نحياء دون أن نضع ‏ الحياة ؛ نفسها موضع 
و الاختبار » » وكان ه وجودنا» ‏ بمعنى مامن المعاى ‏ هو عملية « تجريب ٠‏ 
مستمرة . وإذا كان القدر لم يشا لناأن نحيا للمرة الأولى حياة تجريبية » نختير فيها الحياة ؛ 
نتعلّم كيف نعيش » فإنه م يعد أمامنا سوى أن نختبر الحياة ونعيشها فى أن هو واحد )2 
و كان ٠‏ وجودنا ٠‏ نفسه هو مجرد ٠‏ تعلم للوجود » عع معاون '1 عل عفهذى امع ممم 
ر على حد تعبير رينيه لومنّ 2١)‏ والحق أننا لا نستطيع أن 0-6 معنى الحياة ٠‏ بين 
قوسين . لأننا لا نستطيع أن نضع؛ الحياة ٠‏ نفسها يبن قوسي ن » فلم يبَقَ أمامنا سوى 
أن نعيش الحياة » لنقف على معنى الحياة » على نحو مافعل ذيو حانس ‏ قديماً ‏ حينا 
أراد اد يك 0 انكر 1 و قل كوت سرى أن حب افا ج. زرا يلاق + 
٠‏ يتحرّك ١‏ !! 


هل يكون معنى الحياة هو تحويل ٠‏ القوة ٠‏ إلى ه فعل ٠‏ ؟ 
ولو أننا نظرنا الآن إلى الصورة الأولية التى تتجلى نا ة الحياة دعل خوهاء 


لوجدنا أن « حياتنا ٠‏ تختلط فى نظرنا بعملة ٠‏ تحقيقنا لنواتنا » . فنحن نشعر بأن 
ه وجودنا ؛ هو ؛ حزمة من الامكانيات ٠‏ التى تلتمس التحقق . أو ٠‏ مجموعة من 
القوى الضمنية ؛ التى لا بد لدا من تحويلها إلى ؛ وقائع فعلية ٠‏ لعا ل هذا هو السبب 
فى أن ه الحماة الشخصية ٠‏ كثيرا ماتبدو لا بمثابةه فاعلية ؛ متحدة مء النشاط الخاص 
الذى تمارسه » وكأن « النات ٠‏ نفسها هى مجرد ٠‏ حرية ٠‏ . وق هله الحالة : 
ا ا و ا ا 
وروحاه. وإن التجربة نفسها لتظهرنا على أن الموجود البشر ى لا يكاد يشعر بلذة 
حقيقية » اللهمٌ إلا حين يمارس نشاطه الذائى . لأنه يشعر عندئذ بقدرته » مكتشفاً 
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حريته من خلال ممارسته الفعلية لنشاطه الخاص . وهنا يقول لافل : ٠‏ إن كل فرد منا 

أثناء ممار سته للفعل هر أشبه مايكون بالسجين الذى نحطم سلاسله , أو الحشرة 
التى تخرج من شرنقتها . 2١(9‏ . وأما قبل الفعل ٠‏ فإن الإنسان يشعر بأن لديه إمكانية 
خالصة لايعرف مناها ء, لأنه لى يستطع بعد أن يحولها إلى فعل , أو أن يبلها فى 
الخارج فهو لا يكاد يعرف ذاته ؛ ولايكاد يشعر بحياته ضع ريل أن عاد 
تلك الإمكانية مرهون بإرادته » وأن القوة الكامنة فيه لايمكين أن تستحيل إلى فعل 
خار جى إِلّا بمقتضى حريته ؛ ولكنه لا يشرع فى الشعور بذاته إلّا فى اللحظة التى يخرج 
فيها من ذاته » وهو لا يكاد يدرك معنى حياته إلافى صمم الفعل الذى يوسّع من دائرة 
حياته . 

والحق أن الإنسان لا يكاد يتطابق مع ذاته فى أية لحظة من اللحظات » لأنه يشعر 
دائماً بأنه مايزال عليه أن يحقق ذائته ! ولعل هذا ماعبّر عنه أحد الفلاسفة المعاصرين 
حين كتب يقول : 9 إن حياق لتنحصر بتامها فى عملية البحث ث التى أقوم بها من أجل 
العثور على ذاق ١‏ فآنا أبعث عن نفسى حتى أهتدى إلى نفسى؛ وحيان ‏ فى صميحها 
هى عملية تكوينى لنفسى . ,(7) . ومعنى هذا أن حياتنا نكاد تنقضى بأسرها فى 
تلك ١‏ المسافة » أو ذلك ٠‏ الفاصل ؛ عالهمدى)ه! النى يفصل ؛ القوة ٠‏ عن 
٠‏ الفمل وء أو ١‏ الارادة ه عن ٠‏ القدرة ٠ء‏ أو والية ٠‏ عن ٠‏ الغاية ٠‏ »أو 
والرغة » عن ه إنباعها » ! وإذا كان من شأن عملية ه تحقيق النات ٠‏ أن تحقق 
الترابط بين ٠‏ الدذاحل ٠ووالخارج؛ ‏ عن طريق ه الفمل ه الذى ييل 
٠‏ الامكانية ؛إلىه واقعة » فربما كان فى استطاعتا أن نقول إن ٠‏ الفعل ٠‏ أيضا هو 
الذى يولّد حقيقة و الأنا» . وعلى حين أن سائر الكائنات الأخرى فى دراماالحياة 
هى محرد أشكال تظهر على المسرح » دون أن تقوم بأى دور , نهد أن الب 
والبكر و حتهم حتدهم المطلرت الحقيقيون الذين يقومون بأدوار يق 
الحياة ! وبيها نلاحظ أن الحيوان والنبات ينزعان تحو البقاء ( أو مجرد الاستمرار فى 
الحياة ) » جد أن الانسان ‏ والإنسان وحده ‏ يقلق لياته » ويسعى جاهدا فى سبيل 
استخدامها على الوجه الأكمل : ويشعر بأن حياته هى صنيعة يده( فى جانب منها على 
الأقل ) . وهو لحنا يسائل نفسه لِمْ قدم إلى هذه الحياة الدنيا . وماالمهمة التى يراد له 
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لقيعها عرد هنه البيطة( (١‏ . وليسه الشخص ٠‏ : قدمة:5 # فى أصله ‏ سوى 
هنا الشعور الذى يستولى على الفرد حين يحسّ بأن له ة دورا لا بد من أن يوّديه 
فى الحياة . ولوأننا تساءلنا عن السبب الذى من أجله يستمسك كل منا بالحياة إلى هذا 
الحدّ » ويعرٌ عليه أن يفارق المياة وكأنها قد أصبحت فى نظره كل شىء ؛ لوجدنا أن 
السرّ فى ذلك هو أنه ما تزال لدى كل منار غبة عميقة ل يتم [شباعها بعد ٠‏ وأنه بالتالى ما 
يزال بريد شيئا وينتظر من اللحياة أشياء | فنحن نشعر بأننا نحيا من أجل مالم يوجد بعد , 
أو من أجل ما نريده نحن على أن يوجد . أو من أجل ما ستعمل نحن على تحقيقه فى 
المستقبل . وليس اندفاعنا نحوه المستقبل » موى مجرد تعبير عن نزو عنا نحو القيم ٠‏ 
من أجل العمل على إثراء حياتنا » وتوسيع رقعة واقعنا . وليس موقف الإنسان من 
المستقبل هو موقف الموجود النائف الذى يستشعر بإزائه شتى مشاعر القلق الغامض 
فحب » بل هو موقف الموجود المتوقع الذى يلتمس من المستقبل تحقيق اماله 
وأغراضه أيضاً . ومعنى هذا أن لكل مناه مثلا أعى ؛ يعمل على بلوغه . فهو يسيرفى 
جاه ب عدا عر هنا ادف الأعى الى يال حلم مستقبله ل ؛ عالماً فى الوقت 

نفسه أن حياته ‏ هنذ بئايتها حتى نبايتها لايمكن أن تكون إلا ه مطلبا أخلاقيا» 
و بالتالل فإنها تخثل جهداً مستمراً من أجل اهو ؛ والامتداد والاتساع .. إن . وليس 
اع ن فى الخطأ من أن نفسر كل حياتنا البشرية بالرجوع إلى الفعل الآلى الذى تمارسه 
علينا البيعة الخارجية » فى حينءأن التجربة شاهدة على أن جوهر البياة هو هذا الصراع 
المستديم بين البيكة الخارجية من جهة » وبين النزوع الأخلاق الذى يفرضه على كل منا 
برناتجه الشخصى أو مثله الأعلى من جهة أخرى(3) . 

تحفيق الذات رهن بالديمومة الزماية للشخصية .. 

والحق أننا إذا كنا نخشى الموت ب كم بِينّا فيما سبق فما ذلك إلا لأن الموت هو 
الذى يضع حدا لعملية ه تحقيقنا لذوانا » . ولعل هذا ماعبرنا عنه ‏ فى موضع آخر 
حين كتبنا نقول : 9 إنه طالما كان المرء على قيد الحياة » فإنه لا بد من أن يكون فى 
وسعه فى كل -لحظة أن يبدا حياته من جديد . فليس فى وجود النات الحية شىء قد تحقق 
مرة واحدة وإلى الأبد ! وأما اموت فإنه ‏ على العكس من ذلك يجىء فيخلع على 


0. .مص ,1936 رسقعلمق ,''عمدسموكع2 هل ننه لمسظا'' :مأنقصعآ‎ 27-28. )١( 
آفهة 2.22 ,'*عتسموع2 سآ“ :مك1 مآ‎ 


كما | 


حياتنا طابع الجدية والخطورة ادص جنا مال ااموطع'! , أواهو يصبغ 
سائر الأحداث التى تقدمت بصبغة المطلق ..(') . ومعنى هنا أن تحقيقنا لنواتنا 
مرتبط بالصيرورة الزمانية التى أعياها وبالتال فإننا نظل نعدل من ماضينا , و نشكل 
من مسسقبلنا . طلما كان هناك ١‏ غد » يعقب ١‏ اليوم ٠‏ الذى نعيش فيه ! وليس 
التصدع أى موضع حقيقى فى صميم تلك الديمومة الحية التى نعيشها ء أو فى باطن ذلك 
٠‏ اللحن الموسيقى » الذى بثل تعاقب أنغام ٠‏ حياتنا الفردية ؛ . ولكنا نشعر فى 
الوقت ذاته ‏ بأن عملية تحقيقنا لذواتنا محدودة ‏ ف الممتقبل ‏ بذلك الحد الزماق 
النبا الذى يجىء فيخلع على حياتنا صورة ؛ ويب وجودنا طابعاً وليس من شك فى أن 
و تاهى الحياة ٠‏ هو الذى يجمل من ة تحقيقنا لنواتنا ٠‏ عملية خطيرة لها طابع جدى 
ملح ؛ فضلا عن انه هو النى يخلع على حياتنا نفسها طابع ٠‏ الوحدة ووه الفردية » 
« فالحياة ‏ كالعمل الفنى ل ري 2 
بزمان معين أو حقبة معينة ؛ ولا بد من أن تكتمل فى -أدظة معينة 1 و فى تارعخ مع 
وحينا يموت الفنان » فإن عمله الفنى لا يلبث .أن يكتمل لأنه عند وعتدئذ فقط 
يكتسب قيمته ء ويتخذ موضعه فى صمم التاريخ . وإذن فما أشبه حياتنا بإناء مرن 
غير مكتمل ٠‏ نظل حوره ونعدله ونغير من شكله » حتى اخر اللحظة من الحظات 
حياتنا » فإذا مادهمنا اموت » أصبح فى ومع الاخرين أن يتحدّئوا عن صورة ٠ذلك‏ 
الاناء » أو ه قيمة ٠‏ تلك الحياة » أوة معنى ١‏ ذلك الوجود الفردى . (') . وهكنا 
نرى أن تحقيفنا لنواتنا عملية شخصية تتحقق عبر الزمان » ولا تكاد تتوقف ف أية للحظة 
من لحظات العمر » إلى أن يحىء ‏ الموت ؛ فيخلع على و جودنا طابع الشىء المتحقق 
المكتمل ! 

حياتنا الشخصية و وجوب ٠‏ أكثر تما هى ٠‏ وجود » ! 

إن الذات لحى فى الحقيقة الواقعة الوحيدة فى العالم التى تتحصر كل ماهيتبها فى عملية 
تحقيقها لذاها . فليست١‏ النات ؛ شيعا جاهزاً معدا من ذى قبل ٠‏ بل هى فاعلية مرنة. 
لاتكف عن تكوين نفها بنفسها . وهنا فقد يكون من الصعب أن نقول عن 
والنات ه إنباه موجودة ؛ أو إنهاه وجودهء مادامت هنههالناته 
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فى صميمها ‏ عبارة عن حركة انتقال ما كانت عنيه » إلى ما ستكون عليه . وهنا 
ماعبر عنه لاقل حين تكتب يقول : و إن النات لهى مقدرة على الو جود : ؟امبنمم 
عواع 0 أكثر نما هى وجود 5 :0 )١‏ و حسبنا أن نعود إلى تجار ينا المعاشة لكى 
تعقو من آنا لا دعر بوجوو ناعقا إلافى اللحظة التى نشعر فيبا بأن لدينا إمكانيات 
خاصة يتوقف علينا ‏ وعلينا وحدنا ‏ العمل على تحقيقها . وشعن حين نأخذ على 
عاتقنا تحقيق تلك الإمكانيات ؛ فإننا نشعر بأن مصيرنا نفسه قد أودع بين أيدينا »وأن 
حباتناذاتها لن تكون إلا صنيعة أيدينا ! و! ذا كنا قد نعلق فى بعض الأحيان ‏ أهمية 
كبرى عل لقاءعات معينة , أو أحداث خاصة ء أو قراعات جديئة ٠‏ فما ذلك إلا لأن 
هذه الخبرات كلها قد جاعت فاتاحث لنا الفرصة لاكتشاف بعض الإمكانييات 
الضمنية التى كانت ترقد فى أعماق ذواتنا ؛ دون أن ندرى نحن من أمرها شيئا | وليس 
ف حدق مك لجع مو ا 1 لمر 
جديلة ؛ فلا يلبث أن يتحقق من أن و وجوده »لا ينحصر بتامه ما استطاع ل 
الآن ‏ أن يستشعره أو أن يمتلكه . وحين يبتدى الانسان إلى مثل هذه الا مكانية 0 
قد يشعر عندئذ بأن حياته كلها سوف تصبح شيا جديداً » على شرط أن يقوم بمهمة 
تحقيق تلك الامكانية » والعمل على الإفادة منها 

والواقع أنه إذا كانت الصلة وثيقة بين0 شعورى بذاق ووه تحقيقى لإمكانياق ٠‏ 
فماذلك إلا لأن و النات ؛ خبرة ميتافيزيقية تبدأ باكتشاف الامكانيات : فإننى عندئذ 
وعندئذ فقط أختبر مالدى من قدرة على خخلق ذاق ؛ وأشعر فى الوقت نفسه 
بمتوليتى الخاصة بإزاء ذالى . وإذا كان من شأن بعض النفوس الضعيفة أن تة تقنع بتأمل 
مالديبا من إمكانيات » دون أن تعمد إلى نحفيق أية واحدة منبا ٠‏ فإن من شأن النفوس 
القوية أن تقذف بكل إمكانياتها إلى عالم الواقع ؛ حتى وإن كان من شأن ضرورات 
الفعل أن تشعرها بخطورة التصميمات التى تأخذ على عاتقها اتخاذها ! ومعنى هذا أن 
تحقيق الذات ٠‏ عملية شخصية لا تخلو من مخاطرة » فضلا عن أنها تقترن دائما 
بضرب من الشعور بالقلق » ولكنها فى الوقت نفسه خبرة ميتافيزيقية عميقة » يتكشف 
لنا من خلالها معنى الوجود وقيمة الحياة . وإذا كنا قد تَعدثنا من قبل عن : الفعل ٠‏ 
بوصفه نشاطا » أساميًا من أنشطة الحياة البشرية » فإن من واجبنا الآن أن نؤ كد أن 
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٠‏ الفعل ؛ ‏ بمعنى ما من المعانى هو الذى ٠‏ يوجدنا ؛ ,أو هو الذى يخلع عفيتا صفة 
٠‏ الوجود ؛ . فنحن لا نملك سوى التوحيد يين؛ وجودنا ووه عملناةءأو عل 
الاصح ‏ بين ٠‏ وجودنا» وذلك « الفعل » عاءة'االذى بمقتضاه نصنع ذلك 
الوجود ! وحين يقول بعض الفلاسفة إن ة حياتنا » هى ١‏ عمطلا ٠‏ عاناعه عئول( 
٠‏ فانم يعنوك بذلك أن حياتنا هى ٠‏ تحقيقٌ ذَاتَى » لابقف عند حدّ : 
« عنماةء لصا ممنامذالقغ-مارامة » واية ذلك أننى حين أعرف ذا » فإننى لا أعرفها 
باعتبارها موضوعاً محنّداً » ٠‏ أو حقيقة مصنوعة من ذى قبل » بل أنا أدركها بوصفها 
١‏ فاعلية » متحركة » وبالتالى فإننى أرى ذاق فاعلا ! وهنا هو السبب ف أن عملية 
٠‏ تحقيق النات » لا تكاد تنفصل-عن عملية ؛ تقييم الذات ؛ :لاعن خان # 
شخصية ‏ حين تعمل أن تصدرة حكم قيمة ؛ على ما تعمل . بحيث تصبح دائماً 
مائلة أمام إرادتها المخاصة التى تختار غاية بعينها » مؤثرة إياها على كل ماعداها من 
غايات ! وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن حياتنا ‏ ف جانب من جوانها ‏ 
ف( وجوب وعتك - عماع9 أكثر نما هى ٠‏ وجود » : غ8 : بمعنى أنبأ 0 مهمّة ؛ لابد 
من أدائها , أكثر ثما هى ‏ واقعة ؛ نقتصر على تقبّلها . ولاغرو . فإن ه النات » 
ليست شيئا ١‏ متحققا » » بل هى ١‏ فاعلية ٠‏ لا بد من تحقيقه(!) . 

الحياة بالسبة إلينا ٠‏ قيمة ه . لا مجرد ١‏ واقعة , ! 

يد أنه قد يكون من خطل الرأى أن نتوهم أن عملية ٠١‏ تحقيق النات ؛ هى مجرد 
عملية إبداعية تقتصر فيها الشخصية على تكوين نفسها ابتداء من بعض ؛ المعطيات » 
الأولية , بمقتضى ما لديها من حرية ٠‏ » دون أن تلتقى فى طريقها بأية مقاومة . ودوث 
أن تصطدم خلال عملها بأى عائق ! والحق أن الموقف البشرى لا يتحدّد إلا بمقتضى 
تلك « المقاومة ه التى تواجه 0 كل و نشاط ٠‏ إرادى ٠‏ فتكون تثابة 
« التحدى والذى يدفع بالذات إلى العمل على إحالة ه العائق »إلى وأاسطة ٠‏ !و نحن 
نلتقى فى طريق حياتنا بالكثير من ه الحدود ؛ ؛ ولكننا تعلم ف الوقت ذاته أن هنه 
«الجدود ٠‏ : دعانسم 1[ هى مجرد 9 تحديدات ٠‏ 046018801085 تر مم معام موقفا 
ابش ى دون أن تكون بمثالة وحواجزه بائية توق انطلاق حريتنا. وليس 8 
وسعنا أن نتحاها ل مافى وجودنا من عناصر أصلية قد فْرِضّتٌ علينا ( بوجه مامن 
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الوجوه )٠ه‏ ولكننا لا نستطيع فى !! الوقت نفه أن نتنابى دو ر الذات فى تحويله القدر » 
1ننات6ل ع1 إلى ة مهير » : مفو نعم(١)‏ . ومن هنا فإن ‏ المواقف الأصلية » التى 
تكتنف طريق حياتنا » ؛ مغلقة ٠‏ من جهة , و ه مفتوحة ؛ من جهة أخرى : لأن 
شعور الذات بالحواجز التى تعوق تقدّمها رهن بما لديها من نزوع نحو تجاوز تلك 
الحواجز . فنحن لا نواجه مجموعة من التحديدات » التى ا وال 
الأبد معالم طريقنا » بل نحن نلتقى أيضأ بمجموعة من ٠‏ القيم ٠‏ التى تستير طاقاتنا من 
أجل العمل على تحقيق مصيرنا . 
وإذا كانت و الحياة ٠‏ فى نظرنا ‏ شيئا أكثر من مجرد 0 واقعة بيولوجية ٠‏ » 
فذلك لأنا ندرك أن ثمة و مثلا أعلى ؛ ١‏ علينا أن نحققه , وبالتالى فإننا نشعر بأن حياتنا 
نفهاه كُبه ؛ علينا أن نظفر به ! ولعلّ هنا هو السبب فى أن عملية : تحقيق 
النات ٠لا‏ بد منآن تقترن فى نظرنا بمشاعر القلق و العذاب والأم وامجاهدة ولا 
كانت« النات : نفهاهة كسا ١‏ : عاءدودمك لامجرد : واقعة » اله » فليس بدعا 
أن تكون « الحياة ؛ ‏ بالسبة إلى ٠‏ الذات ٠‏ التى تبحث عن نفسها  ٠‏ نصرا ٠‏ 
عأماءنلا ترغب فى إحرازه ١‏ لا يجرد « بقاء » تعمل على استمراره ! وليس بين البشر 
من ييا « . دون أن « يقيّم » حياته » فإن من طبيعة الحياة البشرية أن تنعكس على 
ذاتها » لكى تحكم على ذاتها ! وقد تكون « الحياة ٠‏ غاية بالنبة إلى « الحيوان 2٠‏ 
ولكباة واسطة » أكثر مما هى ٠١‏ غاية » بالنسبة إلى الانسان إواية ذلك أن الإنسان 
يضع حياته فى خدمة بعض الغايات أو الأهداف أو المقاصد . حتى أنه قد يُؤثر ‏ فى 
بعض الاحيان ‏ فقدان ٠‏ الحياة » نفسها ء على التخلى عن ٠‏ مبررات حياته ٠‏ ! 
و معنى هذا أنه لا بد للحياة ‏ بالنسبة للإنسان ‏ من أن تستحيل إلى ٠‏ قيمة ؛ ١‏ أو أن 
تكتسب هى نفسها وقيمة». وليس شعور الإنسان بالنقص أو عدم الاكتهال » سوى 
تعبير عن إحاسه بالحاجة إلى تحقيق المزيد من ٠‏ القبم ٠‏ . ولت العبرة ‏ فى نظر 
الإنسان ‏ بالاستمرار على قيد البقاء بأى تمن . بل العبرة باستخدام الحياة على أكمل 
وجه . ولا يمكن أن تستوى شتى أساليب المبياة » أو كافة الطرق التى يستخدم بها المرء 
حياته » بل لا بد من أن تكون ثمة طريقة أفضل مما عداها ! وهذا هو السبب ف أن 
الموجود البشرى يوازن بين أماليب الحياة . ويقيّم الطرق الختلفة لامتخدام الحياة » 
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واضعاً نصب عينيه دائما العمل على الاهتداء إلى ما هو؛ أفضل ٠‏ اوحار ار 
دون أن يكون قد عرف نداء الواجب ٠‏ بل دون أن يكون قد استجاب لداعى القم 
زنلاحظ أن الإنسان لا يموت دون أن يصدر حكماً على حياته » بل حون 0 
وضع وجوده كله موضع النناؤل : « أتراهة قد استطاع أن يحقق ذاته ؟: ء تلك الغاية 
التى ار تضاها لنفه ء» أنراه قد بع فى الوصول إليلا!»؟ ٠‏ وهكنا يحوت الاننان 
راضيا ع ن نفسه أو ساخطاً عليها ٠‏ مبار كا سلحياته أو لاعناً لها ٠‏ وكأنه وجوده ونفه 
٠‏ مهمة ١لا‏ بد له( وللاخخرين ) من الحكم عليها » وفقاً لمعايير خاصة يبهلها الحيوان 
( لأنه - أى الحيوان ‏ لايحيا إلا على المستوى البيولوجى الصرف ) . 
تحقيق الذات استقطاب حادٌ بين « الواقع ٠‏ و ه المثل الأعلى ٠‏ 
إننا لندرك ‏ بحكم تجربتنا اليومية المعاشة أن حياتنا هى تحقيقنا لذواتنا » ومن ثم 
فإننا لاغملك سوى أن نحيا على هذا الاستقطاب الحادٌ بين ؛ الممكن ووه الواقعئ ١‏ ؛ 
بين« القيمة 8ه الواقعة 9 ؛بين١‏ الوجوب ووه الوجود ٠‏ :به نه امثل الأعلى , 
وه الواقع ٠‏ !ومهماز عم المرء لنفسه أنه ٠‏ واقعى 0 ء بأ ل مهما حاول أن يقذف بامثل 
الأعلى إلى عالم الأحلام أو الأوهام أو الخرافات , فإنه لا بد م- ن أن جد نفسه مضطرا إلى 
استخنام ٠‏ حريته ؛ بوصفهاهة حلقة الاتصال ين العالم الأونطولوجى والعام 
الأكسيرلوجى ٠‏ . فنحن بالضرورة ‏ موجودات ١‏ ححرة ٠‏ : لأن, وجودنا نفسه 
ذ ا 1 اا000 
«وجودنا » هو ذلك« الوعى »النى نحصله عن حريتنا » بوصفها فاعلية ناشطة » 
ملتزمة » منديجة فى بعض المواقف التى لا بد لحا فى كنفها ‏ من أن تمارس ذاتما . 
وهذا هو السبب ف أن حريتا تجد نفسها دائماً عند نقطة تلافى؛ الواقع ٠‏ : ك4 ماو 
٠‏ الما ل الأعلى ؛ ه1146 . وكأن عليها باستمرار أن تميل الواقع إلى مثل أعلى » وأن 
تميل المنا ل الأعلى إلى واقع ! صحيحٌ أن «المثل الأعلى ٠‏ ولايمكن أن رع 
؛ الواقع ؛ » ولكن من الموْ كد أن و المثل الأعلى ٠لا‏ يوجد إلا بوصفه» إمكانية » تقل 
التحقق ؛ ومن ثم فإنه 9 موجود ٠‏ بوصفه « واقعا ٠‏ مقبلا أو بوصفه ٠‏ تحقيقا 
5308 0 . وليس معنى هنا أن للمثل الأعلى وجودا مابقاً ٠‏ و كانه : نموذج ٠‏ لضن 
على الواقع سوى العمل على محاكاته »وإنمالا بد لنامن القول بأنه يس ثمة » مثل أعلى ٠‏ 


0. .90-91.مم ,6 ,كننة2 رتتتعلف ,''عهومىعء2 15 0م تسعط'' :مأتفمعا‎ )١( 
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اللهم إلا بمقتضى ذلك ٠‏ الفعل ٠‏ النى يأخذ على عاتقه مهمة تحقيقه . ومن هنا فإن 
الصلة وثيقة ‏ ف نظر ا خرية البشرية ‏ بين ة الواقع ٠ووالمئل‏ الأعلى ؛ مادام الواحد 
منهما لا يقوم بدون الآخر . ولو شئنا أن نستخدم تعبيراً هيجلياء لكان فى و سعنا أن 
نقول إن !١‏ اواقع : تحديد ؛ . أعنى أنه مجرد 0 نفى » ء فى حين أن و المثل الأعلى ٠ ٠‏ نفى 
لهذا انفى زح 


بيدأن النات حين تعمد إلى تيز ة الواقع » عن؛ المثل الأعلى » » فإنها عندئذ تنظر 
إلى ٠‏ الواقع » على أنه تعبيرٌ عن ماضيبا المباشر ٠‏ بها هى نكاد تقذف به المثل الأعلى » 
إلى عالمه المستقبل ٠‏ . والحق أن ٠‏ الواقع » وحده هو الذى يكمن ف الزمان : لأن 
قن أى شىء إنما يعنى حدوثه فى الزمان . وأماه المثل الأعلى ؛ فإنه إمكانية تفتقر إلى 
التحقيق ١‏ فهو بالتالى 9 قيمة ٠‏ خارجة على كل زمان ! و نحن حين نقول عن هذا الخل 
الأعلى إنه لن يجد له موضعاً إلّا فى الى.تقبل ٠‏ فإننالا نعنى بذلك أنه ماثل ‏ منذ الآن 
فى عالم المستقبل ( مع العلم بأن المستقبل نفسه ليس بشىء على الاطلاق ) » 5 أننا 
لا نعنى أيضاً أنه لا بد للمستقبل من أن يُفسح له مكاناً فى يوم من الأيام لأنه إذا قر 
لهذا المستقبل أن يحقق ذلك ٠‏ المثل الأعلى ٠‏ » فإنه عندئذ لا بد من أن يقضى عليه 
بوصفه ه مثلا أعلى » ( على وجه التحديد ) . وكل مانعنيه حين نربط ١‏ الواقع ؛ 
بالماضى . و ه المثل الأعلى ٠‏ بالمستقبل , هو أن نشير إلى هذه الحقيقة الحامة ألا وهى أن 
تحول المستقبل إلى حاضر رهنٌ بتلك الحرية العاملة النى تحيا على الاستقطاب الحادٌ بين 
« الواقع ٠وهة‏ المخل الأعلى » فلا تكاد تحيل أى ٠‏ مستقبل ٠‏ إلى « عاقتر 6 احتى 
0 مستقبل جديد ٠‏ لا بد لها من أن تمارس نشاطها فيه . وهلمٌ جرا . 
وحسسنا أن ننظر إلى فكرتنا عن ن خواتنا , لكى ندرك أن حياتنا لا تصل مطلقاً إلى تحقبق 

هذه الفكرة ء بدليل أنناه لا نتعرف على أنفسنا ؛ دائماً فى كل ما فعلناه أو أردناه » 
وكأن ٠‏ ذاتنا اللو اقعية ٠‏ لا تكاؤء مطلقاً: ذاتنا المثالية ٠‏ . ولعل هذا هو السبب ف أننا 
نشعر دائماً بأن فى أعماق ذواتناه موجوداً ممكناً » هيبات له أن د يصبح يوماه يود 
ميقا © اولوقدر فتلي فرد هنا أن تبرق بناتنها مز واسطفة زا الأب ؛ لفقدت 
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حياته كل طعمها أو مناقها : ٠‏ ولأصبح وجوده نفسه رَتأبة مأماوية مملة ! ولكننا 
لحسن المظ س نبحث دائماً عن فواتنا » دون أن نجدها نهائيا » ودون أن نتملكها 
ماما )١(!‏ 


نحن لا نحقق ذواتنا » وبذواتها فحسب . بل لغيرنا وبغيرنا أيضاً 

إن فى أعماق كل فرد مناه كائناً جديناً ؛ يبذل جهداً شاقاً فى سيل الخروج إلى عالم 
النور » و كأنه الوردة التى تريد الخروج من لامها » حتى تتفتح » وتعبق ١‏ وتنشر 
أريجها فى أجواز الفضاء ا ل ا 
التى تسمح لهذا : الكائن الجديد » بتحطم شرنقته من أج| ل الانطلاق إلى عالم النور 
ولكننا كثيراً ما ننبى -أو تتا آنالا لفق فوا بنواتا ونوا مسب 1/١‏ 
نحن نحققها بغيرنا ولغيرنا أيضاً . واية ذلك أن تحقق الشخصية لايم إلافى ه عالم 
مشترك ه يشعر فيه المرء بوجود تلك ٠‏ النحن » التى هى أسبق من كل تبيز ين 
والأناه و « الأنت » . ونحن نعرف أن و الجماعة ؛ أسبق من ٠‏ الفرد ه . 6 أن 
و أنا « الطفل لاتزيد عن كونها هبة يمنحها له ١‏ الآخرون ؛ ! فليس فى إمكان 
١‏ النات ٠‏ أن تتحقق » اللهم إلا إذا اعترفت بوجود عالم الغير 6 الذى لا بدلا من أن 
تتحقق فيه . وئيس فى وسع؛ الذات »أن تؤكد وجودها ‏ اللهمإلاإذا ملمت بوجود 
« الآخرين » الذين سيتحدد وجودها بهم ومعهم . ولعل هذا ماعبر عنه 
أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين حين كتب يقول : ١‏ إن الغاية الوحيدة للنات هى 
تحقيق الذات ؟ ولكن الطريق الموصل من الأنا إلى الأنالا بد من أن يدور حول العالم » 
وبالتالى فهو لا بد من أن يمر بالآخرين . :(") 

والحق أننا كثيراً ما نهد لدى الآخرين بوارات أو منببات أو إيحاءات ؛ تدفعنا إلى 
الخروج من سباتنا السكوف » لكى نقول لأنفسنا : ٠‏ ونحن أيضأ نتطيع أن نفعل 
شيئاً ٠‏ ! ! فالحديث المشجع ؛ أو اللقاء المدمر» أو الإيحاء الملهم » قد يبىء فينشط 
فاعليتنا » أو يوقظ همننا أو يحرك حريتنا » وعندئذ نندفع إلى تحقيق ذاتنا » وتأكيد 
قوتنا » وتأدية رسالتنا . وليس ١‏ الآخرون ٠‏ بالنبة إلينا ‏ مجرد ه منظر 
زم 178 .ص ,1951 ,ممتتمصسصدم *'أ540] ول ممعم هككتةط ععل'' :عءااءنها.1.) © 
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خارجى ٠‏ نقتصر على تأمله » بل هم ؛ وسائط خلاصنا » ( إن صح هذا التعبير ) . 
ومادام من شأن الانسان أن ينفذ بفعله ‏ دائماً ‏ إلى العالم الخارجى » فسيظل 
« الواقع  »‏ بالسبة إلينا ‏ هو ذلك ٠‏ الوسط الاجتاعى » الذى يخلقنا وتخلقه , 
ويغيرنا ونغيره ! والواقع أن الانسان لا يؤٌثر بفعله على العالم الملدى فحب ؛ بل هو 
يخلق أيضاً ‏ عن هذا السبيل ‏ ضربا من الاتصال بينه وبين غيره من النوات . 
بمقتضبى ذلك ٠‏ التأثير » الذى قد يتحول إلى سيطرته على الأشياء ! وليس من النادر أن 
يجىء الفعل البشرى فيحرر ذوات أخرى .» ويوقظلها من سباتها » ويسثيرها إلى 
العمل , معددا بذلك مراكز الفاعلية الشخصية » ناشرا فيما حوله ة قوى ذاتية + 
جديدة . وبقدر ما يكون فعلنا قادرا على التسامى بنفسه إلى هذا المستوى . يكون حظه 
من السمو أو الرفعة أو الكمال ؟ فإن كل من دعتهم الإنسانية مصلحين أو معلمين 
حكماء كانوا أم أبطالا أم قديسين ‏ لم يكونوا سوى ١‏ أهل فعل » استطاعوا أن 
يرقوا بنشاطهم إلى هذا المستوى )١(.‏ 


وحين يدرك الانسان أنه لا يعمل بناته ولذاته فحسب ٠»‏ بل هو يعمل بغيره ولغيره 
أيضأ . فهنالك قد يصبح فى استطاعته أن يفهم أنه 0 يملك 6 الوجود » ولكنه ليس 
ف عين »6 وجوده ؛ بمعنى أنه ليس ( غاية » لنفسه . وإذا كان من الضرورى للذات 
حين تعمد إلى تحقيق ذاتها ‏ أن تخرج من ذاتها » فإن هذا لا يعنى أنه ليس عليها 
سوى أن و تعطى » » بل إن معناه أن عليبا أيضاً أن و تأخط » . ومن هنا فإن النات 
لا تخرج من ذاتها إلا لكى تثرى ذاتها » وائقة من أنها لن ترتد إلى ذاتبها إلا بعد أن تكون قد 
عمقت تجربتها الذاتية بخبرات الآخرين !1 وهذه الحركة المزدوجة التى تمثشل فى 
الابتعاد عن المركز » 6/86 ننادع© من أجل 3 العودة إلى الم ركز + عتغمنتادم0 هى التى 
تجعل من ١‏ تحقيق الذات » عملية تبادلية تتحقق عبر التواصل المستمر بين الذوات » 
وإن كان كل شىء هنا متوقفاً على الروح التى يتم بها هذا التبادل . والطريقة التى يتحقق 
على نحوها نشاط الذات فى خخروجها من ذاتها وعودتها إليبال؟) . 


)1( 2 .م ,"علعة شلا ع'* :غ1اعلاهآ ..آ 
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... ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن تحقق ذواتنا فى انسجام مطلق مع غيرنا ! 

بيد أننا لو تصورنا اتعالم على أنه كثرة من 0 المراكز الشخصية ؛ المتناهية التى يسعى 
كل منها جاهدا فى سبيل تحقيق ذاته » لكان علينا أن نفترض ف الوقت نفسه إمكان قيام 
و صراع » بين تلك الذوات أو المراكز الشخصية . وليس من شك ف أن حياة البشر 
لابمكن أن تكون .م سبق لناالقول. فردو ا أرضياً يسوده اللام والوثام والحية » 
بل هى لا بد من أن تظل فى جانب من جوانيها ‏ حرباً وصراعاومواجهة مستمرة 
صحيحٌ أننا نحقق ذواتنا بغيرنا ولغيرنا » ولكننا نصطدم دائما بعوا ئق تحيكنا أحيانا من قبل 
ذواتنا » و تجيئنا أحيانا أخرى من قبل غيرنا . وإذا كانت عملية 0 تحقيق الذات » دراما 
ألبمة لا تخلو من قلق غونصب » ومجاهدة ؛ فماذلك إِلّا لأنها مهمة شاقة لا تتقدم فيا إلا 
على أشلاء أعدائنا الباطنيين من جهة وأعدائنا الخار جبين من جهة أخرى ! ولعل هذا 
هو السبب فى أن فلاسفة الأخلاق كانوا يتحدثون دائما عن عملية ٠‏ تحقيق النات ٠‏ 
بوصفها فعلا أبما يستلزم بالضرورة العمل على « مجاهدة النات » . وأما الفلاسفة 
الذين ربطوٍ هذه العملية بمبداأ الحرية ‏ على نحو ما فعل برديايف مثلا ‏ فقند قالوا إن 
الصراع من أجل تحقيق النات صراع بطولى » ' لأنه مجاهدة عنيفة يراد من ورائها الظفر 
بالحرية الباطنية . وإذا كانت الحرية عبئا ثقيلا كثيراً ماينوء به الإنسان » فماذلك إلا 
لأا تولد لدى صاحبا الألم والعناب ٠‏ خصوصا حين يشعر الانسان بأن عليه أن 
يواجه مصيره فى شجاعة » بحيث يستخدم حريته للانتصار على الخوف من الحياة 


ولكننا ما نكاد نأخط على عاتقنا استخدام حريّتنا فى سبيل العمل على تحقيق ذواتنا » 
ومواجهة مصيرنا » حتى نلتقى على طريق حياتنا بحريات أخرى تعمل هى أيضا على 
تحقيق ذواتها » ومواجهة مصيرها . وقد يقترن هذا اللقاء بشىء من التجلوب والتواصل 
والتباد ل » ولكنه قد لا يخلوا أحياناً من بعض مظاهر التنازع والتصارغ والتخدى , 
وعبثاً ينادى بعض فلاسفة التصالح ؛ بان و الفرد هوه امجتمع ٠‏ توأمان أو أن 
٠‏ الأنا ٠و‏ واكمحن » حقيقتان متاوقان ؛ فإنتى لن ألبث أن أتحفق من أن الجاهى 
الخاص ف الحياة قد يصطدم باتجاهات غيرى من البشر » و بالتالى فإننى قد أجد نفسى 
زع ,عتطنية ,""عموعاكلسظ 'نآ عمس عدملامالفت16 وم" :اأعدأف8 .1( .21 
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ةين 
مضطرًا إلى تقبّل الام تجيكنى من قبل الآخرين أو إنزال الام بالاخرين تجيئهم من قَبْلِى | 
ومن هنافإن دراماة محقيق الذات ؛ هى فى الوقت نفسه دراما اجتاعية يعبر عنها صراع 
الحريات #زيكدت هه تمد المبببر النام يدها الدوات !ولكن هذه النراما 
نفسها ضرورة وجودية يتطلبها تند الحياة ؛ فإن السلام المطلق قد يعنى الموت التام » 
فى حين أن الصراع المستمر حليف الجنّة والابتكار . والحق أن النوات البشرية بست 
مجرد مراكز شخصية متشابهة يسودها التكرار والترديد » بل هى عوالم حرة مستقلة 
يحكمها مبدأ الابتكار والتجديد . وليس الصراع بين الحريات موى المناسبة السعيدة 
التى تنتهزها الحياة للإحاطة بالقديم . وتوليد الجديد ! ونحن لا ننكر أن حلم البشرية 
الأكبر سيظل دائماً هو 0 العمل المشترك ؛ النى تبنى فيه الإنسانية ذاتها ما لو كانت 
رجلا واحداً » بحيث لا يترق الشر إلا معأ ؛ ولا يبنون مستقبلهم إلا بأد متلاحمة , 
ولكن من المؤكد أن هنا الحلم الجميل قد اصطدم دائماً بواقعة صراع الحريات » 
وتناقض النوات » وتعنّد المراكز الشخصية المتتاهية فى عالمنا الممزق المتكدّر ! وليس 
من شلك فى أن الإنسان لا يستطيع أن يتقبل ذاته دون أن يتقبل الآخرين ٠‏ ا أنه 
لا يستطيع أن يريد ذاته دون أن يريد الاخرين ولكن التجربة شاهدة مع اللأسف 
على أنه لا يستطيع أن يحقق ذاته فى انسجام مطلق مع ذاته أو مع غيره ! ولعل هذا هو 
السر فى أن دراماة تحقيق النات » ستظل دراما الحرية البشرية المأساوية فى عالم مزق 
يسوده الصراع . ولكنه يحنّ فى الوقت ذاته إلى الوحدة والسلام » املا أن تكون 
الكلمة النبائية ‏ يوماً ‏ للمحبة والوئام 2١0!‏ . 
أخيرا » الحياة نشاط إنتاجى يراد من ورائه العمل على فض قوانا:الخاصة .. 
... لقد قيل عن الانسان إنه و حيوان ناطق ٠‏ ؛ وقيل عنه أيضاً إنه ه حيوان 
اجتماعى ؛ ولكن ربما كان فى استطاعتنا أيضاً أن نقول عنه إنه و حيوان منتج» ههةناقه,م 
لقهرتمة . والواقع أن الانسان لا يكف عن تحوير المواد التى يجدها بين يديه » من أجل 
العمل على تحقيق ذاته عن طريق الاستعانة بعقله وخياله . وهو لا يملك القدرة على 
الإنتاج فحسب » بل هو لا يستطيع أن يحيا إلا إذا أنتج ‏ أو هو . على الأأْصح ‏ 
يشج ليعيش 1 صحيح أننا حين نتحدث عن الإنتساج ‏ أو الإنتاجية ‏ 
د65 الاءناقه27 »2 فإننا قذ نفكر فى الإنتاج الملدى ( بوصفه أو ضح مظهر من مظاهر 
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كل 2 
الانتاجية ) » ولكن من المؤكد أن ٠‏ الاتجاه الإنتاجى » للشخصية يشير إلى موقف 
أعمق وأشمل , ألا وهو موقف الذات التى تصطنع طريقة الإنتاج فى كل مناحى يريا 
البشرية . فنحن هنا بإزاء موقف إنتاجى يغطى خبرات الذات العقلية » والوجدانية ' 
والاجتماعية » سواء أكان ذلك فى علاقتها بالأشياء » أم فى علاقتها بنفسها ‏ أم فى علاقتبا 
بغيرها من الذوات . ومعنى هذا أن الإنتاجية تعبر عن قدرة الإنسان على استخدام 
قواه ؛ و تحقيق سائر الإإمكانيات الباطنة فيه . ونحن حين نقول إنه لا بد للانسان من أن 
يستخدم قواه » فإننا نعنى بذلك أنه لا بد له من أن يكون حرا » وبالتالى فإنه لا بد له من 
أن يكون مستقلا » بحيث لا يعنمد على أية سلطة أخرى يكون من شأنها أن تتحكم فى 
قواه الخاصة . ونحن ننى أيضا أنه لا بد له ى نشاطه الإنتاجى من الير على هدى 
عقله , ما دام من غير الممكن له أن يستخدم قواه ؛ اللهم إلا إذا عرفها ح المعرفة » 
وعرف كيف يستخدمها ٠‏ وعرف العاية التى ينبغى له أن يستخدمها من أجلها . 
فالإنتاجية اتجاه سيكلوجى يعنى أن الانسان قد استطاع أن يختبر ذلته ؛ باعتباره 
ٍ تجسيداً القواهالخخاصة ؛ وباعتباره فى الوقت نفسه و الفاعل ؛ ؛ امحقق تلك القوى . 
وحين يدرك الانان حقيقة الوحدة التى تجمع بينه ويين تلك القوى » فإنه لن يشعر 
بوجود أى نقاب يحجب عنه قواه الخاصة ء أو أية هوة تجعل منها قوى غرية(١)‏ عنه ! 
ولسنا نريد أن نتوقف عند الفروق اللفظية التى يقيمها عالم النفس المعاصر إريك 
فروم 50:09 للتمييز بين ٠‏ الانتاجية ؛ من جهة. وكل من ؛ الإبداعية؛ 
و ٠‏ الفاعلية » من جهة أخرى ولكن حسبنا أن نقول إن الانتاجية 6 فى رأيه ‏ 
هى عملية تحقيق الانسان للقدرات المميزة له » أو الامكانيات الباطنة لديه » بحيث 
يستخدم كل ما يملك من ١‏ تقوى »؛ . وقد تكون كلمة ه القوة ؛ ‏ فيما يقول 
فروم ‏ لفظة غامضة ملتبة : لأنها قد تختلط علينا معان العنف ء أو العف »ء أو 
حب السيطرة » ولكن الحقيقة أن و القوة » التى نتحدث عنبا هنا إنما تعنى 9 القدرة ٠‏ 
أو ه المقدرة اأوة الكفاءة (5) . فليتة الانتاجية » استخداماً لقرى غاشمة يراد 
من ورائها السيطرة على الآخرين ‏ أو التحكم فيهم » أو العمل على إخضاعهم ؛ بل هى 
استخدام لقوىٌّ شخصية يراد من ورائها تحقبق النات » وتوجيه انفس » وإتاج 
(0 ,1960 ,اممطعونه ,لالح 'كلعوهاك! ج70 سواة'' :صسصرمعظ عاط 
.85 - 84 .ججع 
(1) ( يلاحظ ف اللغة الانجليزية الفارق الكبير يبن .88 .م .هادا 1ه :09م رى ده نمم ) 


 _ المةا‎ 

«الانان » نفه ! وحين يحشد الانسان كل مالديه من قوى ( بما فى ذلك قوة 
العقل , وقوة الحب ٠‏ وقوة الخبال ) من أجل العمل على تنمية أسباب الحياة فى 
شخصه . والمساهمة فى توسيع رقعة الحياة من حوله » فهنالك لا بد للقدرة الإانتاجية من 
أن تصبح عَلما على 9 الحياة الخصبة ٠‏ ء العميقة » الثرة » النابضة ! وليس من شك فى 
أنه حين يعرف الانسان كيف يمتخدم قواه على نحو إنتاجى » فهمالك لا بد لعلاقاته 
بالعالم من أن تتوثق » كا أنه لا بد لصلاته بالآخرين من أن تتعمّق . وهكنا نرى أن 
٠‏ تحقيق النات » رهن بقدرة الإنسان الإنتاجية » أعنى أنه رهن بمدى ‏ نجاح ؛ 
الإنسان فى عملية 9 توليد 6 إمكانياته . وقد تكون للمقدرة الإنتاجية مواضيع تتجل 
فيبا » ولكن من الموْ كد أن ٠‏ الانسان »؛ نفسه هو أهم ٠‏ موضوع » تمارس فيه تلك 
القوة الانتاجية ذاتها . وإذن فلا بد لنا من الانتقال من عملية ١‏ تحقيق النات » إلى عملية 
« تأكيد القرة » » حتى نكشف عن المعنى الثانى من معانى الحياة البشرية بوصفها 
مظهراً من مظاهر القدرة على مصارعة الموت » والانتصار على شتى أسباب 

1 العجز ه | 


الغ[ كار سر 
تأكيد القوة 


ليس من شلك ف أن الصلة وثيقة بين القوة والحياة : فإن التجربة تظهرنا على أن 
الضعفاء هم ف معظم الأحيان أولى ضحايا الموت ! وحينا نادى نيتشه بمبدا إرادة 
القوة » أو حينا أبرز أدلر دور الشعور بالنقص فى حياتنا النفسية ٠‏ فإن كُلا منهما كان 
على وعى تام بأن ٠‏ القوة » هى فى حد ذاتها ٠‏ قيمة » . ولكن » على حين كانت 
: القوة ٠‏ قيمة ييولوجية صرفة عند دارون وغيره من دعاة التطور ( بدليل قوله بدأ 
البقاء للأصلح ) ؛ نجد أنها قد استحالت إلى قيمة أخلاقية عند نيتشه وغيره من دعاة 
أخلاق القوة ( بدليل قوله بضرورة المييز بين أخلاق السادة وأخلاق العيد ) . وأما 
عالم انفس المعاصر ‏ ألفرد أدلر ‏ فقد ذهب إلى قوله بأن حضارتنا البشرية قد قامت 
منذ البداية على مشاعر النقص » ومن ثم فإن الجانب الأكبر من حياتنا يمثل جهداً نقوم به 
فى سبيل التعويض عن هذا النقص , والسعى من أجل الحصول على القزة والامتياز 
والتنفوق 2١(.‏ بل إن أدلر ليذهب إلى حد أبعد من ذلك فيقول إننا نطمع فى أن نكون 
الحة أو و أشباه الهة 6 عا لالموءط ماعمةفمزه : بدليل أننا نجد الكثير 6 يعبرون 
صراحة عن هذه الرغبة » فضلا عن أننا نلتقى بها لدى البالغين على صورة نزوع نحو 
السيطرة ؛ إن لم نقل بأن دعوة بعض الفلا مفة إلى 9 الانسان الأعلى ٠‏ اتمدعمنو سأ 
هو الخال عند نيتشه ) هى ممرد صورة مقنعة من صور هذا الطموح إلى ؛ التاله زفق 
ومهما يكن من شىء ؛ فإن الحياة كثيرا ما تختلط فى أذهاتنا بمعانى ة القرة ؛ والقدرة 
المطلقة ( أو القدرة على كل شىء ) » حتى لقد أصبح امل الأعلى للكثير من الأسوياء 
والمنحرفين على السواء ‏ هوه تأكيد القوة ؛ بأى من ! ولئن يكن هناك فارق كبر 
بين اخمنون الذى يقول عن نفسه « إننى نابوليون » » أو و أنا امبراطور الصين » ١‏ 
والإنسان السوىّ الذى يأخذ على عاتقه تحقيق التفوق بوسائل مشروعة » إلا أن 
الملاحظ فى كلتا الحالتين أن كلا من المريض والسوىّ يكره ؛ الضعف » ؛ ويعمل على 
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اللتُحرر من أسباب ٠‏ النقص ٠‏ . فهو يسعى جاهداً فى سبيل الظفر ه بالقوة ,٠‏ 
والحصول على ١‏ الامتياز © اه و والتفوق ٠‏ . وقد تختلف أفكارنا عن ٠‏ القوة »© و 
الضعف » ء 5 قد تتنوع تصوراتنا لل ٠‏ تفوق ؛ و ٠‏ النقص ؛ . ولكن الذى 
لاشك فيه أن أحداً لايريد لنفه أن يحيا ه ضعيفاً ‏ . قاصراً » ناقصاً : مفثقراً إلى 
الآخرين ؛ بل إن كلا منا ليريد لنفسه أن يكون ه قوياً » ٠١‏ قادراً » متمكنا , متفوقاً 
على الآخرين ! والحق أن الشخص البشرى لايصل إلى حالة ٠‏ الوعى بالنات » من 
خلال النشوة والانجناب : عقفاءت » بل من خلال ٠‏ الصراع من أجل القوة » . 
ومهما يكن من قيمة ‏ انحبة » فى حياتنا البشرية » فإننالا نستطيع أن نستغنى تماما عن 
٠‏ القرة » »إن لم نقل بأنه المحبة » نفسهاة قوةة »ووالحب ونفهة صراع » ! 
وإذا كان العالم الفرنسى بيشا 8:84 قد قال عن الحياة إنها مجموعة الوظائف ( أو 
القوى ) التى تقاوم الموت » فربما كان فى استطاعتنا نحن أن نقول إن الحياة ‏ فى كل 
مظاهرها ‏ : صراع ؛ » وه صراع » ضده الموت ؛ ! وحتى لو نظرنا إلى الحياة 
الروحية نفسها » لوجدنا أنها صراع ضد الجمود المادى والسبات الحيوى(!2 . فليس 
فى استطاعة الكائن الحى أن يحيا دون أن يقاوم فى كل لحظة ‏ شتى أسباب 
الانتملال » وعوامل المرض » وهجمات الموت » ؟ أنه ليس فى استطاعة الموجود 
البشرى أيضاً أن يحيا » دون أن يقاوم فى كل الحظة ‏ كافة موانع الحياة وعوائق 
الوجود ؛ وضربات القدر ! ونحن نشعر بأن جسدنا معرّض ‏ ف كل للدظة ‏ 
لآلاف الجرائيم التى تتهدده » ومئات الأخطار التى تحدق به » فنحن على وعى دام 
بضعفنا الجسمانى ؛ وقصور ١‏ موقفنا العضوى » بإزاء الحياة » ومن ثم فإننا نعمل 
جاهدين فى سبيل مقاومة عوائق الحياة » واثقين من أن « الصحة ٠‏ أو سلامة 
البدن هى المظهر الأول من مظاهر قوتنا » وبالتالى الضمان الأكبر لاستمرار بقائنا ! 

هل يكون المقصود بالقوة ‏ هنا هو ه القوة الجسمانية ٠‏ ؟ 

والحق أننا بمجرد ما نتحدث عن ١‏ القوة ٠‏ , فإن أول مايخطر على بالنا هوه لقو 
الجسمانية ؛ وإذا كانت بعض الحضارات القديمة ‏ كالحضارة اليونانية مثلا ‏ 
عملت عل الإعلاء من شأن القوة الجسمانية ا 
فإننا مازلنا نشهد م حتى اليوم اهتاما كبيرا بالتربية البدنية » ؟! هو الخال مثلا فى 
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الحضارة الأنجلو سأكسونية » فضلا عن أننا نلاحظ أن العالم كله مايزئل ل يول 
الألعاب الأولمبية قدرا كبيرا من العناية . وقد يكون الأصل ف الاهتام بالقوة الجسمانية 
هو الحرص على تبيئة الظروف الملائمة لضمان : الصحة الجسمية » » وتحقيق 
٠‏ السلامة العضوية » ؛ ومن ثم ترويد الكائن الحى بمزيد من المناعة أو القدرة على 
مواجهة أخطار العدوى والمرض . ولكتنا حين نتحدث عن ه القوة الجسمانية » » 
00 السلامة العضوية » التى تسمح للكائن الحى بفواجهة ظروف 
معيشته » وتحقيق التوازن ( أو التكيف ) يبنه ويين بيكته » بل نحن نعنى بها مجموعة من 
والقبم الحيوية » اتى تكفل للإانان خفةء ورشاقة»ء ومرونةء وصلابة» 
ومقدرة ... إل . فالقوة الجسمانية مظهر لسيطرة الانسان على نفسه » وقدرته على 
التحكم فى أفعاله وحركاته ؛ وتمكنه من إخضاع جسمه لارادته . وحينا يقول بعض 
الفلاسفة إن بدن » الإنسان هو أكثر من مجرد ه جسم » : لأنه مظهر الحضوره فى 
العالم » وتعبير عن تجسده فى الواقع » فإنهم يعنون بذلك أن ٠‏ الجسم البشرى » قد 
استحال إلى ١‏ « وعى جسمانف » » وكأن ٠‏ الترية البدنية ؛ نفسها قد أصبحت جزيًا 
لايتجزأ من 9 التربية العقلية » !فلت ١‏ القوة الجسمانية 4 عند الانان محرد قوة 
عضلية » أو هبة فطرية » بل هى كمرة لقيم حضارية » ونتيجة لتريية إرادية » وبالتالى 
فإنها تعبير عن تلك ١‏ الحرية ؛ الى تنشد « التكامل ؛ , وتحرص على تحقيق 
؛ التوافق » . وإذا كان 9 الجسم  »‏ فى الحضارة الأوربية الحديثئة ‏ قد امترد 
اعتباره ؛ بعد أن كانت العقلية المسيحية ‏ فى العصور الوسطى - تزدرى البدن » 
وتحقر من شأن القمم الحيوية ٠‏ فليس بدعا أن يصبح للقوة الجسمانية شأنها فى كثير من 
الأنظمة التربوية الحديئة . وهكذا صارت ١‏ الترية البدنية » هى نفسها ؛ ترية 
أخلاقية ن وأصبحت عمليات التدريب الرياضى ( أو ثمارسة الفرينات الحسمية ) » 
باعتراف الجميع ء ١‏ منرمة يتعلم فيها الطفل السيطرة ة على النفس فى كافة 
المجالات . )١(‏ 
صحيح أن ظروف المعيشة ف المدن الكبرى والمراكز الصناعية الهامة ‏ خصوصاً 
فى ظل الحضارة التكنيكية الحديئة ‏ قد أغنت الانسان عن الكثير من الجهود 
العضلية » فضلا عن أتها قد وفرت عليه الكثير من مظاهر الإنفاق الجسمانى » ولكن من 
)١(‏ .70,1967 .لا .8 ركوط ب ”عجو عق وات 7 هل“ :11م فكنان كع م0 
.6 - 35 .برع 


عن ع ؟ عد 


المؤكد أنها قد عملت فى الوقت نفسه على [ضعاف بنيته » وزيا يادة احتهال تعرضه 
للانحلال البدى . ومن هنا فقد ظهرت الحاجة من جديد إلى تأكيد أهمية ( القوة 
الجسمائية » ؛ مع مايقترن بها من مظاهر الاتزان » والانسجام , والهدوء ... إن . 

وإذا كان المشاهدون الذين يبدون إعجابهم للانتصارات التي يحققها بعض الأبطال 
الرياضيين فى حلبات السباق الدولى » أو فى ساحات الألعاب الأويمبية ؛ قد يتو*مون أن 
الحركات المذهلة التى يؤْدِيبا هؤلاء الأأبطال هى محرد حركات جسمية ٠‏ فقد يكون من 
واجبنا أن نذّكرهم بأن 9 الانتصار على الغير  »‏ حتى فى مضمار الرياضة البدنية ‏ 
هو أولا وقبل كل شىء ‏ انتصار على النات » . فالقوة الجسمانية التى تروعنا لدى 
هؤٌلاء الأبطال هى ثمرة لممارسة طويلة » وتدريات شاقة » وجهود مطنية؛ 
والاتفصارات الهائلة التى يحرزونها هى مكافأة لهم على صبرهم الطويل» وصراعهم 
المستمر » وتحدياتهم الكبرى ! والظاهر أن الانسان المعاصر قد أخخذ يفطن إلى خحطورة 
عهد الرخاء (مع مايكفله للكاس من أسباب الدعةء والخمول» والتكاسل) فراح 
يحن إلى عهود الحكمة القديمة حون كانت قم 9 الرجولة » غائلئة/ا هى أعلى قم يقدسها 
الانسان ! ومن هنا فقد ظهرت هواية الألعاب الخطرة . والسباقات اللخيفة ‏ 
والمغامرات الجريئة » وأصبحت قبم 9 الوجود الجسمانف » قيماً حيوية هامة تلقى تقدير 
الناس » وإعجابهم . وحماستهم ! وجاءت عوامل اجتاعية أخرى ( كانتشار الروح 
العسكرية » والفتوة » والكشافة » وغيرها من الحركات التربوية ) فعملت على تأصيل 
« القم الحيوية » » والإعلاء من شأن ٠‏ القوة الجسمانية » . 


ولكن , هل يكون فى تأكيد القوة الجسمانية تحقيق لمعنى الياة البشرية ؟ 
يبد أن الاعتراف بأهمية 9 القيم الحيوية » , والتأكيد على الدور الايجانى للقوة 
الجسمانية فى الحياة البشرية » قد يوقعان فى ظن الانسان المعاصر أن و الجسم » هو كل 
شىء فى وجوده » وأن ٠‏ القيم البدنية ؛ هى وحدها التى تخلع معنى على حياته ! وربما 
كان هذا هو السبب ف اندفاع الكثيرين نحو طلب ٠‏ القوة » » والتفنن فى تنويع أشكال 
١‏ البطولة الرياضية » »و كأنه القيم اليولوجية ؛ هى الكفيلة ‏ و حدها ‏ بتحقيق 
معنى الحياة البشرية ! وليس فى وسع أحد أن ينكر دور؛ الصحة الجسمية » فى تميثة 
أسباب التوازن والتوافق والتكامل للموجود البشرى » ا أنه ليس فى استطاعة أى 
فيلسوف أن يتجاهل تَاماً مطالب الجسد بوصفها مستلزمات حيوية تقتضيها ضرورات 
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: التكيف مع البيثتين الداخلية والخارجية ؛ ولكنٌ أحدا لا يستطيع أن يزعم أن الحياة 
الشرية باسرها هى مجرد بحث عن ٠‏ القوة الجسمانية ٠‏ أو بحرد سعى وراء ٠‏ القم 
اليولوجية ؛, الصرفة ! ومهما يكن من أمر إعجابنا بأبطال اليونان الرياضين ؛ 

وأصحاب الأأجسام القوية من المحدثين والمعاصرين ٠‏ فإننا قلما نعدّ المثل الأعلى للاذ ان 
فى نظرنا ‏ هو ذلك ١‏ الحيوان الرياضى ؛ الذى تنحصر كل جدارته فى قوة 
عضلانه ! واية ذلك أَنّنا نعلم حق العلم أن القوة ‏ باعتبارها يحرد قوة لا يمكن أن 
تكون كافية : بدليل أن جوليات الجبار قد وقع صريعاً أمام دهاء داود الصغير » كا أن 
شمشون المارد الحائل قد ضعف واستكان أمام فنة دليلة وحيلتها ... !لح والحق أن مصير 
كل قوة جسمانية ‏ فى خاتمة المطاف لا بد من أن يكون هو الفشل أو الحريمة : لأنما 
إذا نحت فى : اي جين » فإنها لن تلبث أن تقع فريسة لأعدائها الداخلّين 
( الوهن س الشيخوخة الموت ) !ومهما تبلغ قوة الملا م العالمى ؛ فإنه 
1 بذلك البطل القوى الذى ينتز ع منه البطولة ٠‏ ويثبت للعام أجمع 
أنه أحق منه بهذا اللقب !ونحن جميعا سؤاء أردنا آم لم نرد لا بد من أن نجد أنفسنا 
فى نهاية الأمر ‏ أمام عدو لعين سيكون هو الكفيل بانتزاع القوة من بين أيدينا » 
والانتصار علينا فى المع ركة الأخيرة اوإلّاء ٠‏ فهل استطاع أحدٌ ‏ يوما أن ينتصر 

على الموت ؟! 

... إن التجربة نفسها لتشهد بأنه ليس ةإنان عل ظهر هذه السيطة ‏ هو 
منجى تماماً عن كل إصابة ؛ فلا معنى ‏ بالتلل للحديث عن 9 بطولة رياضية » 
مطلقة » أوه قوة جسمانية لا تُهِرّم ! وحينا يقع فى ظن البعض أن معنى حياتهم رهن 
ماما بما يملكون من 9 قوة ة جسمانية ؛ ١‏ فإن المستقبل لا بد من أن بحىء مكدذّباً هنا 
الزعم : إذ لا تلبث كبرياؤهم أن تتحطم أمام تجربة قامية تثبت لهم أن قوتهم نسية 
موقونة ٠‏ قابلة للانكسار ! فلايمكن ‏ حين نكون بإزاء الحياة ابشرية ‏ أن تكون 
للطبيعة الكلمة الأخيرة ! ومادام من الممتحيل علينا دائما أن نرجع الإنسان 
ايا مره إلى جسمه ؛ أو أن نردّ كل فيمته إلى قوته ته الجسمانية2 فتظل 
9 القيم البيولوجية » مفتقرة إلى ركيزة أخرى تعدو الجسم نفسه . وستظل ١‏ التربية 
البانية. ‏ متوقفة عل تورع أخخر من التربية ' ألا وهى ؛ الترية الروحية ١‏ أو النفسية 
أو العقلية ١‏ وحين استطاع مقراط أن يواجه الموت بحكمة وشجاعة ؛ وحينا 
استطاعت جان دارك أن تقود جيوش بلادها إلى النصر فى قوة وصلابة ؛ فإن كلا مهما 
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لم يكن يصدر عن قوة جسمانية أو بأس عضلى » بل كان يصدر عن قوة روحية أو بأس 
خلقى . وليس من شك فى أن القوة الجسمانية البحدة كثيراً ماتكون عَلَمأً على 
الاندفاع الأهو ج ‏ ؛ والسيطرة الغاشمة ؛ فى حين أن القوة الروحية قد تكون حليفة 
الحرية الواعية » والسيطرة الارادية ( على النفس ) . وتبعاً لذلك فإن القوة الجسمانية 
0 ف الغالب - قوة طبيعية ٠‏ لظا إنسانية 6 ؛ فى حين أن القوة الروحية هى قوة 
إرادية 9 إنسانية ؛ . ولع هذا هو السبب فى أن منطق القوة الجسمانية قد يعنى ( فى 
كثير من الأحيان ) التضحية بالقبم » واليآس من الإنسان » فى حين أن منطق الروحية 
إنما يعنى الايمان بالقمم , والثقة فى قدرة الإانسان على ٠‏ غلبة الوحش « أو الحيوان ! 
وهكذا نرى أنه قد يكون من خخحطل الرأى أن نتوهم أن فى تأكيد القوة الجسمانية تحقيقاً 
لمعنى الحياة البشرية » أو ضمانا لانتصار الوجود الشرى )١(!‏ 

تحقيق الدات يتطلب اجمع بين : القرى الجسمية » و١‏ القوى الروحية » .. 

غير أن دعاة ؛ القوة الجسمانية 6 قد يعودون إلى الاعتراض فيقولون : مإن القوة 
الجسمانية هى أيضاً قوة » فليس مايمنع الإنسان ‏ بوصفه كائناً متجسّداً ‏ من أن 
يضع معنى حياته فى عملية تأكيده لقوته » وواضحٌ من هذا الاعتراض أن البعض 
لايرى مانعاً من تكريس الحياة بأسرها لخدمة ٠‏ قم بدنية » صرفة » أو للعمل من أجل 
أهداف جسمانية بحتة ! وإذا كان الانسان قد يجد لذة كبرى فى ترويض الوحوش »ء أو 
مصارعة الثيران » أو محاولة التعّلب على بعض الحيوانات المفترسة ( كالأسود أو اتمور ) 
فماذلك إلا لأنه مايزال يحلم بالقوة الجسسمانية التى يستطيع معهنا قهر شري 
الحيوانات ؛ ومنافمة أقواها وأشدّها ضراوة ! وقد لا تكون للإانسان ضخامة الف 
أو شرامة الأسد ء أو رشاقة الغزال » أو مرعة النعامة » ولكنه يملك 01 
مايستطيع معه منافسة كل هذه الحيوانات ‏ مجتمعة ‏ حتى فى ميدان ١‏ المقدرة 
الجسمانية ؛ . فالجسم عند الانسان ‏ هو دائما فى خدمة العقل » والمهارة 
الجسمانية نفسها مظهر من مظاهر البراعة العقلية ] وهذا يوٌ كد أصحاب هذا الرأى أن 
الوصول إلى تحقيق ؛ الحمال الجسمان ٠أوه‏ الرشاقة العضوية » مهمة نفسية شاقة قد 
لا تخلو من صراع ضد الأهواء ؛ والمطالب الحسية » والاندفاع وراء اللنّات ... إن . 
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والرجل الذى يريد أن يخلق من نفسه بطلا رياضياً يتمتع بأعلى درجة من درجات 
الانسجام العضوى والتوافق الجسمانى لا بد من أن يأخذ نفسه بمناهج تقشفية صارمة 2 
ولابد من أن يدرب نفسه على أساليب سلوكية دقيقة منظمة ! فليست ١‏ القوة 
الجسمانية 6 بالنسبة إلى الانسان ‏ مجرد 9 هبة فطرية ٠‏ تجود بها عليه الطبيعة » بل 
هى كسب إرادى »© يحققه الانسان لنفسه بحريته ! 

ومن نوافق أصحاب هذا الرأى على أن القوة ؛ عند الإنسان ‏ ؛ حتى حين 
تكون « بدنية » أو 9 جسمانية ؛ ؛ لايمكن أن تخلو تماما من كل أثر من اثار القوة 
النفسية أو الروحية . ولكننا معذلك ميل إلى الظن بأن الاستسلام لسحر القوى 
البدنية قد يفقد الانسان ‏ فى خاتمة المطاف ‏ كل سيطرة على جسمه ! ومعنى هذا 
التباهى بالقوة العضلية أو المقدرة الجسمية ؛ قد يجعل من ٠‏ البطل الرياضى ؛ جرد 
مخلوق مجه يإما قري إقااية اذى 3 عاض لجار شارظة ! وحن اذا كال العاده 
أشد إعجابا بقوة مروّض الأسد منا بقوة الأسد نفه » فماذلك إلالأننا تعلم أن 
المروّض لم يستطع أن برض الأسد إلا بعد أن روّض نفسه ! ولا نرانا ف حاجة إلى 
القول بأن الملام ‏ أو أى بطل رياضى آخر ‏ لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى 
توجيه مباراته بحكمة و تعقل , فإنه لا يمكن أن يضمن لنفسه النصر ء اللهم إلا إذا توخخى 
الاقتصاد فى استنفاد طاقاته , بحيث يعتفظ بذخيرة من القوى العضلية حتى اخر شوط 
من أشراط المباراة » وبذلك يضمن لنفسه القدرة على الصمود والمقاومة حتى النباية . 
وحينا زعم تيلور 181097 أن أفضل العمال هو ذلك ؛ الخلوق ‏ القوىّ »؛ النى 
لا يفكر فيما يعمل ؛ وكأنهه الثور ٠‏ البشرى الذى يُقاد إلى العمل . فإنه لم يفطن ! 
أن العامل الذى يقوم بأعنف الجهود وأسق الأعمال مايزال إنساناً ! وإذن فليس أمعن 
فى الخطأً من أن نفصل ٠‏ العامل الجسماق » عن ٠‏ العامل الأنثروبولوجى ؛ فى مضمار 
الصناعة . وكأَنْ فى الامكان استغلال قوى العمال الجسمانية » دون إقامة أى اعتبار 
لشخصياتهم أو ردود أفعاهم النفسية . وهنا هو السبب ف أن كل محاولة يرادمن 
ورائها تحويل العمال إلى مجرد الات أو أدوات جسمانية صرفة , لا بد من أن تسغير 
قواهم النفسية ( المكبوتة أو المحبطة ) » وعندئذ لاتلبث الحركات العمالية ( مع 
مايقترن بها من تمرد » أو ثورة »أو صراع »أو إضرابات أو غير ذلك ) أن تقلب 
ب أسأ على عقب - كل الحسابات التكديكية الدقيقة للإنتاج ! 
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ومهما يكون من شىء » فإن القوة الجسمانية لا بد من أن تسعند بالضرورة إلى 
. ركيزة نفسية تكمن فى صمي بناء الشخصية . وآية ذلك أنه لا بد لنافى كل الحظة من 
[عادة تنظم توازننا الفسى » بحيث لا ندع للقمم الجسمية الصدارة أو السيطرة على القم 
العقلية ؛ أنه لا يدلنا فى الوقت نفسه من العمل على اتحكم ف ذواتنا والسيطرة على 
أنفسنا » بحيث لا ننقاد لأية قوى غاشمة عمياء قد ترين علينا أو تثقل كاهلنا . وهكنا 
نعود فنقرر أن تحقيق النات يتطلب بالضرورة الجمع بين : القوى الجمية؛ 
و و القوى الروحية © ... 

ماذا يعنى ه الضعف ٠‏ فى حياة الموجود البشرى ؟ 

والحق أنه إذا كان الكثير من فلامفة الأخلاق قد نظروا إلى ٠‏ القوة » على أنها 
د فضيلة »أوه قيمة » »فماذلك إلا لأن القوة » تأكيد مؤىء تام للوجود الشخصى » 
بحيث يتحقق الإشباع الحقيقى لكل من قوى الجسم وقوى النفس عبل حد سواء . وقد 
لا تخلوأية حياة شخصية من مظهر( أو أكثر ) من مظاهر الضعف : فإن؛ الضعف ؛هو 
الواجهةالخلقية للعُمْلة »أو هى صيغة المبنى للمجهول ؟1دكدم ©1400 فى تصريف الفعل ‏ 
ولكن من الم وكد أن حياة الموجود 
البشرى ‏ فى جانب من جوائبها ‏ رفض مستمر لهذا الضعف » ومعى دائب هن 
أجل العمل على سلبه أو إنكاره أو تجاوزه . وهذا مايدفعنا إلى القول بأن الحياة البشرية 
٠‏ مبادأة مستمرة ٠‏ يراد من ورائها تأكيد القوة ؛ . وتعويض شتى ١‏ مظاهر التقص 
أو الضعف أو القصور فى صمم بناء الشخصية ؛ وحينا قال أدلر 9 إن مجرد كونك 
إنساناً : هذا معناه أنك تستشعر نقصك أو ضعفك أو قصورك 2١(6‏ , فإنه كان يعنى 
بهنه العبارة أن الحياة الانسانية ة شعور بالنقص ؛ من جهة » و ه دعوة إلى استرداد 
القوة » من جهة أخرى . وربما كان الرواقيون على حق حين جعلوا من ٠‏ ضبط 
النفس 6 إحدى الفضائل الأأخلافية الأساسية : لأن من الموْ كد أن السيطرة على النفس 
فعل إرادى يقضى على التمزق الباطنى أو انقسام الذات على نفسها . وحين يعرف المرء 
أن ه الضعف » حليف الانقسام والتمفزق » وأن ٠‏ القوة » حليفة الاتحاد والتجمع : 
فهنالك قد يدرك صحة عبارة المسيح التى تقول :9 كل مملكة تنقسم على ذاتها لا بد أن 
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تنخرب ؛ ! وإذن فلا موضع للحديث عن ة قوة ؛أوة ضعف ؛ اللهم إلا بالنظر إلى 
الطريقة التى نستخدم بها إرادتنا ؛ خصوصاً وأن» الإر ادة » هى سبيلنا الأوحد إلى 
تجميع شتات ذواتنا » ومحقيق تحقيق الوحدة فى أعماق نفوسنا . 

وقد أفاض علماء النفس ف الحديث عن (أمراض الارادة؛: فوصفوا أنا و ملوك 
المرب ؛ الذى يلتجئ إليه بعض الضعفاء حين يعمدون إلى تعاطى الخدرات أو الإدمان 
على الخمور » من أجل التخلص من الأزمات الحرجة التى تواجههم » أو التحرر من 
مظاهر الضعف التى ترين عليهم . ونحن نعرف أنه ليس من السهل علاج أمثال هذه 
الانحرافات : فإن الطرق الفسيولوجية البحتة قد لا تكفى لمعاونة الإرادة الضعيفة على 
استجماع ذاتها واسترداد قوتها . وإذا كان العلاج الطبى البحت قلما يجىء ستأئج 
باهرة » فذلك لأن تكوين الإرادة لا يمكن أن يتم باستعمال بعض الحقن ! والواقع أننا 
هنا بإزاء مشكلة نفسية تمس صمم بناء الشخصية » فلا يمكن للعلاج أن يتم دون 
رغبة المريض نفسه . ومعنى هنا أنه لا بد للمريض ( وهو هنا المدمن على المخدرات أو 
الخمور ) من أن يقوم هو نفه بمهد بطولى من أجل استعادة قوته الارادية المفقودة . 
ولذافات الملاج الطمي فى مثل هذه الحالات لا بد من أن يكون فى الوقت نفسه 
علاجاً خلقيًا ٠‏ حتى تتم عملية إعادة بناء الشخصية ؛ مع ما تستلزمه من استعادة 
و التكامل النفسبى » . وكثيرا مايكون الانتقال من حالة ه الضعف ؛ إلى حالة 
؛ القوة » مقترناً بالتصمم الإرادىّ الحازم على اتفسك ببعض القم الروحية ( أخلاقية 
كانت أم دينية ) . ولااشك أن هذاه التحؤل ؛ الحاسم فى مجرى تاريخ أية شخصية 
لايمكن أن يتحقق دون مجاهدة إرادية عنيفة »و بالالى فإن: الخلاص » هنا رهن بقئرة 
النات على استجماع شتات ذاتها » واسترداد وحدتها الشخصية . ومن هنا فإن 
« القوة ؛ . بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ‏ هى عبارة عن عملية ٠‏ باء الحياة 
الشخصية » » بحيث يكون ف استطاعة النات أن تأخذ على عاتقها مكولة وجودها . 
وهنا ققد يكون من العسير علينا أن نقول عن ٠‏ الضعيف ؛ إنه ؛ حي ؛ ( بمعنى 
الكلمة ) أو إنه ه موجود ؛( على وجه التحديد ) .: لأنه يفتقردائماإلى ثىء مالكى 
يكون عين ذاته » أعنى أنه ليس ف أية -لحظة من اللحظات ‏ متطابقا تمَاما مع ذاته ! 
ولما كان الرجل ٠‏ الضعيف »؛ عاجزاً دائماً عن تشكيل حياته » بإعطائها هذا الطابع 
المعين أو ذاك : فضلا عن أنه عاجز أيضاً عن الاشعاع فيما حوله , فإنه لا بد من أن يجد 
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نفسه مضطرا إلى مسايرة الآخرين » أو محاكاة الغبر » أو القيام بأى سلوك مظهرى 
أجوف » وكأنه يريد أن يثبت لنفسه ( وللاخرين ) » عن طريق الصياح والادعاء 
وزعم الانئاء ورفع الشعارات ( وغير ذلك ) ٠‏ أنه هو أيضا قوى » ! 

ليست القوة هى انعدام الضعف . بل القوة هى تجاوز الضعف ! : 

وهنا قد يحق لنا أن تتوقف وقفة قصيرة عند بعض أشكال و الضعف البشرى ؛ » 
حتى نقف علٍ الدلالة الحقيقية لل 9 قوة » فى صمم الحياة الانسانية . و نحن نعرف أن 
أول صورة من صور الضعف البشرى هى تلك التى يمثلها العَجَزة والمشوهون . 
والمرضى : وضحايا الحروب » والطاعنون فى السن » وغيرهم من المَرّل أو غير 
المؤهلين لعملية الصراع من أجل اليقاء . وإذا كنا نقف ‏ ف العادة ‏ من كل 
هؤلاء » موقف العطف ؛ أو الشفقة ء أو الرثاء » فذلك لأأننا نعلم أنه ليس لهم يد فى 
حالة و الضعف » التى هم ضحايا لها » وبالتالى فإننا ننظر إلى ضعفهم على أنه يجرد 
ضعف طيعى برىء . 

ولكن ثمة نوعاً آخر من الضعف قد يصح أن نطلق عليه اسم الضعف المراد أو 
الضعف المذنب ؛ وهو يمثل صورة و لا أخلاقية » من صور : الضعف »© دلأنه 
ناشئع عن الانقياد للغواية » والانصياع للسهولة » والرغبة فى الااستسلام . فنحن هنا 
بإزاء أشخاص لا تنقصهم القدرات الطبيعية » ولا تعوزهم الامتعدادات الفطرية » 
ولكنهم . مع ذلك - لايختارون لأنفسهم سوى ٠‏ العجز » ؛ ولا يريدئون حياتهم 
إلا الفشل » | والسبب فى ذلك أنهم يختلقون لأنفسهم المعاذير » وينحون باللائمة 
دائما على الظروف : مع اعتراقهم فى الوقت نفسه ‏ بأخهم مجعولون منذ البداية 
للهزيمة » وكأنما قد كيب عليهم الفشل مُقدَّماً ! ولااشك أنه حيها يجيا المرء فى عام 
مَغْلَقَ » » لا موضع فيه إلا لما هو ؛ أسوأ » , فلا بد من أن يكون انعدام ثقته ثقته فى نفسه 
( وف الآخرين ) سبباً فى شعوره باليأس ؛ وإحساسه بالضعف ! ومن هنا فإن أهل 
هنا النوع من العف يستسلمون ف العادة للأحداث ولا يعرفون كيف يقفون فى وجه 
العرائق ؛ لأجم لايملكون أن يحيوا سوى مُنْقَادِين » ولا يستطيعون أن يعتمدوا على 
أنفسهم فى تحديد مصيرهم ! فهل من عجب ‏ بعد ذلك ف أن نراهم يخسرون » 
حتى قبل أن يدخلوا المعركة ؟ 
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بيد أن هؤلاء يتتاسون أن الفشل الواحد لا يعنى الهزيمة ؛ وأن الضعف العارض 
لايعنى العجز ! ولا غرو : فإن لكل حياة مدّها وجزرها ٠‏ م أن لكل إنان عاراته 
وسقطاته . وليس على ظهر البسيطة إنسان يستطيع أن يكسب كل المعارك » أو يظفر 
بالنصر على كافة الجبهبات | وحينا خسر نابوليون معركة دى مارنجو مومع:143 +2 
هف قائلة"  :‏ لقد خسرنا معركة ؛ ولكنْ مازال أمامنا منسع من الوقت لكسب 
غيرها » !١‏ وإنما يأنى الفشل الحقيقى حين ترفض الذات إعادة تقيم الموقف » أو حينا 
تأخذ على عاتقها الاستسلام للهزيمة . ومعنى هذا أن الضعف لا يقدم إلى الإنسان من 
الخارج ٠‏ وكأئما هو مجرد نتيجة للحدث ( أو الأحداث ) ٠‏ وإإما يجىء الحدث نفسه 
إلى الانسان الضعيف ؛ وكأن ضعفه نفسه هو السبب فى الحدث !! ولعل هذا ماعبر 
عنه نيتشه حين قال قوته المأثورة : 9 إن كل مايْعْمَل بروح الضعف لابد من أن 
يكون مصيره الفشل ؛(١)‏ . 
وقد لا نجانب الصواب إذا قلناإن كل مايحدث لنا لا بد من أن يكون على صورتنا 
ومثانا | ومهما حاول الضعيف أن يختلق لنفسه الحجج ؛ وأن ياتمس لضعفه المعاذير » 
فإن من الموكد أن كل تلك ٠‏ الظروفف المخففة ؛ لااتعفيه من مكولية عجزه الأصلى . 
وسواء أهاب الرجل الضعيف يايات ت الهروب ء أم الجا إلى اياث أخرى دفاعية 
( كالكذب » والمنوف ؛ والتردّد » والجبن , والكسل وغير ذلك ) ٠‏ فإنه فى كلتا 
الحالتين لا يواجه المواقف بالآليات السلوكية الليمة » بل يلجأ إلى شمى الحيل 
والمعاذير من أجل تبرير استسلامه , وتأكيد هزيته | و نحن لا ندكر أن لكل حياة بشرية 
لحظات ضعفها ؛ ا أن فى أعماق كل وعى بشرى احتالات العجز أو القصور , ولكننا 
نعرف ف الوقت نفه أن القوة الحقيقية لا تعنى انعدام الضعف أصلا » بل هى تعنى 
العمل على تجاوز الضعف ‏ بوصفه إمكانية سهلة نجدها دائما بين أيدينا ‏ باواليين 
أيسر على الانسان من أن يستسلم للضعفء ولكن ٠‏ ضعفه »؛ عندئذ أن يكون إلا عمرة 
لقبوله أو موافقته ! وقد تكون فى كل حياة بشرية معارك خاسرة » ولكن الضعيف 
وحده - هو الذى يقنع بالحزيمة » ويقتنع بها ! وأما ذلك النى يصر على امسعناف 
القتال ‏ بإرادة الحارب الصلب العنيد ‏ واثقا من أنه يستطيع أن يصمد حتى 
النباية » طامعا فى الظفر بالانتصار فى خائمة المطاف . فهو الانسان الوحيد النى يملك 
حقاه فضيلة القرة ٠‏ . 
زم ,اعوط ,كتسوممظ .فمن ,'"عمسمولد! عه غاسملوا“” :عطعحتء2 .5 
.5 م,.1 ب ,5.1935 .8 .لا 
(م ١4‏ - مشكلة الحباة ) 


5١6‏ ده 


القوة فضيلة , ولكتبا أيضا ه عليّة » فى حالة ٠‏ فعل » .. 

لقد كان اسبينوزا يوحد بين و القوة.٠‏ و ه الفضيلة ٠‏ بدليل قوله : « إننى حين 
أتحدث عن الفضيلة والقوة » فإنى لا أعنى بهما إلا شيعا واحدا(١)‏ » . وكانت حجته 
فى ذلك أن الفضيلة هى قدرة الانسان على استخدام قواه , فى حين أن الرذيلة هى عجزه 
عن استخدام تلك القوى . وليست احرية نفسها فى نظر اسبينوزا ‏ سوى فهم 
الانسان لنفسه » وبذله للجهد فى سبيل الوصول إلى ماهو ميسر له بالقوة9') . 
ولاشَلدٌ أن اسبينوزا هنا لايفهم القوة بمعنى اليطرة » بل بمعنى القدرة على تحقيق 
النات . وقد سبق لناأن لاحظنا أن القوة الحقيقية لا تعنى استبعاد شتى مظاهر النقص » 
بل هى تعنى القدرة على تجاوز الضعف . بدلا من الاستسلام له أو الوقوع تحت 
سيطرته . وإذا كان الكثير من فلاسفة الأخلاق قد اعتبروا و القوة ؛ فضيلة . فماذلك 
إلا لأ:هم قد لاحظوا أن من شأن القوة دائما أن : تقوم بصراع ضد ٠‏ البيّنات الطبيعية 6 
كك للع ننا ]23 معه1 6/10 ع1 رافضة باستمرار الانحناء أمام 0 تكذييات 6 التجربة . وعلل 
حين أن الرجل الضعيف أو العاجز هو إنسان مهزوم أو خامر سلفا » نجد أن الرجل 
القوى أو القادر لا يتصور أنه منتصرأو كاسب ف جميع المعارك » بل هو يأخذ على عاتقه 
العمل على تحفيق الظفر أو الانتصار » واثقا من أن الخاطرة شرط ضرورى لتحقيق أى 
كسب أو انتصار ! وإذا كان و احتهال الفشل » قد يشل إرادة الرجل الضعيف » لأنه 
ينشد دائما الأمان التام والضمان المطلق » فإن الرجل القوى يقذف بنفه إلى 
المعركة ؛ واثقا من أن ة مَنْ لا يخاطر بشىء لايمكن أن يكسب شيئا » بل ولا يمكن أن 
يكون هو نفسه شيئا ! ؛ . ومعنى هذا أن الرجل القوى هو ذلك الذى يعلم أنه مهما 
يك من أمزااتقنت ( | الأحفات و كان مق حق الانسان ( بل ومن واجبه ) أن 
يظل هو السيد المتحكم فى معتى الحدث ( أو الأحداث ) . وليس أيسر على الإنسان 
من أن يعد سعَادته أو تعاسته » نتيجة لقدر محتوم » أو ثمرة لبعض الظروف الخارجية » 
ولكنه الات أو يليت أذ يشل حرو » وكجباطل قرنة جره أدد يفطن إلى اد 
القوة الحقيقية هى فى جوهرها فاعلية الحضرة شخصية » تجلب معها دائما إمكانيات 
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جديلة ؛ وتخلع على الحوى الذى نتنسمه كثافة جديدة 7 يدة 2١!‏ وربما كان المرّ الأكبر 
ا ة الحقيقية هو ذلك التأثير العجيب أو الإشعاع الساحر الذى طللما اقترن بأفعال 
بعض الشخصيات القوية من أمثال مقراط ٠‏ والمسيح » ومحمد ( ص ) » وبوذا , 
وغاندى ٠‏ وغيرهم . وإذا كان نيتشه قد شاء أن يختار للقوة نماذج حرية » مثل بورجيا 
ونابوليون ؛ فربما كان فى استطاعتنا نحن أن نختار للقوة نماذج أخرى أكثر إنسانية . ألم 
يستطع المسيح ‏ عل الرغم من ثورة نيتشه على الضعف » واحتقاره للمحبة ‏ أن 
يحدث فى العام آثارا أعمق وأقوى من كل مافعله بورجيا ؟ ألم تكن التغيرات التى 
أحدثها المسيح على ظهر هذه الأرض إنْلم نقل فى قلوب الناس ؛ أعظم بكثير من كل 
تلك التغييرات التى أحدثتها انتصارات بونايرت الزائلة » أو جرائم بورجيا الدامية ؟ 
وأمبما كان أقوى فى الواقع ونفس الأمر ‏ قيصر أم المسيح ؟ لثن يكن الأول قد 
استطاع أن يفتح بلاد الغال ؛ فقد استطاع الثاني بلاريب أن يفتح العالم ! 
حقا إن الرجل القوى ليعلم أنه ليس مركز العالم » وأنه لايمثل و المطلق » » ولكنه 
واثئق ‏ مع ذلك س من أنه يستطيع عن طريق الإيمان ‏ أن يزحزح الجبال ! 
وحينا قال بولس الرسول : ؛ إننى حين أكون ضعيفا ٠‏ قهنالك أكون قويا » » فإنه م 
يكن يتلاعب بالا لفاظ ؛ وإنما كان يعنى أن قوة الانسان الحقيقية نابعة من تواضعه ( أو 
اعترافه بنقصه ) ! فالرجل القوى هو أعرف الناس بنقاط ضعفه وهو أكارهم اعترافا 
بعجزه وقصوره ؛ ولكنه فى الوقت نفسه أشدهم إعانا بقيمةا! لصراع من أجل الحقيقة ٠‏ 
أنه أعرفهم بضرورة العمل من أجل تحقيق ٠‏ المستحيل » ( أو مايظنه اناس 
و ممتحيلا » ! ) وقد تكون ٠‏ فضيلة القرة  »‏ على حد تعبير أحد الفلاسفة 
المعاصرين تجرد ه رهان على المستحيل ؛ ! واية ذلك أننا قد نجد أنفسنا بإزاء عدرٌ 
أقوى منا عنّة وعتاداً . ومع ذلك نصر على محاربته ومواصلة القتال ضدّه » عاللين أذ 
المعجزة ؛ لا بد من أن تحدث ( وهى قد حدثت مراراً ) » طالما كان هناك ٠‏ إيمان ه 
قوىّ بحتمية النصر » وثقة مطلقة فى غلبة إرادة الحياة ! وليس معنى هذا أن يتجاهل المرء 
ضرورة حشد كل طاقاته ‏ فى حزم وقوة ‏ من أجل الإفادة من شتى الممكنات الماثلة 
بين يديه » وإنما معناه أن يضيف إلى هذا العمل الواعى الذكىّ ‏ حماسة عارمة تخارقة 
تدرك أن ه المعطيات الموضوعية ؛ وحدها ليست هى التى تصنع التاريخ ! ولاريب .' 
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فإن إرادات الأفراد والشعوب - لا تجرد إضافة الملايين من الدولارات إلى ملايين 
الأطنان من الصلب » وملايين الأعداد من المرنزقة والمجندين ‏ هى وحدها التى 
تكسب المعارك وتحدد مصائر الحروب اومن هنافإن سر القوة لا يكمن فى أى حساب 
وضعى ٠‏ بل هو يكمن ف إرادة الأفراد والشعوب ا وحين يضع الانسان نفسه فى 
خدمة بعض القم » ٠‏ فهنالك قد يتل ميزان القوَى ؛ لكى ترجح كفة الضعيف المؤمن 
بعدالة قضيته » على كفة القوى المتجبر بعظمته وسطوته ! ولم يجانب مونيه الصواب 
حين قال : ه إن الشخصية لا تبلغ كال نضوجها إلاحين تختار لنفسها موضوعات 
للولاء تكون لها فى نظرها ‏ قيمة أكبر ثما للحياة نفسها )١(! ٠‏ وقد يكون معنى 
الحياة ‏ فى نظر الكثيرين ‏ وثيق الصلة بعملية تأكيد القوة » ولكن القوة نفسها 
عند البعض ‏ قد تعنى العمل من اجل ٠‏ قم » تعلو على احياة ذاتها ! 


هل يكون ه العف » صورة مشروعة من صور ه القوة » ؟ 

بيد أننا نلاحظ . فى كثير من الأحيان ‏ أن كلمة ٠‏ القوة ٠‏ قد #بلط على 
الكثير بن بكلمة ‏ العنف ؛ ء خخصوصا وأن الاستعمال السياسى هذه الكلمة قد جعل 

من الأنظمة السياسية القوية يحرد أنظمة إرهابية تقوم على العسف أو العنف أو الطغيان ١‏ 
و نحن لا نكر أنه قلما يقوم مجدمع ٠‏ أو نظام ١‏ أو قانون » اللهم إلا على صراع القوة ع 
وروابط القوى ... !تح ؛ ا 1 
تقدم اجتئاعى بدون صراع ؛ بدليل أن ظاهرة ه صراع الطبقات © تكاد تكون هى هى 
الركيزة الأصلية لكل تحرك اجتماعى . ولكننا لا نتتصور أن تكون 9 سياسة | العنف هى 
المظهر الأو حد لعلاقة الانسان بأخية الانسان ؛ وكأن المجتمع لايمكن أن يتأسس 
إلا على دعامة من الخوف والارهاب والطغيان . والحق أن عالم الارهاب ‏ ف رأينا ‏ 
هو بالضرورة عام التناقض . ومن ثم فإنه يكشف عن نزعة عدمية جذرية . ولا نرانائفى 
حاجة إلى القول بأن كل مايتم الحصول عليه بأساليب العنف لابد من أن يظل عديم 
القيمة ؛ لأنه لن يكون إلا كسبا زائفاً قد تحقق على حساب حريات الآخرين ؛ 
وإراداتهم الخاصة . صحيح أن ة القوة » هى القاعدة الأولية للطبيعة ؛ وصحيح أيضاً 
أن انزلاق ه القوة » إلى مستوى ٠‏ العنف » ظاهرة طبيعية ( قد نجد لها نظيراً فى عالم 
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الحيوان ) » ولكن من الموٌ كد أن بناء الحضارة البشرية لم يتحقق إلا يوم تجح الإنسان فى 
فرض بعض الحدود ( أو الحواجز ) على طريقة استخدام القوة , وبالتالى على عملية 
الالتجاء إلى العنف. ٠‏ ! وليس ف الإمكان لأى مجتمع من المجتمعات أن يقوم ٠‏ اللهم إلا إذا 
وضع حداً لعملية اللجوء إلى الفوة ؛ بحيث يجىء 3 القانون ١‏ فيكفل للضعفاء والأقوياء 
على الواء الاحساس بالأمن مو حينا لايشعر الضعفاء بأى طمانينة أو أمن . فإن 
الأقوياء أنفسهم لن يليثوا أن يجدوا أنفسهم مهددين . ولاش ك أن العدالة » والقانون » 
والعقود ء والأسواق ء وشتى الأنظمة الاجتاعية » إنما تفترض جميعا مبئأ الدكر 
للوحشية الطبيعية . ونحن نعرف كيف أن تقدم الحضارة البشرية قد سار دائماً جنبا إلى 
جنب مع عملية إعلاء الغرائز » والانفصال ( بوجه ما من الوجوه ) عن الحيوان 
الكامن فى أعماق كل فرد منا . وحينا انخذ غاندى ‏ فى صراعه السيامى ‏ مبداً 
و عدم استخدام العنف ٠‏ : 6تعاد"! - 08ه ء فإنه كان يعنى بذلك أن ؛ القوة ٠‏ 
لايمكن أن تكون هى ٠‏ القيمة الكبرى ‏ ؛ » وأن: الحرب » لايمكن أن تكون ‏ فى 
دراما الانسان هى ٠‏ الكلمة الأخيرة ؛ 


بيد أن غاندى لم يكن © ترهع البعش حا بن وده الس . » وكأنا 
هو قد كان على استعدادٍ دائما لتقديم أية تنازلات » أو للقيام بكافة الاستلامات ! 
والحق أن الشخص الذى يستسلم للقوة ؛ لأنه يريد أن يتجنب استعمال الفوة بأى 
من » لا بد من أن يكون هو نفسه متواطفا مع القوة ! وقد كان موقف غاندى طوال 
حياته ‏ هو موقف الرجل المقاتل الذى لا يترد فى التضحية بنفسه فى سبيل الدفا ع عن 
قضية بلاده . وهذا فقد كان يقول ٠‏ إِنّهُ حين لايكون أمام الانان أن يختار سوى 
واحد من أمرين : الجبن أو العنف ؛ فإننى لن أتردد فى نصحه باختيار العنف ؛١١)‏ | 
ومعنى هذا أن غاندى حين دعا إلى تجنب استخدام العنف » فإنه لم يكن يعنى بذلك 
الخضوع لقانون الأقوى » أو الاستسلام للعجز الناجم عن عدم المقدرة على مواجهة 
العنف بالعنف » وإنما كان يشيد بقدرة الانسان الارادية الواعية على قمع رغبته فى 
الانتقام . 9 ولكن الانتقام ‏ على حدّ تعبير غانلى نفسه أسمى.دائماً من الخضوع 
السلبى » العالج زه المْحنُث ؛ وإن كان الانتقام نفسه صورة من صور 
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عا الا 
الضعف . )١(0‏ . وتبعأ لذلك فإن ميدأ و تحب استخدام السف ه؛ ‏ عند 
غاندى ‏ مبدأً أخلاق يعنى القدرة على التحكم فى الا, رادة الراغبة فى الانتقام . أو 
اللجوء إلى العنف ٠‏ وبالتالى فإن من شأن تطبيق هذا المبداً أن يخلع على صاحبه مزيداً من 
«القوة ه . ولكن غاندى يعود فيوؤكد لنا مرة أخرى أن هنا المبئأ يتطلب 
باستمرار العمل على محاربة الشر ‏ أينا كان دون الاقتصار على الثار من الأشرار . 
وعلى حين أن البعض قد يتوهم أن محاربة الشر لا تكون إلا. بأسلحة مادية أو بمقاومة 
جسمانية » نجد غاندى يؤكد أن محاربة الشر قد تكون بأسلحة روحية أو بمقاومة 
أخولاقية . وقد يجد الطاغية نفسه عاجزاً عن مواجهة مثل هذه القوة الروحية » . لأنه 
لايملك من الأسلحة مايمكنه من مقاومة ٠‏ الإرادة الأخلاقيّة » أو محاربة ٠‏ الصراع 
الروحى » !(5) 
ومهما يكن من شىء ؛ فقد استطاع غاندى ‏ و هنا الفقير الحندى اتحيف 
العارى  »‏ عل حد تعبير تشرشل أن ينبت للعام أجمع أن ميدأ عدم اللجوء إلى 
استعمال العنف هو ه مبداً قوة 6 , لا مبدأ ضعف ؛ وك يكن غاندئى نفس قد 
مات ضحية الحنا المنا  ٠‏ إلا أنه مع ذلك قد قدم لنا الدليل على ثقته ثقته المطلقة فى إمكان 
انتصار ‏ الحكمة البشرية ٠‏ . وليس من شك فى أن و ميدأ عدم استخدام العنف » 
لايمثل ‏ فى حدّ ذاته ‏ غاية أخلاقية نبائية » فلا بأس من اللجوء إلى الشدة , أو 
استخدام القوة » حين يكون على المرء أن يدافع عن الحق أو العدالة . وقد يستحيل 
و اللاعنف © معصامنن - ممه هآ فى بعض الأحيان ‏ إلى مجرد ٠‏ حلم خيالى » 
( أو يوتونى ) » خصوصاً حين تجىء طبيعة الحياة المشتركة » فتضطر الإنسان إلى 
مواجهة الآخرين بشىء من الحزم أو الشدة » أو العنف 1 بل إنا لنلاحظ أن المرتى 
نفمه قد يلجا فى بعض الأحيان إلى بعض أساليب ٠‏ العنف الأييض » : ععمعاوف هآ 
تلصعاط , فيعامل أبناءه بشىء من القسوة أو الشدة » واثقاً فى قرارة نفه من أن 
؛ القرة »أيضاًه لغة وى وأنه العنف ٠‏ نفسه قد يكون صورة من صور الأمانة أو 
الاخلاص ( للاخرين ) . ومن هنا فإن العنف لا يمثل فى جميع الأحوال ‏ شرا 
أخلاقيا لا بد من العمل على اجتنابه : برجا اضظرنا الدفا ع عن العم نفسها ال اللجوء 
فى بعض الأحيان إلى استتخدام القوة أو المنف . ونحن نعرف أن المسيح نفسه قد 
الجأ مرة إلى ه العنف ٠‏ ؛ حين كان عليه أن يطرد الباعة من اليكل وأن يثبت للناس 
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أن و بيت الله ليس مغارة للموص ١ ٠‏ وكثيراً ماتدلنا التجربة على أن الحق نفه فى 
حاجة إلى القوة » بدليل قول بسكال  :‏ إن العدالة بدون القوة عاجزة » والقوة بدون 
العدالة طاغية . فلا بد إذك من وضع العدالة وألقوة جنباً إلى جنب » بحيث نعمل على 
جعل ١‏ العادل ؛ قويا » وجعل ٠‏ القوى ٠‏ عادلا . )١(‏ وإنا لعلم أن الأخلاق 
لاتير التارخخ . ؛ ولكدنا على ثقة من أنه حين تصطدم القوة بالقوة والعنف بالعنف ٠‏ 
فلا بد لكل طرف من الأطراف الممنازعة أن يكون مؤْماً فى قرارة نفسه بعدالة القضية 
التى يخارب من أجلها . ولا يمكن أن تكون الكلمة الأخيرة ‏ ف دراما الشر ‏ هى 
للحرب أو القوة أو ا او 1 6 
لكى يدركوا أن غايتهم القصوى هى العدالة » والحق . واللام ! 


سر القوة البشرية أها قد تحيل : المستحيل ؛ إلى ؛ ثمكن » ! 

وأخيراً قد يكون فى وسعنا أن نقول إنه إذا كانت الممياة ‏ بمعنى مامن معانيها ‏ 
هى تأكيد القوة » فذلك لأننا لانستطيع أن نميا دون أن نقاوم الموت ؛ ونصار ع 
الخ يوار تخارب امرض وو اهدطية نس أنازات الفيسك فى دانعلا وسار جنالمما 
على السواء . ونحن لا نستطيع أن ندمو ؛ ونتقدم » ونترق » اللهم إلا إذا سحقنا تحت 
أرجلنا ‏ فى كل -لدظة الخوف ؛ والضعف . والتردد ... إل . وقد سبق أنا أن 
رأينا كيف أن النات القوية لا بد من أن نجد نفمها فيما وراء كل من النجاح والفشل : 
لأن العبرة عندها ليست بالظروف المواتية أو الملابسات السعيدة » بل العبرة بنصرة القم 
وتحقيق الخلا ص ( أو النجاة ) . وحين تعرف النات كيف تميل 9 الفشل ؟ إلى واسطة 
لتحقيق ترقيها الروحى , فإنها لن تكون عندئذ قد فشلت ؛ فى حين أنها قد تميل 
« النجاح » نفه ؛ إلى ١‏ فشل ٠‏ ء أو أنها اتخذت منه ذريعة للسقوط الباطنى أو 
الاخبيار الروحى . فالفشل الوحيد إثما هو ذلك الامتعمال السىء ( أخلائيًا كان أم 
شخصيًا ) لكل من الفشل والنجاح الموضوعيّين ‏ فى حين أن النجاح الوحيد إنما هو 
ذلك الذى يخدم ترقينا الرو حى أو تقدمنا الأخلاق . وهنا يظهر دور القوة النفية » 
فى حياتنا العادية : فإن الانسان الذى يظل متمسّكا بإيمانه ورجائه ‏ حتى فى أحلك 
الظروف وأدعاها إلى اليأس ‏ إثما هو الانان القوى الذى يعرف كيف بنتصر 
: للقيمة ؛ ضد ‏ الواقعة ٠‏ ! والعالم الذى يؤمن بإمكان حل إحدى المشاكل العلمية 
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الصعبة ‏ حتى حين تكون كل الشواهد قائمة على تعقدها واستعصائها على الجل ‏ 
إنما هو العالم القوى الذى يعرف كيف ينتصر للمستحيل ضد الممكن !والرجل الوطنى 
الخلص الذى يظل محتفظاً بولائه لوطنه وثقته فيه » حتى يكون هذا الوطن قد تعرض 
لظروف صعبة تحطمت معها ثقة الكثيرين » إنما هو المواطن القوى الذى يعرف كيف 
ينتصر للأمل ضد اليأمر(١)‏ م .. 

وإذن فإن ١‏ القوة » لاتعنى بالضرورة حب السيطرة ء» والرغبة فى السيادة , 
والتزوع نحو التسلط ؛ بل هى تعنى القدرة على التحكم فى النات » وإمكانية مواجهة 
المواقف بشجاعة » والمخاطرة بالنفس فى سبيل تحقيق بعض القمم ! وحينا قلنا عن 
١‏ القوة 6عها 8 علية فى حالة فعل 6 : «منعقاى 16 الممبو فإننا كنا نعنى بذلك أن 
الإنسان . بوصفه قوة يمثل دائماً ذلك العامل الانتاجى 4 الذى يتدخل فى مجرى 
الأخنام » لكى يُمتل عن <لالانيا» ولكتري ياذال بح من سفحة العام سه . 
وربما كانت قيمة الانسان ‏ أولا وبالنات ‏ راجعة إلى قوته : فإن سرّ عظمة 
الإنسان أنه تلك القوة التى تضاف إل لوقف + خستطيع بذلك أن تغيْر من توازن 
المعطيات المادية . وكا أنه ليس من حقٌّ الطبيب أن يتخلى عن المريض ؛ حتى ولو بدا له 
الشفاء ضربا من ا محال » فذلك ليس من واجب الشخص البشرى أن يتخلى عن ذاته » 
حتى واو بدا له , الخلاص ؛ ضرباً من المستحيل إ(') ومعنى هذا أنه طالما بقى الموجود 
البشرى حيًا يرزق ٠‏ فلا بد من أن يبقى لديه قسط ‏ ولو ضعيل من القوة , 
وزيالتال فإنه ابسن من سحكة واولا من تن أححن يزه ) أن يحكم عليه بأنه هاللكٌ لا عمالة ! 


صحيحٌ أن ٠‏ الناهى ٠‏ هو بالضرورة قَتَرَنًا ؛ وصحيحٌ أيضاً أن ٠‏ الموت ؛ هو فى 
النباية مستقبلنا ؛ ولكن قوة الموجود البشرى إثما تعمثل ‏ على وجه التحديد ‏ فى 
انتصاره للملاء ضد العدم » وللحياة ضدّ الموت ؛ وللحرية ضد الضرورة العمياء !! 
فنحن لاو نحيا » حقا ( أعنى بالمعنى الملىء لهذه الكلمة ) , اللهمُ إلا حين ٠‏ نؤٌكد 
ذواتنا ؛ س بمقتضى مالدينا من حرية » وبفعل مانتمتع به من قوة ‏ متخذين لنا 
مكانا فى صمم العالم » محققين عن طريق تدخلنا فيه انقلابا تاما للمعايير القائمة والا بعاد 
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الاتدة ! وقد يكون طريق الحياة طريقاً شاقا شائكا » محفوفاً بالخاطر والمصاعب » 
ولكنه أيضأ طريق ممتع شائق ؛ قد يفضى ف النباية إلى بعض المفام والمكاسب », على 

شرط أن يعرف الإنسان كيف يؤكد ذاته فيما وراء حتميات الوقائع الطبيعية »و كيف 
يحيل الفشل نفسه إلى نجاح » وكيف يعدل من دلالات الأحداث حتى يخلع على الكون 
قيمة ومعنى . وحين يعرف الانسان كيف يواجه البينات الموضوعية بالقوة الشخصية 
التى تحيل ه الواقعة » نفسهاإلى : قيمة ) ؛ فهنالك قد يكتسب مصيره الشخصى طابع 
و الرمالة » الميتافيزيقية بمعنى الكلمة . 


فالتا مثر 
تأدية الرسالة 


إذا كانت كلمة و معنى  »‏ فى لغتا العربية ‏ لا تعنى سوى والمغزى ؛ أو 
والدلالة و ءفإن كلمةه نمم ؛ ‏ ف اللغة الفرنية ‏ تشير أيضاً إلى 
« الاتجاه » . وهنا الازدواج فى معنى الكلمة الفرنسية هو الذى حدا ببعض الياحثين 
وعلى رأسهم جبربيل مارسل- إلى القول بأن التساؤل عن معنى الحياة هو فى الوقت 
نفسه تساول عن اتجاهها أو وجهتها أو غايتيا(1) . والواقع أننا لا نتساءعل فقط : 
٠:‏ مامعنى الحياة ؟ » . بل نحن تتساول أيضا  :‏ لماذا نعيش ؟ ٠‏ . وهنا الموال 
الأخير ‏ وإن يكن وثيق الصلة بالسؤال الأول - إِلَّا أنه يُتْدَّد على معضى 
الغائية » . أكثر مما يشنّد على معنى « الماهية » . واية ذلك أننا هنا لا نتاءل : 
ماهى ماهية الحياة ؟ » . بل نتساءعل : و ماهى غاية الحياة ؟ » . وكل تساؤل عن 
الغائية » يفترض منذ البداية أنه لا بد من أن يكون للحياة ة هدف » ترمى إليه ٠أو‏ 
و غاية » تهدف إلى تحقيقها » وكأننا نسلم ‏ مقدما ‏ بأن الإنسان لا يعيش إلا من 
أجل شىء ( أو فى سبيل شىء ) ١‏ وقد يكون هنا الشىء مبداً » أو قضية . أو فكرة »أو 
مثلا أعلى » أو أى شىء اخخر كائناً ماكان » ولكنه فى كل كل هذه الحالات لا بد 
من أن يمثل ( هدفا » أو ه غاية » تستحق أن يكرّس الانسان حياته لها » أو أن يضحى 
بنفسه فى سبيلها . وحين نادى الفيلوف الأمريكى رويس ©#تلاه8 ( مثلا ) بأخلاق 
و الولاء » لالعرمة » فإنه كان يعنى بذلك أن الأمر الوحيد الذى يخلع معنى على كل 
حياتنا ؛ إنّما هو الاخلاص لبعض القضايا » والعمل على نخدمتها » والتفانى فى الولاء 
لها . ٠‏ وقد لايحالفنى التوفيق فى خدمة قضيتى ». أو قد تبدو لى حياق المناهية 
( الفانية ) محرد سللة طويلة من الأخخطاء » ولكننى أعلم حق العلم أن القضية التى 
أدافع عنها حية لاتموت . وإذن فإن حياق الحقيقية مختبعة فى صمم القضية » وهى 
)١(‏ ,.1 .لملا ,كعتطنلث رقضقط ,''عناطا'! عل عمغاوراة ع.آ"" :اعمموكلة اعقطونت 
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ولسنا نريد أن نتعرض بالبحث لهذه الفلسة الأخلاقية التى تربط الحياة بالولاء ‏ 
وتجعل معنى الوجود البشرئ كله رهن بهذا الإخعلاص العميق للقضية التى يميا الإنسان 

من أجلها » » وإئما سينا أن نقول إن الحياة ؛ عند رويس ( كا هو الخال عند هو كنج 
ههنا1106 ومارسل وغيرهما من الفلاسفة ) إنما تعنى ‏ الحياة بمن أجل ... ) 
تنادمء:1/ . صحيحٌ أن حياق . كم قال مارسل ‏ واقعة لا سيل إلى الاماك بها : 
لأمها ئيدُ عنى » وتفلت من طائلتى , فضلًا عن أنها هرب باستمرأر من ذاتها » ولكننى 
أستطيع - مع ذلك أن أحتفظ بها أو أن أضحى با . وليست التضحية بالحياة أو 
تكرييها : مناهعنوه00) سوى مجرد تعبير عن ذلك الفعل الذى بمقتضاه يحيا الانسان 
من أجل شىء ماء أو فى سبيل شىء ماء بحيث يبب حياته بأسرها لقضية أو فكرة أو 
مسعى ... [(25 . وربما كان الأنياء » والرسل » والصوفيون ؛ والقديسون » 
والأبطال ( وغيرهم من أصحاب الرسالات ) أقدر الناس على القيام هذه ٠‏ التضحية ٠‏ 
أو ذلك التكريس ؛ ؛ ولكن من الملاحظ ‏ مع ذلك أننا جميعا ( بدرجة تختلف 
شدة أ و ضعفاً ) لا نستطيع أن نميا ؛ دون أن نشعر فى الوقت نفسه بأننا نحيا من أجل 
شىء ( أو شخص ) !. وهنا الشعور بوجود ٠‏ شىء ؛ ( أواه شخص ؛ ) نميا من 
أجله » قد يكون أعرّ علينا ‏ أحيانا ‏ من ١‏ الحياة » نفها ء لأنه يُمكّل ‏ فى 
نظرنا ‏ 9 سيباً » أو هرا » ء لولاه لما استحقت و الحياة » نفسها أن بُعاشُ ! 
ومعنى هذا أن الولاء لهذا الشىء ( أو لذلك الشخص ) قد يكون ‏ عندنا ‏ مسا 
كافياً لتبرير الحياة » و كأَن له من 9 القيمة » مايفوق ٠‏ قيمة الحياة » نفسها . إن لم نقل 
بأنه هو الذى يجعل من الحياة نفسها و رصالة » تستحق أن يعيش المرء من أجلها !! 


)2 .مقن ,أعتطتلخ ,عمد ,'"عهكتلدومآ دل علطموولئط2'* :ععزه2 طقكول 
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ماذا تعنى ‏ ف أصلها الاشتقاق ‏ كلمة ٠‏ رسالة » ؟ 

ولنتوقف ‏ بادئة ذى بدء ‏ عند الكلمة العرية 9 رسالة ؛ التى ترجمنا بها اللفظة 
الأجنبية ( إنجليزية كانت أم فرنسية ) :9 «هناقه7 6 . وهنا نجد أن المصطلح 
الأجنيى مشتق من الفعل اللاتينى ©هته/ بمعنى 9 يد.مو ؛ » وبالتالى فإن ٠‏ الدعوة » 
ناه هى فعل من أفعال العناية الإلهية يحدّد الله بمقتضاه_ سلفا لكل خليقة 
ناطقة » دوراً معيّناً يكون عليها أن تضطلع به . ولكن الكلمة قد تُستخدم أيضاً 
للإشارة إلى ذلك النداء الباطنى الذى يشعر المرء معه بأنه مدعو للقيام بعمل اجتهاعى ظ 
أو للاضطلاع بمهمة دينية ( مشلا ) ؛ أو لتأدية أية رسالة أخرى كاثنة ما كانت ٠‏ وقد 
جرت هنه الكلمة على أقلام الكثير من الفلاسفة المعاصرين ‏ خخصوصاً من بين 
أصحاب النزعة الروحية فى فرنسا , من أمثال لافل #الكهة ولوسن #هع5ع1 ؛ولدى 
أهل النزعة الشخصانية من أمثال مونبيه كنصداه9 » ولاكروا عذه© ها فأصبح 
المقصود : بالرسالة ؛ هو ذلك الاستقطاب الروحى النى بمقتضاه يتحول السعى 
المتردّد إلى سعى موجه » بحيث تتحقق الرابطة الحقيقية بين 9 الذات » من جهة ,و 
؛ القيمة ؛ التى تعمل من أجلها من جهة أخرى(!) . ومعنى هذا أن و النات » 
تستشعر 0 رسالتها » حمًا » حين تدرك أنه ليس عليها أن تقتصر على التكيّف مع 
« الطبيعة ) ؛ أو تحقيق التوافق مع ٠‏ الطبع » الخاص المميز لها » بل لا بد لها من العمل 
على بلوغ مستوى الشخصية الروحية » والاتجاه نحو تحقيق ٠‏ القيمة  »‏ أو 
« القنم ؛ التى هى مُيسرة لها . ولهذا فإن الشعور بال رسالة ‏ وإن كان يقع فى مركز 
وسط بين الشعور بالعرضية 001135 من جهة » والشعور بالضرورة انا 
من جهة أخرى لا بد من أن ينطوى على شعور بالقصد أو الاتجاه . مع إحساس 
واضح ‏ ف الوقت نفسه ‏ بأن النات تخلق نفسها بنفسها عبر تلك العملية 
الابداعية » التى لاتكف خلالحا عن مواجهة ١‏ الحتمية ٠‏ ؛ ( إِنْ فى الداخل أم فى 
الخارج » . وليس من شلك فى أن الحياة البشرية قلما تخلو من صدّف وعوارض 
اتفاقية » ولكن من الموْ كد أن تأدية الرسالةإنما تعنى قدرة الذات على القيام برد فعل ضد 
١‏ عرضية الظروف » ٠‏ وفقاً لما بين يديبا من 0 تطة أكسيولوجية ؛ تسعى بمقتضاها 
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نحو تحقيق بعض ١‏ القيم ؛ . وعلى الرغم مما قد يقع فى ظن أهل الرسالات من أنجم 
ينفنون إرادة إللهية قد حنّدت لهم سلفاًالمهمة التى لا بد لم من الاضطلاع بها إلا أن 
تأديتجم للرسالة لا يمكن أن تخضع جبرية صارمة ترسم أمامهم ‏ سلفاً كل معالم 
الطريق الذى لا بد لهم من ارنياده » وإثمالا بد لنامن أن نتذكر دائما أن الإنسان لايحضى 
إلى متقبله ٠‏ كا تمضى القذيفة فى طريقها إلى مُرماها ١‏ صحيحٌ أن هناك دائماً - لدى 
أصحاب الرسالات ‏ شعوراً مسقا بالهدف أو الغاية أو الاتجاه » ولكن ليس هناك 
تحديد دقيق لكل معالم الطريق ؛ وليس هناك بالتالى ‏ نقاط محدّدٍة.مرسومة من ذى 
قبل , لايكون على صاحب الرسالة سوى اجتيازها جميعا واحدة بعد الأخرى | وقد 
لا تخلو حياة أصحاب الرسالات من صدّف مواتية أو مناسبات سعيدة ( ؟! حدث مثلا 
بالنبة إلى تومسون تدهكهه12 حين التفى برامزى إقكسفة »أو ا حدث للبرانش 
حين اطلع على ه رمالة فى الإنسان » : عهصه88 '.اعن مانم لديكارت ... إن ) 
ولكن العبرة هناهى ٠‏ بالنات » التى تعرف كيف تحيل الملابسات العارضة إلى وسائط 
نافعة » وكيف تستغل الصدفة الحتة » للقيام بمهمة إرادية مقصودة . وإذا كان أهل 
الإيمان قد يطلقرن على تلك الصدف أو الملابسات اسم 9 العناية الإلهية © » فإن من 
واجبنا أن نقرر أن أحداً لا يلتقى بهذه العناية الإلهية اللهمَ إلا إذا كان قد سبق له أن 
رغب فيبها » وسعى إليها » وتعلق بها | وقد يشعر أهل الرسالات أنه القيمة »نفها 
هى الي تسعى إليهم » ولكن من الم كد أنهم هم أيضا قد سعوا إليها ! وإذن فإن اللقاء 
العرضى المزعوم ليس ف الحقيقة إلا ؛ توسطا » موضوعيا اناده زناه دمنلهةلة ]1 تم عن 
طريقة تلاق الذات الساعية ( أو الباحثة ) بالقيمة المنشودة ( أو المخطلبة) : فكان من ذلك 
شعورها بالدعوة أو الرسالة . وهكنا نرى أن الشعور بالرسالة هو منذ البداية 9 شعور 
الشخص البشرى بأن حياته ‏ على حد تعبير رويس محكومة بُخطة) موزع(١)‏ 
الرسالة نداء مبيب بالشخص أن يبحث عن هويته ! 

. إن« النات كانعلم هة موجود فردى ؛ تعنلاو ف تك ونا يحمل اعم 
223101101010111 . وإذا كنا نعد هذه 9 النات ٠‏ شخصاً 
عددمكه8 : أو شخصية 4)تلمعدموطى نذلك لأنبا تتمتع بو حدة #انهلا » أو هوية 
4 » ولكن هذه و الوحدة ؛ ليمت ١‏ هوية ؛ ميتة جامئة » كهوية الصخرة 
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التى لاتولد » ولاتتحرك » ولا تشيخ » فضلا عن أنها أبعد ماتكون عن هوية ذلك 
« الكل » الذى يمكننا أن نستوعبه فى صيغة واحدة » وإنما هى 9 هوية » شخصية 
و حية » متفتحة » تنبئق من أعماقها اللا شعورية » وافاقها الفائقة للشعور . الاف من 
المفاجات غير المرتقبة » نتيجة لما تتمتع به من حرية إبداعية تضعها باستمرار موضع 
التساؤل ! ومعنى هذا أن 9 الهوية الشخصية ه لا تمل آ بالقياس إلى الذات/ 
و معطى جاهزاً » تتقبله النات 5 لو كان عاملا وراثيا أو استعداداً فطرياً ‏ » فضلا عن 
أنه لا تعبّر ‏ فى نظر الذات ‏ عن و كسب نخالص » قد حققته النات لنفسها مرة 
واحدة وإلى الأبد » بل إن هذه ١‏ الحوية الشخصية » هى بمثابة 9 وحدة » تشعر بها 
النات شعوراً مسبّقا » فتظل ترغب فيها وتحن إليها » دون أن تتمكن يوماً من تحقيقها 
على الوجه الأكمل اويا أنه قد لا يكون من السهل على المرء أن يكتشف ‏ منذ الوهلة 
الأولى ه وحدة » أية لوحة » أو أية سيمفونية » أو أى شعب »أو أى تاريخ , 
فكذلك قد يكون من العسير عليه أيضاً أن يكتشف بوضوح ‏ منذ البداية ‏ 
ووحلدة »)أبة شخصية . وربما كان السبب فى ذلك أن الشخصية نفسها لا تكاد تكف 
طوال حياتها ‏ عن السعى نحو اكتشاف ذاتها : فهى تحاول الاهتداء إلى وحدتها 
الحية » وهى تجاهد فى سبيل العثور على ٠‏ هويتها » الخاصة ؛ ومن ثم فإنها صم أذنيها 
عن نداءات الغفلة والتوزيع والتشتت » لكى ترعى السمع إلى إيحاءات الحوية والوحدة 
والتكامل ١‏ وليست؛ الرسالة » موى هناة النداء الصامت » الذى يهيب بنا أن نعمل 
على اكتشاف هويتدا » ولوأن من شأن هناة النداء » أن يخاطبنا بلغة مجهولة نظل نعمل 
طوال حياتنا ‏ على فك رموزها )١(!‏ 
ولكن ؛ على حين أن الرجل المندين يشعر ‏ عادة ‏ بأن هنا و النداء » دعوة 
إللهية قد صدرت إليه من جانب ٠‏ النات العلية؛( أو والحق » ل تقول 
الصوفية ) , تجد أن الرجل العادى يشعر ‏ غالبا بأن هذا « النداء » نابع من 
أعماق ذاته » وبالتالى فإنه يستشعر موقفه الشخمى الفريد باعتباره شخصية لا تقبل 
الاحلال أو الابدال ! ولما كان لكل شخص بشرى دلالة خاصة فى صمم الموقف 
التاريخى الذى يشغله » فليس بدعا أن نجده الذات » تنظر إلى نفسها على أنها 9 نسيج 
وحدها »؛ » وأنها بالتالى ‏ غير قابلة للتعريض أو الاستبدال . وربما كانت العظمة 
(1) -111 .© ,1950 ,.8 .ل] .8 كنمو ,'"عصعالععدمدك! عل" :تعنصياهكة .8 
.0 - 80.59 


-555 د 


الأساسية للشخص البشرى ناجمة ‏ أولا وقبل كل شبىء ‏ عن إحساس ١‏ النات » 
بأنها تشغل مكاناً فريدا فى عالم الأشخاص » وأنه ليس فى وسع أحد غيرها أن يقوم 
مقامها ,» أو أن يحل محلها ! صحيح أن هنالك من الذنوات » أكثر مما هنالك من 
و نجوم » » ولكن : الذات ؛ الواحدة عالم بأسره » وإن كنا هنا بإزاء عالم حر يحقق 
نفسه بنفضه ! وليس ف امتطاعة هذا و العام الشخصى : ( أو الناق ) أن ييا , 
ويدوم » اللهم إلاإذا عمل على تحقيق و وحدته ٠‏ » واكتشاف و هويته ؛ .. 


وإذا كان الكثير من البشر يشغلون أنفسهم طوال حياتهم # بالعمل على 

اكتشاف ١‏ رساتهم ؛ . والحرص على أدائها » فذلك لأنهم يشعرون بأن حياتهم 
(وجوب »عن - تامعل أكثر مماهى ة وجود » عماك : أعنى أنهاة واجب ) يدخل 
فى نطاق ١‏ ماينبغى أن يكون ٠‏ ء أكثر ما هى ١‏ واقعة » تدخل فى نطاق ١‏ ماهو 
ثن 6 . والحق أن الإنسان قد يشعر أحيانا. 5 قلنافى مقدمة هذا الكتاب ‏ بأنه ل 
يوجد بعد ؛ وأنه مايزال عليه أن يوجد ! وهذا الشعور بالواجب ( أو الوجوب ) , 
إنماهو_ ف الحقيقة 0 شعور أرستقراطى » يحفز صاحبه إلى التسامى بحياته الخاصة 
فوق مستوى الحياة العامية المبتذلة » ومن ثم فإنه يدفع بالشخص إلى اتمسك برمالته 
الخاصة » وكأن 9 الواجب ؛ نفسه قد أصبح محور حياته )١!‏ ولسنا نعنى بالواجب 
هنا مجرد شعور بالإلزام الخلقى ( وكأننا بإزاء واجب صورى بحض ‏ على طريقة 
كانت ) بل نحن هنا بإزاء 9 مهمة ؛ محددة تشعر الذات بأنه قد نيط بها أداؤها » 
ومن ثم فإن 9 الواجب ٠»‏ عندها لا بد من أن يتخذ طابعاً عينيا أو واقعيا » باعتباره 
ة رسالة » خخاصة لا بد ها من الاضطلاع ببا ؛ هنا والآن ؛ شفاط » عنط . ومهما 
ارتفعت صيحات المثبطين . ودعاة اليأس , والوهن ء والامتسلام , معلنة أنه لارجاء 
فى تحقيق ٠‏ المثل الأعلى » الذى تهدف إليه مثل هذه الذات » فإنها مع ذلك نظل 
ماضية فى طريقها » واثقة من أنه لاحياة لها بدون ٠‏ الرسالة » التى تعمل من أجلها , 
ولكن لا حياة أيضا لحذه و الرسالة » نفسها بدون الجهد الذى تقوم به هى 

( أىالنات ) فى سبيل العمل على تحقيقها | 
ا ,موتتمصسصماط بعنتوط ,"عللمددصدت! عأسلادء9 هآ" :عصمة ما ممع 
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هل تكون ٠‏ الرمالة ٠‏ بمثابة ه دور ؛ يؤديه البطل على مسرح الحياة ؟ 


والحق أن ٠‏ الرسالة ؛ ليست مجرد و واجب 4 تضطلع به الذات ؛ بل عى 
9 مهمة) : عاها نشعر النات بان ل قبل لأحد غيرها بأدائها يأو هى ( دوز » 7016 
لابد لا هى بالنات ‏ من أن تأخذ على عاتقها القيام به . وقد تكون فكرة 
« الدور » فكرة معروفة مبتذلة : فإن الناس قد دأبوا على النظر إلى الأفراد باعتبارهم 
و مملين ؛ على خشبة مسرح الحياة » وكأن لكل فرد منهم ٠‏ دورا » خاصا يقوم به 
فإذا ماانتيى ١‏ دوره 4 ء لم يكن عليه سوى أن ينزل من فوق خخشبة المسرح تاركا 
المكان لغيره من ه الممثلين » الذين لم يتموا بعد أدوارهم ! ولكن الناس يتصورون 
ف العادة ‏ أنه لادخل لارادة الفرد فى « الدور » الذى يقوم به » وكأن 
والممثل  »‏ هنا محرد شخص يتفوه ببعض نى الكلمات ٠‏ ويقوم بأداء بعض 
الحركات » دون أن يكون قد سبق له الاطلاع على المسرحية ؛ ‏ بكاملها ‏ بل 
دون أن يكون على علم بقيمة ‏ الدور ؛ الذى يؤديه داخل ذلك 8 العمل المسرحى ؛ 
ككل ! وأما إذا تصورنا فكرة ‏ الدور  »‏ بلمعنى الذى تستلزمه هنا فكرة 
: الرسالة  »‏ فقد يكون فى وسعنا أن نقول إنّنا هنا بإزاء ثمثل ييتكر ويرتجل » دون أن 
يكون أحد قد أمل عليه - مسبقاً ‏ ماينبغى له أن يقوله » أو ما ينبغى له أن يعمله ! 
ولكن من الواضح أن فكرة 9 الارتجال ؛ لا تتناسب مع إحساس صاحب الرسالة يأن 
« الدور » الذى يقوم به مرتبط أوثق ارتباط بالمعنى الكلى للنراما البشرية » ومن ثم فقد 
لا يكون فى وسعنا أن نعدٌ عمل صاحب الرسالة محرد عمل مرتجل . هو من وحى إرادته 
الفردية وحدها )١(!‏ ولعل هنا هو السبب ف أن أصحاب الرسالات ‏ من بين 
جماعات المتصوفة , والقديسين ٠‏ والأبطال » وغيرهم ‏ كانوا يشعرون دائماً بأن 
٠‏ الأدوار » التى قد نيط بهم أداؤها » عى بمثابة ٠‏ مهام أونطولوجية ؛ ٠أوة‏ عمليات 
كوسمولوجية ؛ ؛ وكأن و الوجود ؛ . بأمره قد عهد إلهم بتلك ٠‏ الأدوار » ٠‏ أو 
كأن ه الارادة الاللهية ؛ نفسها قد شاءت لهم أن يضطلعوا بتلك ٠‏ المهام » أ صحيح 
أنهم يعملون بمقتضى ما لديهم من ١‏ حرية 4 ؛ وصحيح أيضا أهم يؤدون 9 أدوارهم » 
بكل مايملكون من قوة ومهارة » ولكن من الموكد أنهم لا يعملون ١‏ إلا من أجل ماقد 
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ولدوا له » » ومن ثم فإن لعملهم طابع و المصير » الذى لا بد له من أن يتحقق(١)‏ ] 

وحسلبنا أن نعود إلى سير أصحاب الرمالات ‏ على مر العصور والأزمان ‏ لكى 
نتحقق من أنهم كانوا موؤمنين بأنهم قد استطاعوا أن يضعوا أيديهم على ٠‏ الحقيقة 
القصوى » إاتلقءء: قصنالن » فهم لم يكونوا يؤدون 9 أدوارهم الو كانوا يعملون 
لحسابهم الخاص » أو بوحى من إرادتهم الفردية » وإئما كانوا يودونها كا لو كانوا يعملون 
لحساب ١٠‏ العناية الإلهية » » أو بوحى من الارادة الالهية نفسها . ولذا فقد كان 
شعورهم بدورهم ‏ أو أدوارهم هو شعور الممثل الكبير الذى يعرف أن تباح 
الممرحية رهن بحسن أدائه ؛ وجودة إتقانه | وحين قال ه و كنج : إن و حياة الصوى 
( أو صاحب الرسالة ) هى سلسلة من اللقاءات مع القدر 6(") . فإنه كان يعنى بذلك 
أن الصوف على موعد مع الحياة » فهو يعمل فى سبيل تنفيذ مقاصد القدّر , وكأنه مجرد 
وواسطة ؛أوة أداة ) لتحقيق ١‏ المقصد الأسمى 0 ؛أوه الغاية الكلية »© . ولكن بيت 
القصيد هنا أن ه صاحب الرسالة ©( صوفيا كان أم قدّيساًأم غيرذلك ) هو على وعى 
تام بن الارادة الاللّهية ( أو الكونية ) قد اختارته لأداء هذا؛ الدور » , فهو مدرك تمام 
الإدراك أن ٠‏ الوجود »؛ محتاج إليه » وأن 9 الكون » على موعد معه ! 


ليس أداء الرسالة محرد مهمة فردية : بل هو عمل اجتاعى ! 

وهنا قد يعترض معترض فيقول : هل من الضرورىٌ لكل ر سالة » أن تحمل معنى 
٠‏ التكليف الاللهى » أو ه الالزام الأنطولوجى ؛ , وكأن ثمة قوة عليا أو سلطة خارقة 
هى التى اختارت هذه الشخصية أو تلك دون سواها ‏ لتحقيق مقصدها النبالى ؛ 
أو لتنفيذ خخطتها الشاملة ؟ » . وردنا على هنا الاعتراض أن الرسالة الحقة هى نقطة 
تلاق ه الناتىّ ؛ و« الموضوعيّ » : لأنها تجمع بين شعور الشخص بأنه قد اختار 
رسالته لنفسه وبنفسه ء وشعوره أن 9 الرسالة ؛ التى يعمل من أجلها قد اختارته 
لنفسها وبنفسها ! صحيحٌ أن هناك أشخاصاً ا قال لافل ‏ يقضون كل حياتهم 
فى البحث عن و الرسالة » التى مُحَلِقَوا من أجلها ء'و (الماهية» التى لا بد لحم من العمل 
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على تحقيقها(١2‏ , ولكن من المؤكد أن الإنسان لا يشعر بمعنى حياته . اللهم إلا حين 
يهتدى إلى ١‏ الدعوة ٠‏ التى هو ميسر لحا , و ١‏ الغاية » التى لا بد له من العمل على 
بلوغها . ولهذا فإن الانسان الذى يكتشف رسالته » سرعان مايجد بين يديه الإجابة 
الحاسمة على أهم المشكلات الميتافيزيقية التى تواجهه؛ ألا وهى : ٠‏ لماذا أعيش ؟ وَلِمَ أنا 
هنا على ظهر هذه الأرض ؟ وما الذى أنا مُيَسرْ له ؟ وماذا عسبى أن تكون المهمة التى 
يمكنسى أن أضطلع بأدائها ؟ و 
وحين يتحدث فيلسوف الأخلاق عن ١‏ تأدية الرسالة » فإنه يفترض أولا أن ئمة 
هدفاً ؛ قد أخذ الشخص عل عاتقه العمل من أجله » ثم هو يفترض ثانياً أن هنا 
«الحدف » ليس مجرد غاية شخصية بحتة » بل هو مقصد كلىّ » أو هدف عام , أو 
قضية اججتاعية » أو مبدأ عالٍ على المستوى الفردىّ البحت . ومعنى هنا أن رسالة 
الشخص لا بد من أن تكون أعظم من هذا الشخص » لأنها تعلو عليه وتبدو بوجه 
ما من الوجوه ‏ مفارقة له ! حقا إن الشخص نفسه قد يتوهم أنه لاوجود لتلك 
الرسالة بدونه ( ؟! أنه لاوجود له هو بدونما ) » ولكن من الم كد أن الترامه ببذه 
الرسالة لا يعنى أنه هو الذى أو جدها بعد عدم ٠‏ أو أنها ما كانت لتوجد أصلًا لولم يُقدّر 
له هو أن يكون ! وحين أخلص الأبطال والشهداء والقديسون والصوقيّون 
( وغيرهم ) لبعض البادئ؟ التى عاشوا وماتوا من أجلها » فإنهم كانوا على علم بأن 
١‏ مبادئهم » متحيا بعد موتهم ؛ ولكنهم كانوا على استعداد فى الوقت نفسه لأن يموتوا 
فى مبيلها ؛ حتى يكتب الها هى ‏ البقاء من بعدهم ! ولم يكن « ولاء ٠‏ هؤلاء 
الأبطال والشهداء لمبادئهم مجرد ٠‏ ولاء » وجدانى محض »ء وإنما كان ولام إراديًا 
عميًا ؛ فكان من ذلك أن عاشوا وماتوا فى سبيل 9 الرسالة » التى أمنوا بها . وهكنا 
كانت حياتهم مجرد ٠‏ تأدية للرمالة ؛ » وكانت هذه ١‏ التادية »؛ نفسها مجرد تعبير عن 
: ولائهم » للقضية ء أو : المبدأ » الذى اختاروا لأنفسهم أن يعيشوا له .() 
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والحق أن التجربة البشرية عى التى نظهرنا على أنه ليس فى وسع الإنسان أن ييا . 
مام يد إلى شىء أعظم منه ؛ يكون عليه أن يعيش له !وليس من الضرورى هذا الثىء 
أن يكون فائقا للطبيعة» أو عاليا على الكون؛ وإنما حَسْبه أن يكون وفوق شخصى» 
لهدمه:ءم-2طنا5 أو أن يكون عالياً على الفرد نفسه . ومن هنا فإن د القضية » التى 
يعمل من أجلهاه صاحب الرسالة » هى بالضرورة قضية اجتاعية . أو أخلاقية » أو 
إنسانية » أو غير ذلك ٠‏ بمعنى أنهاة موضوع مشترك ٠‏ تتلاق عنده إرادات الكثير من 
الأفراد» وتتحقق عن طريقه ووحدة» علد غير قليل من (الحيرات؛ الفردية . وحين 
يعمل الفرد من أجل هنا الموضوع المشترك ؛ » أو حين يسهم فى تحقيق تلك 
الا باذ )للك يت و قور بالماو حل قبن ان جهة أخرى . فهو 

يشعر أولا بأنه يعبّوء كل قواه من أجل أداء مهمته ؛ ولكنه يشعر فى الوقت نفسه بأن 
الجهد الذى يقوم به ليس مجرد جهد فردى ؛ بل هو عمل مشترك تتضافر على النبوض به 
إرادات الكثيرين . وهنا مايدفعنا إلى القول بأن 9 تأدية الرسالة » لايمكن أن تكون 
مجحرد مهمة فردية تضطلع بها ذات منعزلة منطوية على نفسها » بل هى مهمة إنسانية 
تضطلع بها ذات منبسطة مفتوحة » تدرك أنه لا تعمل لنفسهاو بنفسها ؛ بل هى تعمل 
للاخرين وبالاخرين ! 


... حين يكون ١‏ موت » صاحب الرسالة هو أعلى درجة من درجات 
و حياته » ! 

ولو أنئا تصورنا 9 الرمالة » على أنها 9 قيمة ؛ يعمل من أجلها الفرد » لكان فى 
وسعنا أن نقول إن هذه ١‏ القيمة ؛ لا يمكن أن تكون محرد ٠‏ مصلحة فردية » يخدم بها 
أنانيته » أو يحقق عن طريقها لذته الخاصة . واية ذلك أن ولاء الانسان لرمالته قد يجعله 
على استعداد للتضحية بنفسه فى سبيلها » وكأنه لايملك سوى أن ١‏ يقنّم ذاته ؛ ذيحة 
حية لتلك ٠‏ الرسالة الكبرى 6 ! وليس ١‏ تقديم النات » هنا سوى ١‏ التضحية 
بالحياة ؛ » وكأن صاحب الرسالة قد استطاع أن يتتخطى كل المقولات البيولوجية » 
فأصبح ‏ يبد حياته ؛ فى التضحية بها ! ومهما اختلطت عاينا مثل هذه التضحية 
بالاتحار ٠‏ فإن من الموكد أن صاحب الرسالة الذى يضحى بنفسه »لا يعدم ذاته بل 
هو يحقّفها : ومن ثم فإنه ‏ عندئذ  ١‏ يوجد ؛ ( بأعمق معنى من معاق 
«الوجود ؛ ) . وقد نعجب طنا 9 الوجود ٠‏ الذى لا يتم إلا عن طريق ١‏ التضحية 
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بالحياة » » وكأن من شأن الذات حين تحقق نفسها أن تقضى بالضرورة على نفسها , 
ولكن الحقيقة أن تأدية الرسالة  »‏ فى هذه احالة فعل أخلاق ذو طابع 
ميتافيز يقى ؛ فهو يتجاوز مفاهيمنا العادية للموت والحياة | وحسبناأن تذكر ذلك 
المصير الأليم الذى لقيه جنودنا الأبطال ‏ ف معارك © يونيه سنة 319571 حين 
ضحًوا بأنفسهم وهم على ثقة من أن هذه التضحية لن تغير فى شىء من نتيجة المعركة ! 
إن هؤلاء الأبطال قد دافعوا عن شرفهم ( وشرف بلادهم ؛ وهم قد استجابوا فى 
ذلك لنداء باطنى كان يبيب بهم أن يمضوا ف القتال حتى النهاية ؛ وأغلب الظن أنهم 
ماتوا قريرى البال » مرتاحى الضمير , لأنهم قد أدّوا رسالتهم حتى آخر نسمة فى 
حياتهم . ولاشك أننا حين نفكر اليوم ‏ فى التضحية التى أقدم عليها هؤلاء 
الرجال » فإننا لا نعدّها صورة من صور الانتحار ٠‏ بل نحن نرى فيها فعلا من أفعال 
البطولة . وقد يكون ‏ موت » هؤلاء الرجال ‏ فى هذه الحالة ‏ هو أعلى درجة من 
در جات ٠‏ حياتهم » إلى نقل نقل ‏ دون أدفى تلاعب لفظى إن ١‏ حياة » هؤلاء 
الأبطال قد تركزت فى ؛ موتهم 6 02 
وإذن فقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الإنسان لايحيا ( بالمعنى الصحيح هذه 
الكلمة ) اللهم إلا بقدر مايعبَىء قواه » ويحشد إمكانياته » من أجل العمل على بلوغ 
و غاية ؛ ما ء والسعى نحو تأدية و رمالة » معيّنة . ومعنى هذا أن المرء لا يشعر يانه 
ف حى ؛ فعلا ».الهم إلا بقدر ما يركز ذاته فى الفعل الذى يقوم به لتحقيق العمل المنوط 
به ٠‏ أو لأداء الرصالة التى لا بد له من المشاركة فيها . وأماحين تتراخى فاعلية الانسان » 
أو حين يشعر بأنه قد أصبح عاجزً عن تحقيق أى عمل إبداعى ؛ فهنالك قد يبدو لنفسه 
كا لو كان و ميتا 6 )أو قد يشعر بأنه يجر نفسه جرًا ؟! لو كان جسداً ضعيفاً هامنآ 
وهذا ما يحدث لنا_ أحيانا ‏ حين نفقد ثقتنا فى أنفسنا » أو حين يرتفع عنا كل إيمان 
بالقم » أو حين لا نعود نشعر بأى ولاء نحوأية رسالة ! وليست مشاعر المأم والضياع 
وعدم الاكتراث سوى مجرد أعراض لذلك اليآس الميتافيزيقىَّ الذى قد يعتور النات 
حين تشعر بأنه لم يعد أمامها؛ هدف ) تعمل من أجله أوه رسالة : تحيافى سيلها . 
ولاشك أن كل من عرف كيف يربط [رادته الباطنية بقضية خخارجية يدافع عنها » أو 
رسالة عليا يكافح فى سبيلها » لا يمكن أن يكون قد استشعر أحاسيس العبث واللنواء 
)١(‏ 0 ,ك6#لطناش ,1951 ,.1 .أه/ ,'عماظ '[ عل عمغاووة8] عل"'' :أععنداز .0ن .01 
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واللامعنى ١‏ لأنه لابد من أن يكون قد وجد فى ٠‏ الوحدة ؛ التى تجمع بينه ويين 
غايته » مبررا كافيا يضفى القيمة على حياته . ولعل هنا ما حاول الفيلوف الأمريكى 
رويس علا80 أن يكشف لنا عنه بوضوح , حينا عمد إلى إظهارنا على 1 الانسجام ٠‏ 
الى مت و ل رف ا ا ل 
٠‏ الولاء ؛ الذى تقوم به( الذات ) حين تخلص لقضية تعلو عليها , أو حين تخدم رسالة 
تند فيما وراءها ! ومعنى هذا أننا نظل موزّعين » مشتين » منقسمين ( كا سبق لنا 
القول ) » إلى أن نكتشف ١‏ الرمالة » الخاصة التى لا بد لنا من تأديتها أو المشاركة فى 
أدائها » وعندئذ تتحقق لنا وحدة ٠‏ الداخل ؛ و« الخارج ١‏ ء ويتم لناه التلاق مع 
الأخرين ؛ على صعيد ١‏ العمل المشترك )١(,‏ , 


الطابع الروحى للرمالات عند الأفراد والشعوب : 


ولو أننا سلّمنا بوجهة نظر الفيلسوف الفرنسى المعاصر لويس لافل فى فهم معنى 
والدعوة »أوه الرسالة ؛ » لكان عليئا أت نقول بأن أى موجود ‏ كاثنا ما كان 55 
لايمكن أن يكون شيعا ٠‏ اللهم إلا بمقتضى ما يحمل من ٠‏ قم ) : أعنى بموجب مافيه من 

حق أو باطل ؛ من صواب أو خخطأ ؛ من خير أو شر ... إن . وتبعاً لذلك فإن 
و الرسالة » لايمكن أن تكون إلا روحية ؛ لأا تر أولا وبالفات # عن نوع 
« القيمة » التى تتجسمدها النات أو تشارك فيها “أو تعمل من أجلها ...اخ .وهنا 
هو السبب ف أن لافل يقمم ضرباً من التوحيد بين 9 الرسالة ؛أوة الدعوة 4 من جهة ١‏ 
واكتشاف الذات لماهيتها الحقيقية من جهة أخرى , ولو أنه لا يفصل هذه « الماهية ؛ 
عن و الفعل » الذى بمقتضاه تحقق النات نفسها . وحين تصل النات إلى التعرف على 
رمالتبها الحقيقية . فيما يقول لافل ‏ فإنا عندئذ 9 تحصل على اسم جديد لا يعرفه 
أحد ٠‏ اللهم إلّا ذلك الذى يتغبله ؛ . وببذا المعنى يمكننا أن نقول إن عظمة أى موجود 
هى بالضرورة رهن بوصوله إلى اكتشاف ماهيته ؛ فهى عظمة معطأه من جهة ؛ 
ومكتسبة من جهة أخرى(1) . 
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وك أن لرسالة الأفراد طابعاً روحياً . فإن لرسالات الشعوب أيضاً مثل هذا الطابع 
الروحى . واية ذلك أن الشعوب لا تؤدى رسالاتها حين تستولى على خيرات الارض ؛ 
أو حين تستعبد غيرها من الشعوب » بل حين تُسْهم فى تحرير تلك الشعوب » وردّها 
إلى ذواتها ؛ ومساعدتها على اكتشاف رسالتها ؛ والأخذ بيدها على طريق تحقيق تلك 
الرسالة الخاصة . وإذا كان ثم حقيقة تصدق على الشعوب 5 تصدق على الأفراد » 
فتلك هى أنه ليس فى وسع أى موجود أن يحقق ذاته اللهم إلا بتعاونه على تحقيق ذوات 
غيره من الموجودات ! وقد لا تكون هناك سوى ٠‏ روح واحدة » يشارك فيها كل 
فرد » وكل شعب » وفقاً لما يملك من مواهب خاصة أو إمكانيات ششخصية . وليس فى 
وسع أحد غيره أن يكدشف تلك القَوّى ( أو المواهب ) .و بالتالى فإن عليه هو( وعليه 
هز وحده ) تتوقف مهمة العمل على استيارها , والسعى نحو تحقيقها ؛ بفعل عبساية 
إبداعية لاتعرف التوقف . وليس أوقع فى نفوس الأفراد والشعوب على السواء من أن 
يعرف كل منبم أن له و دوره الخاص ؛ فى صمم عملية تكوين 3 الضمير البشرى ؛ أو 
« الوعى الإنساق ل ؛ وأنه ليس فى وسع أى فرد أو شعب آخخر أن يقوم مقامه فى هذه 
المهمة الخاصة ؛ وأنه إذا لم يأخخذ على عاتقه القيام بدوره الخاص » فإن كل الامكانيات 
الباطنة فيه لن تستطيع أن ترى النور )١(!‏ . 

يد أن لافل يعود فيقول إنه قد يكون من السذاجة بمكان أن نتصور « الضمير 
البشرى »6 أو ة الوعى الإإنسانى على أنه« موجود ضاخم ) أو ؛ كائن كبير 6 تشارك 
فى تكوينه سائر الأفراد والشعوب ٠‏ وكأن قد قثّر لكل منها أن تقوم بوظيفة معينة 
داخل ذلك الجهاز العضوى المائل ؛ وإنما لا بد لنا دائماً من أن نتذكر أنه ليس غير 
؛ الوعى الفردى ؛ بؤْرة حقيقية للإشعاع » ومركزاً أصيلا للمسعولية . ونحن حين 
نتحدث عن روح أى شعب من الشعوب ٠‏ أو عبقريته »)أو عظمته » فإنما نتتحدث فى 
الحقيقة عن روح أفراده؛ وعظمتبهم» وعبقريتهم: لأن هؤلاء الأفراد هم الذين يكو نون 
« مراكز المبادأة » فى صميم امجتمع ؛ وهم الذين يحققون مالديهم من قوى 
وإمكانيات . ولكن على حين أن الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الواحد تكاد تقتصر 
على الأخحذ والتقبل , نجد أن ثمة أقلية ممتازة هى التى تأخذ على عاتقها مهمة الابتكار 
والإبناع ؛ فيبدو أهلها ف انحيط الاجتاعى الذى يعيشون فيه 5 لو كانوا غرباء 
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عن بنى قومهم ا أو كا لو كانوا قد قَدِمُواإلهم من بلاد بعيدة ؛ حاملين معهم اكتشاقاً 
جديداً أو وحياً خخارقاً للعادة ! ومهما يكن من شىء » فإن ٠‏ الرسالة  »‏ فى نظر 
لافل هى بمثابة استجابة لأعمق نداء باطنى يتردّد فى قرارة وجودنا ٠‏ وكأن م قوى 
باطنية دفيئة تهيب بنا أن نعمل على تحقيقها وإخراجها إلى عالم التور ... وإذا كان من 
شأن الشعور بالرسالة أن يُنير عقولا » ويُعين إرادتنا » فماذلك إلالأننا نشعر عندئذ 
بوجود ٠‏ توافق ٠‏ يبن ما نريد عمله أو مانبغى تحقيقه.من جهة » وبين المواهب التى 
تلقيناها أو القوى التى اعطيت لنا من جهة أخرى . وهكنا تِْىّء 0 الرسالة » فتتشلنا 
من عزلتنا » وترفع عنا الشعور بالعبث أو عدم الجدوى » وترق بنا إلى مستوى الحياة 
الروحية الصحيحة . 


هل تكون ه الرسالة ٠‏ أو ١‏ الدعوة » تعبيراً عن اختيار إلهىّ ؟ 


إننا نعرف ‏ بطبيعة الحال ‏ أن كثيرا نادشر يعيشون ويموتون » دون أن 
يكونوا قد اهتدوا إلى ٠‏ دورهم » فى الحياة » بل دون أن يكونوا قد وجدوا لأنفسهم 
5 مبرراً كافياً ) للوجود ؛ ولكن من الم و كد أن هؤلاء لا بد من أن يكونوا قد عاشوا 
منعزلين ١‏ نهم لا بد من أن يكونوا قد عدموا كل شعور بالقيمة الناتية . وأماذلك 
الذى بشعر بأنه قد اخ لنبوض ببهمة هو وحده الذى يستطيعالقيم بها فإنه لبد 
من أن يبد لحياته معنى » ولا بد بالتالى ‏ من أن يعد نفسه هاما بالقياس إلى الوجود 
نفسه ! وليس من شلك فى أن الشعور بالدعوة أو الرسالة » كثيراً مايوفر للإنسان هذا 
الشعور الضرورى بالأهمية ( أو القيمة الذاتية ) » وكأن المهمة التى يضطلع بها تمثل 
دور ميتافيزيقيا ( أو أنطولوجيا ) هيبات لأحد غيره القيام به ! ومهما يكن من وهم 
هذا الشعور أو زيفه فى نظر الآخخرين ‏ » فإن صاحب الرسالة يظل مقحعا. مع 
ذلك بأن و الحق » نفسه هو الذى اختاره؛ وأن (القوة الالهية» نفها هى التى 
تعضله وترعاه ! وهنا هو السبب فى أن صاحب الرمالة ‏ على حد تعبير لافل ‏ 
لابد من أن يفقد أأحاسيس الضياع ؛ والقلق » » والشك . والانعزال ؛ لكى يستشعر 
بدلا منها ‏ أحاسيس الغبطة » والألفة » والطمأنينة » والثقة . وحسبنا أن نعود 
إلى تجاردب بعض أصحاب الرمالات ؛ لكى نتحقق من أنهم كانوا يعتقدون أن ٠‏ الله 0 
معهم » وأنه يرعاهم » وأنه يسنّد خطاهم ... إل . وكثيرا ماكان هذا الشعور بالمعية 
الالهية يصل عندهم إلى حدّ الاحساس بأنهم قد أصبحوا شركء لله فى عملية ؛ الخلق 


773:5 سل 


الإلهى ٠‏ ! صحيحٌ أن بعض هؤلاء كانوا على وَعْى بضعفهم » وقصورهم ؛ فضلا 
عن شعورهم بإنمهم » وخطيتتهم » ولكنهم - مع ذلك - كانوا يشعرون بدهشة 
فائقة لذلك ١‏ النداء الإلهى » الذى شاء لحم أن يُدْعَوا للقيام بنشاط فائق للطبيعة » ك] 
كانوا يَجَبون ‏ ف الوقت نفسه ‏ لتلك القوى الجديدة والإإمدادات المستمرة التى 
ا تهم كل حون ! ولعلّ هذا ماحدا يبعض الباحنين إلى التحدث 
سرّ الرسالة » » وكأن من شأن الفرد الذى تتجسّده الدعوة الالهية أن يمتشعر 
لي : إذ يشعر بأنه م يعد ضائعاً حد أواتاتهاً ف الكون » بل هو قد 
أصبح يشغل فيه مكانة مرموقة . مادام الله نفسه قد اختاره لأداء هذا الدور أوهكنا 
يكتشف صاحب الرسالة أن ثمة توافقا عجيبا يتحقق دائماً فى حياته يين حاجاته الخاصة 
والمعونات التى لايكف عن تلقيها ؛ بين مايرجوه ويرغب فيه وبين الكشف الإلهى 
النى تجود به عليه العناية الالهية .12 , 

ا ا !1 مد ع 1 

( أو الانتخاب اللسماوىٌ يا يقول أهل المسيحية ‏ ) ؛ فإننا لن نستطيع أن نتكر 
أن الشخص الذى يلتزم برسالته؛ ويظل مخلصاً لذاته» لا بدّ من أن يشعر فى الوقت نفسه 
بأنه ليس ملكا لناته ٠‏ وأنه لايمكن أن يكون غاية لسفسه ! ومادام الأصل فى 
« الرسالة » هو شعور المرء بأنه ف صاحب دعوة » » أو ٠‏ الناطق باسم قضية » »أو 
و لسان حال ميدأ و أوة بحرد رسول يحمل بلاغ » » فليس بذعا أن يستشعر المرء 
فى هذه الحالة ‏ أهمية العمل الذى يشارك فى تحقيقه » وقيمة المهمة التى يضطلع 
بدوره فى عملية إنجازها ! فالانسان الذى يعدّ نفسه مجرد ‏ أداة )أو ةوسيط »ع 
لتحقيق ٠‏ دعوة » أو « رسالة ٠‏ . لايمكن أن ينظر إلى نفمه على أنه 9 غاية » أو 
« هدف ٠‏ ء بل هو لا بد من أن يشعر بأنه ه وعاء 6 تستخدمه العناية الالهية أو 
و واسطة ؛ يستعين بها المقصد الأسعى ! وليس: الإيمان » سوى هذا الشعور الانسافى 
أن ثم رابطة شخصية تممع الفرد باله ‏ وأنه لولا هذه الرابطة لصارت حياة الانسان 
خحلوًا تماما من كل معنى ! وقد عبّر لافل عن صلة التسبى بالمطلق . أو المتناهى 
باللا متناهي ؛ حينا قال عن الرسالة أو الدعوة : 9 إنها نقطة الدم التى كان قلب بسكال 
الممزق يتطلب أن يكون المسيح قد سكببها من أجله على خشبة الصليب('2 » ! ومهما 
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يكن من شىء ٠‏ فإن ترق الانسان الروحى مرهون دائماً بهذا الإحساس المرهق 
برسالته » وذلك الشعور الميتافيزيقى بأنه لا بد له من العمل على تحقيق ماهيته , وإلا 
لفقدت حياته كل معناها . ولكان وجوده نفه محرد خيانة لناته ! 


أنت لاتشرع فى اهياة إلاحين تنسى حياتك ! 

فهل نقول إن الغاية القصوى للحياة البشرية هى 9 تحقيق المصير 0 » وفقاً لبد 
؛ الوفاء للنات » ؟ أو بعبارة أخرى : هل يستطيع النسان أن يقتصى على تنمية حياته 
الروحية » مستلهما فى ذلك تلك« الماهية ؛ الخاصة التى اكتشفها فى نفسه ؟. ييل 
إلينا أن ٠‏ الوفاء للنات » هو أولا وقبل كل شىء ‏ وفاء للرسالة » التى تحملها النات » 
ومن ثم فإن ٠‏ تحقيق المصير » هو على الحقيقة ‏ تأدية للرسالة ؛ التى تميا من أجلها 
الذات . ولو أننا تذكرنا م سبق لنا قوله من أن الفرد لا يشعر برسالته حمًّا . اللهم إلا 
حين يدرك أنه لايمكن أن يكون غاية لذاته » لكان فى وسعنا أن نقول إنه ليس ثمة 
٠‏ رسول ؛ ##قدت8! ينطق بلسان حاله » وكأنه ٠‏ رسول نفه » ! ولمل هنا هو 
السبب ف أن المعنى الحقيقى للحياة لايمكن أن يكون معنّى فرديا بحنا : لأن أحداً 
لا يستطيع أن يضع غاية حياته فى محرد العمل على الوفاء لذاته 1... وهنا نيتشه نفه 
داهية النزعة الفردية الطبيعية ‏ يعود فينادى ١‏ بالإنان الاعلى ؛ : 
طعمكدتمء11 » وكأنما هو قد فطن إلى أنه هيبات للانسان أن يكون هو نفه غاية 
للإنسان ! أجل » فإنك لن تستطيع أن تشرع فى الحياة حقا ‏ اللهم إلا حين تكون قد 
نسيت حياتك الخاصة » أو حين تكون قد استطعت أن تمتدٌ إلى ماوراء ذاتنك . وهنا 
ماحنا بالكثير من الفلاسفة المعاصرين إلى التحدث عن ١‏ التعالى ١‏ أو ١‏ العلوٌ على 
زوه تحقيق الثات » » واكساب ١‏ الشخصية ٠»‏ » 
إما يكون بتجاوز الذات ؛ والعمل فى سبيل غاية ٠‏ فوق ‏ شخصية ؛ . ا 

ولو أننا استرجعنا الآن ماذكره فلاسفة من أمثال رويس » وهو كنج ) ؛ ولوسين .: 
ولافل ؛ ومونيبه ( وغيرهم ) عن : تحقيق الذات ٠ره‏ تأدية الرسالة ٠‏ ؛ لوجدناأن 
هوُلاء الفلامفة جميعاً يُجُمعون ‏ أو يكادون ‏ على القول بأن الصلة وثيقة بين 
9 الانسان » و وما فوق الإنسان ؛ » أو بين ة الشخص ؛ و ١‏ الغاية فوق ‏ 
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الشخصية » » وكأنما هم قد أدركوا أن المعنى الحقيقى للحياة إنما يكون فى العمل من 
أجل شىء تكون له قيمة فوق مستوى الحياة ! وقد تكون الحياة فنا » وقد يكون 
الانسان منها بمثابة الموضوع 'لفنى والفنان نفه » ولكنٌ من المؤكد أنه لولا شرارة 
الالحام الالهية التى تضىء بقبسها ذهن الفنان , لبقى الفن نفسه غير ذى موضوع » 
ولظلت الحياة نفسها خلوًا من كل معنى ! وإذن فأنت لاتملك أن تحيا ؛ دون أن تشعر 
فى الوقت نفسه بأن ثمة و قيمة » تعمل من أجلها هى فى حد ذاتبها أتمن من 
الحياة . ووفاؤك لهنه ١‏ القيمة » لايمكن أن يعد مجحرد ؛ وفاء لناتك ؛ ( ولو أنه قد 
يكون كذلك - بمعنى ما من المعانى ‏ ) وإنما هو أولا وقبل كل شىء ‏ 9 وفاء 
للرسالة » التى تحملها فى باطنك » وتشعر ف الوقت نفسه بأنها تعلو عليك ! وليس 
أيسر على الإنسان ‏ بطبيعة الحال ‏ من أن يغلق الدائرة » لكى يقول إن الإنسان 
لايحيا إلا لنفسه وبنفسه » ولكنه عندئذ ‏ لن يلبث أن يتحقق من أنه قد خم بطابع 
العبث ؛ على حياة عظماء البشرية الذين طالما استجابوا للنناء الالهى ؛ فعملوا من 
أجل و ماهو فوق الانان ٠‏ !ول يجانب رويس الصواب حين قال إن الصلة وثيقة بين 
و الانسان » و ما فوق الانسان » . حتى أن الحياة نفها لتبدو ‏ بلون هذه 
الصلة ‏ خلوًا تماماً من كل معنى(١2‏ , ولكن من المؤٌكد أن الحديث عما ٠‏ فوق 
الانسان » لا بد من أن ينتقل بنا من 9 مشكلة الحياة 6 إلى ١‏ مشكلة الله » . ولما كنا 
نعتزم التعرض لهذة المشكلة فى بحث اخر مستقل ؛ فحسبنا أن نقول هنا إن فهم الحياة 
يقتضى منا ‏ بالضرورة ‏ أن نتجاوز الحياة ! وقد شاء ألبير كامو أن يصف لنا 
٠‏ العبث » فى كتابه المعروف ٠‏ أسطورة سيزيف » » ولكنه لم يستطع أن ييرّئة قلب 
سيزيف من كل نزوع إنسانى » إن لم نقل من كل طموح ه فوق إنساف » » فقال فى 
ختام كتابه : 9 إن مجرد الصراع من أجل بلوغ الذّرَى لهو الكفيل وحده بأن يملا قلب 
الإنسان ؛ فلا بد لنا من أن نتصور سيزيف سعيداً(”) » !. .. وييقى أن نتساءل ماذا 
عسى أن تكون تلك « الّرَى » التى تجذب القلب البشرى » فتجعله مشوقاً 
لارتيادها » مستعداً للصراع فى سبيل بلوغها ؟ وهل يمكن أن تكون : القمم ؛ ‏ فى 
خائمة المحطاف ‏ هى مجرد ( عبث »؛ يمعل لوجودنا نفسه طعم ١‏ العدم ٠‏ ؟] 
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أما بعد » فإننا لنذكر ‏ بلا شك العبارة التى صدّر بها ألبير كامو كتابهة أسطورة 
سيزيف » حين راح يقول : ٠‏ إنه ليس غير الانتحار مشكلة فلسفية يمكن أن يقال عنما 
إنها مشكلة جدية بحق . والحكم بأن الحياة جديرة ‏ أو غير جديرة - بأن تعاش » 
إنما يمل الجواب على السوّال الأسامى فى الفلسفة(١)‏ . ول يجانب كامو الصواب 
حين وضع هذه المشكلة على قمة التفكير الفلسفى : فإن أحدا لا يستطيع أن يعيش » 
دون أن يسائل نفسه يوماً : ؛ لماذا أعيش ؟ وما معنى الحياة ؟ وهل تستحق الحياة أن 
تعاش ؟ »© . وقد حاولنا أن نجيب على هذه الأسثلة الثلاثة فى تضاعيف هنذا الكتاب » 
ولكتنا لاغملك موى الاعتراف فى خافة هلا البحث ‏ بأنه قد لا تكون ثمة إجابة 
حاسمة على مشكلة الحياة ) : لأن فى الحياة من أسباب التعقد والتوع والاختلاف 
ما يجعل منها نسييجأ من المتناقضات | و لعل هذا ما عناه المفكر الأسبانى المعاصر أو نامونو 
حين كتب يقول : ١‏ إننا لا نحيا إلا على مسناقضات » ومن أجل متناقضات . إن الحياة 
لمى مأساة » وصراع مستمر لايعرف الانتصار » بل ولاأمل الانتصار ! إنها محرد 
تناقض » !(') وربما كان السرّ فى هذا التناقض أن المصير البشرى ‏ فى هنا العالمى ‏ 
هو نفسه مجرد صراع بين الحياة والعقل 1() ولكننا ‏ مع ذلك لم نجد بنَا من 
إعمال العقل فى محاولة ميتافيزيقية وأخلاقية شاقة » من أجل الكشف عن بعض الخيوط 
الأساسية التى تدخخل فى تركيب ذلك النسيج الحيوى المعقد ! 

وهنا قد يقول معترض : ١‏ إنك حدثتنا عن مناشط الحياة » ومباهج الحياة ١‏ 
ومخاوف الحياة » ومعانى الحياة ؛ ولكنك لم تحدثتا فى الحقيقة عن ماهية الحياة ) 
وجوهرها » وغايتها » وقيمتها . » ! وردنا على هنا الاعتراض أننا لم نرد من وراء 
الحديث عن هذه الجوانب امختلفة للحياة » موى ١‏ الدفاع عن الحياة ؛ » بوصفها 
( القيمة » الميتافيزيقية والأخلاقية الكبرى ! فلم يكن هدفنا من وراء هذه الدراسة 
سوى الكشف عن زيف و دعوى العبث ٠‏ ء والتدليل على أن الزعم بوجود قطيعة 
أصلية يين الانسان والحياة » أو بين الممثل والديكور ( على حدّ تعبير ألبير كامو ) إنما هو 
() .15 .م ,1942 ,.8 .ل( ,لوط ,"معطمل ءة عطراة مآ" تكناسفت أعزلم 
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بجرد زعم باطل ! وليس أيسر على الباحث ‏ بطبيعة الخال - من أن يدافع عن 
9 قضية العبث » بأن يقول إن ٠‏ سم اللا معقول مدموس ف قلب الانان ٠ءأوأن‏ 
« دودة العبث تنخر فى قلب الموجود الشرى » . ولكنه ‏ عندئذ ‏ لن يملك 
اجعثاث ٠‏ حب الحياة » من قلب هنا الموجود » ؟ أنه لن ينجح عن هذا الطريق فى 
انتزاع ٠‏ سّورة الحياة ؛ من أعماق وجوده ! واية ذلك أن الإنسان ٠‏ الذى يحب ء 
ويفكر ؛ ويعمل ١‏ ويبدع . ويحقق ذاته » ويؤكد قوته » ويؤدى رسالته » لايملك 
سوى أن يقول : ١‏ إذا كانت هذه هى الحياة » فهاتها مرة أخرى ؛ » 5 قال نيتشه !| 
صحيحٌ أن الحياة لا تخلو من الام » وشرور ؛ومخاوف . و غغخاطر ؛وفشل ؛وعناب ؛ 
وشيخوخة ء وموت ؛ ولكن هذا كله لم يمنع الكاتب الرومى الكبير تولستوى من أن 
يقول ا ا ا 7 ن الحجسب ؟ إنه فى كل 
شىء حىّ من حولى ! فأنا أكره الموت » وأكره كل شىء لا ينبض بالحياة . » ! والحق 
أننا حين نحب الحياة ؛وحين نخلق فى أنفسنا ومن أنفسنا محيين للحياة ».وحين نحاول أن 
نخلق فيما حولنا محبين ججدداً للحياة » فإننا لن نملك عندئذ موى أن نعترف بأن الحياة 
جديرة يأن تعاش ! وقد تكون الححياة في نظر الكثيرين ‏ مجرد ‏ أو 
وهم »أو ه خيال »أو ه باطل الأباطيل  »‏ ولكنها مع ذلك الخلم الاوحد 
النى نستعذبه» والوهم الأكبر الذى نستمسك به ؛ والخيال الأسمى الذى نتعلق 
بأهدايه ١‏ باطل الأأباطيل »الذى فى نظرنا ة ملاء الملاء » ١‏ فلماذا يأنى البعض إلا 
أن يتنكر للحياة باسم 9 قبم » هى نفسها من نحلق الحياة ؛ ولماذا يصر قوم على القول بآن 
الحياة لاه تستحق أن تعاش وهم لا يريدون فى قرارة أنفسهم موى المزيد من الحياة ؟! 
... إن أحداً لايستطيع أن ينكر فيما يقول العالم البيولوجى جوليان 
مكسل )١١‏ إن الحياة حافلة بأسباب الشر ء والفساد » والقسوة » والعذاب » 
والشقاء » والموت ؛ ولكن هنا كله لا يمنعنا من القول بأن فى استطاعة الانسان 
سواء أكان ذلك على المستوى الفردىّ . أم على المستوى الاجتاعى ؛ أم على 
المستوى البشرى بصفة عامة ‏ أن يحقق لنفسه هدفاً ساميا أو غاية نبيلة فى الحياة . 
صحيحٌ أن الوجود البشرى لا يخلو من مظاهر إحباط ؛وعشوائية ؛وتفاهة ‏ ومأمء 
وكسل » وفشل ( إنح ) » ولكنْ فى وسع الإنسان ‏ مع ذلك أن يكتشف من 
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ضروب 9 القم ؛ ما يجعل الحياة جديرة بأن تعاش أوإنه القيم التدرّج ‏ عبر سَلم 
طبقى _ ابتداء من المتع الجسمانية البسيطة ٠‏ حتى أعلى ضروب الاشباع الرورحى ء بما 
فى ذلك الحب » والتذوق الجمالى , والمعرفة العقلية » والإنجازات الابداعية » 
والتسامى الأخلاق ( إن ) ) ؛ ولكنُ من المؤكد أن لكل هذه الضروب امختلفة من 
و القم ٠‏ مكانتها الخاصة فى عالم الإنسان . فضلا عن أن لها دورها الخاصّ فى تزويد 
الحياة البشرية بطابع ٠‏ المعنى ؛ أو « الدلالة » . وقد لاتمثل ٠‏ القنم  »‏ فى مسار 
التجربة البشرية المتصلة . سوى ١‏ نقاط ٠‏ متناثرة من الحَيّرات الجزئية: » ولكن معنى 
الحياة رهن ف جانب من جواتيه ‏ ب ك ه الخيرات الجزئية » » أو ٠‏ الخبرات 
الخاصة » . والسبب فى ذلك أن لهنه و القم » طابعاً ‏ مباشراً ٠‏ يجعلها قديرة على 
إشاعة « المعنى ؛ فى ١‏ الحياة » بأسرها , وكأن وجودنا كله متوقف عل تلك 
و« النقاط » المنائرة من و الخبرة السارة » )١(!‏ وهذا ماعبرنا عنه ‏ ف مقدمة كتابنا 
هذا -حين قلنا إن معنى الحياة لا بد من أن يَرقى من ٠‏ الأجزاء ‏ إلى و الكل 2٠‏ 
ولكتنا عدنا فقلنا بعد ذلك إنه لا بند للمعنى أيضأ من أن بط من« الكل » إلى 
و الأجزاء » : بمعنى أنه لا بد للحياة البشرية من المشاركة فى معنى 9 كلى ؛ لهام 
#دنعهه: يكون ماثلا فى صمم العالم » قائمأ فى طبيعة الوجود نفسه ! 
يبد أن الكثير من العلماء ‏ وعلى زأسهم جوليان هكسلى . قد لا يكونون على 
استعداد لتقبل فكرة ٠‏ المعنى الكلى ٠‏ , لأنهم يرفضون التسلم بأى مبدأ مطلق ؛ أوأية 
حقيقة متعالية؛ أو أى موجود فائق للطبيعة! ولكنهم لن يجدوا مانعا من القول ‏ مع 
ذلك بأن فى وسع الإنسان أن ٠‏ .يحقق خلاصة ٠‏ من خلال اتحاده بشىء أكبر من 
الإنسان 5 أو أعظم من البشر أ واية ذلك أن فى استطاعة الكثيرين أن يضحوا 
بأنفسهم » ويتفانوا ف خدمة بعض الغايات النبيلة » ويقوموا ب: بتحقيق الكثير من 
المنجزات الحائلة » دون أن يكون سلوكهم وليد الإيمان بمبداً مفارق » أو طمعاً فى الظفر 
بالحياة الأبدية . والحق أن تقدم العلم فيما يقول هكسل - قد جعلنا أقدر على فهم 
الطبيعة » ومعرفة مكانة الانان ف العالم » وإدراك دلالة التفيرات الطبيعية والتاريخية ؛ 
وتفسير الوجود البشرى ؛ والوقوف على الجذور السيكولوجية للكثير من انخاوف 
البشرية اللامعقولة » والتحكم فى عدد غير قليل من الشرور والأخطار التى تتبنّد 
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مستقبل الانسانية ... إلم . وهذا التقدم العلمى الهائل ‏ ف رأى العالم الانجليزى 
الكبير ‏ هو الكفيل بتثبيت دعائم « نزعة تفاؤلية علمية » » تؤمن بإمكان التحسن ؛ 
وتثق فى قدرة الموجود البشرى على تحقيق المزيد من الانجازات الا بداعية . الضخمة . 
وليس الفرد البشرى مجرد كائن منعزل أو موجود منفصل » بلى هو شبكة من العلاقات 
التى تجمع بين جهاز عضوى معين وبيئة خارجية ( تضم كلا من الكون من جهة ؛ 
والأفراد الآخخرين من جهة أخرى ) . وهكسلى يرى أن جوهر الححياة البشرية إنما يكمن 
فى تلك ١‏ العلاقات الاجتاعية » التى تربط الفرد بيكته الخارجية ( أو وسطه 
الاجتهاعى ) . ولذلك فإنّه يشيد بأوائنك الأفراد الذين يعملون فى سبيل غايات عالية 
على أشخاصهم ( سواء أكانت هى الوطن , أو الحق » أو الفن » أو الحب , أو غير 
ذلك ) . ولكن العمل فى سبيل الجماعة لا يعنى القضاء على الفردية » أو الاتجاه نحو 
إلغاء التنوع ء وإثما لا بد من امحافظة على ١‏ التعدد البشرى 6 : لأن « التسوعع 
51ل هو ملح الحياة ؛ إن لم نقل بأنه دعامة كل إنجاز اجتماعىٍ . ويختم هكسلى حديثه 
الشيق فيقول : ٠‏ إنه ليس فى وسعنا مطلقاً أن نرجع مبادئنا جميعاً إلى عدد محدود بسيط 
من الألفاظ أو الحدود . ولاغرو » فإن الوجود متنوع للغاية » معقد كأشد مايكون 
التعقيد. ولكن لا بد من تزويد مبادئنا بشىء من الايمان . والايمان الوحيد الذى هوف ان 
واحد واقعى وقابل للفهم » إتما هو الايمان بالحياة فى وفرجما وتقدمها . وإذن فإن 

معتقدى النهانى إنما هو الايمان بالحياة('2 . » 
.. وهنا قد بعترض معترض فيقول : 9 ولكن ؛ أليس هناك الموت ؟ وكيف تبناً 
للموجود البشرى حياة » وهو يعلم أن المتقبل الوحيد الذى ينتظره ‏ فى خائمة 
المطاف ‏ إنما هو الموت ؟ أليس الموت هو الصخرة العاتية التى تتحطم فوقها كل 
القم ؟ ) . هذا هو الاعتراض التقليدى الذى طالما أثاره دعاة ٠‏ التشاوم » فى وجه كل 
نصير للحياة » وكل مدافع عن القبم . ولا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أن 
مايقلقنا ويقض مضجعنا ‏ ف العادة ‏ ليس هوه الموت » نفسه . بل 9 الفكرة 6 
التى نكونها لأنفسا عن ٠‏ الموت » . وقد يكون فى وسعنا أن نقول إن الانسان موجود 
يحمله فكرة الموت ؛) ٠‏ إن لم نقل بأن هذه الفكرة نفسها هى التى تشكل حياته تحور 
منبا | ولو أننا كنا على ثقة تمامأ من أن الموت هو امخرج النهاثى الذى يقودنا إلى العدم , 
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لكان الموت ‏ بالنسبة إلينا ‏ محرد موضوع للخوف أو الرهبة » لا للقلق أو الحصّر 
#تعذهقمة . ولكنبا نتصور اموت ف العادة ‏ على أنه نافنة نطل منبها على المجهول . 
وهنا التصور نفسه يتحكم- إلى حد كبير فى مصبر الحضارة البشرية كلها ! ومن 
هنأ فإن 1 القلق ؛ الذى يساورنا بخصوص الموت ليس مجرد رعدة أو قشعريرة تسببها لنا 
« الطبيعة » » بلهوه حصر (أوه جزع ؛ يستولى على 3 الفكر ؛ البشرى حين يجد 
نفسه وجها لوجه أمام احمال زواله ! ولما كان الإنسان موجوداً هخجينا بتراوح وجوده 
بين 9 يوس »© 8105 و 9 لوغوس » 05هم1 أعنى بين ( الحياة وو :العقل ؛ » فليس 
بدعاً أن نراه يرفض كل ما من شأنه أن يذكره بأنه جرد كائن حى ؛وإن كان فى الوقت 
نفسه لا يستطيع أن يجد راحته النبائية فى أحضان « العقل )١(6‏ ! 

إننا لنعرف جميعاً أن المشكلات الأخيرة لا بد من أن تظل . بالنسبة إلينا س غور 
قابلة للحل : فإنه هيبات لأحد أن يقدم لنا تفسيرا نهائيا للشر والخطيئة . والعناب » 
والظلم » والموت .. إن . ونحن نعرف أيضاً أن فى الوجود البشرى من معاى 
و اتناقض » ء مايجعلنا عاجزين ‏ فى خاتمة المطاف ‏ عن حل الفقد المنتعصية 
الكامنة فى باطن كل حياة شخصية . وليس من شلك ف أن ممارسة الحرية نفسها . مع 
ماتسحبعة من مفولية الاختيار » لا تخلو من طابع مأماوىّ بر ل 
الشخصية بأسرها » وكأنما قد كُيِبٌ على الشخصية المسكينة ألا تصل يوماً إلى تحقيق 
ماتريده لضسها » أ أن قد جيب عيا يمالا بلغ مطقً مرحلة؛ تك الات 
مع نفسها ؛ ! والظاهر أن معظم فلاسفة الأخلاق قد قطنوا إلى هذه الحقيقة : فإننا 
لنراهم يتحدثون عن عدم تناسب الانسان مع نفسه » وكان ليس ثمة أى توافق بين 
ما يريده الانسان وما يستطيعه ٠‏ أو بين ما يرغب فيه عقله وما تسمح به طبيعته » أو بين 
ما يأخذ على نفسه تحقيقه ومايحققه بالفعل .. نح . ومهما التجأ الانسان إلى أساليب 
الإجهام أو الايحاء الذاق أو أية صورة أخرى من صور الاستهواء الذاق ؛ فإنه لن يجح 
مطلقاً فى الخروج من هذا المأزق الميتافيزيقى الذى وضعتنا فيه طبيعنا المزدوجة ! وقد 
دلتنا التجربة على أن كل من بريد أن يخلق من نفسه إلهأ على طريقة سلرتر ب 
لايمكن إلا أن يخدع نفسه ؛ دون أن يقوى على خداع الآخرين ! ومعنى هذا أنه ليس 
من سبيل أمامنا # لموانجة مصيرنا ابشرى ‏ اللهم إلا بتقبل الحياة » ومجاببة 
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الظروف , والامتداد فيما وراء النجاح والفشل » من أجل العمل على ١‏ تأدية 
رسالتنا 6 بروح الإنسان الحر الذى يعرف كيف يو كد القيم ويتتصر للحضارة ضد 
الي عا لاه ل 6 لود ل ا 
يصطدم بعقبات أبمة تتحدّى كل مالديه من حرية وقوة وبأس » ولكن من الواضح 
عب وكا سا ال اي أل 1 ده 
الذى ترفضه إرادته » وينكره عقله ! أجل فإنه ليعلم أن 9 العمى الارادى » تكذيب 
لشهادة القبم » فى حين أن ١‏ الانتصار للحياة » بوصقها؛ قيمة القبم » مهمة إنسانية 
كبرى تقع أولا و قبل كل شىء على عاتق المفكر الواعى البصير . ولا بد لحياة الإنسان من 
أن تجد نفسها فى كل لحظة بإزاء هنا الاختيار الحاسم : فإما : « خخواء ؛ , وإما 
« ملاء » : عونطنذكام ؛ ولكن عليبا ‏ وعليها وحدها ‏ يتوقف الانتصار لكرامة 
الشخص البشرى ؛ وعليها ‏ وعليها وحدها ‏ تتوقف مهمة الفصل فى قضية 
المعقول واللامعقول ؛(١)‏ | 
بيد أننا حتى إذا اقتصرنا على النظر إلى « الحياة » » بوصفها تلك الدعامة 
الأونطولوجية التى تسعد إليها ؛ النات »ء أو ة الشخص البشرى 4ءأوه حامل 
القم » كنحت - #دلهلا » لكان فى وسعنا أن نقول إن للحياة قيمة أولية أسامية تمثل 
الركيزة البيولوجية التى يقوم عليها وجود : الكائن الأعلاق ؛ . ومعنى هذا أن الترق 
الروحى والخلقى للموجود البشرى مشروط بمو ( أو تطور ) الحياة التى يحملها فى 
باطنه » بدليل أن هذا الترق المخلقى يسير ف العادة جنب إلى جدب مع تو الحياة 
البيولوجية » وكأنه يقوم بقيامها ويسقط بسقوطها . ومن هنا فقد أعلى بعض فلاسفة 
الأخلاق من شأن « الحيوية » «اللهاالا أو و القوة الحية » » بوصفهاة قيمة خلقية ٠‏ 
تعبر عن 8 درجة الحياة ؛ الكامئة فى الانسان . وكانت حجتهم فى ذلك أن و الحيوية » 
تكشف عن قيمة جانبٍ هام من جوانب الموجود البشرى » ألا وهو ذلك الجانب 
المتأصّل فى أعماق الطبيعة » خصوصاً وأن الموجود البشرى هو بوجه مامن 
الوجود ١‏ موجود طبيعى » . ولولا هذا الجانب ‏ الذى يكفل للانسان السيطرة 
على وجوده ‏ لكانت حياته الروحية نفسها مجرد سحب متطايرة تحلق ف الحواء 6تون 
أن تكون ها ركيزة عميقة متأصّلة فى صمم وجوده ! صحيحٌ أن الحياة البيولوجية قد 
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عل الثقل الأرضى الذى يظل يوثقه إلى العام الواقعى ( حتى أنه ليكاد يعمل فى كل 
لحظة ‏ على التخلص من تلك السلاسل الثقيلة التى تربطه بالعالم الحسى ) : ولكنبها 
مع ذلك بمثابة الجذور التى تؤصل حياته الروحية » حتى يتسنى لحا أن تبلغ أعلى 
دربة من :كرات الو والارتقاء الام ل 0 
العميقة » والهار الروحية المترقية » لما كان ثمة 9 اتصال » أو 9 استمرار ؛ 
و الطبيعة » و ١‏ الأخلاق » » أو بين ٠‏ الحياة ؛ و و الحضارة » . 

وإذا كان و الموت  »‏ فى نظرنا ‏ هو مجرد ‏ نقيض ‏ قيمة © عنالهكئا<9 , 
فليس ذلك لأنّه يقضى على ١‏ الحياة الجسمانية ؛ فحسب ء وإنما لأنه يقضى أيضاً على 
والحياة الشخصية ٠‏ أو و الروحية ؛ . وليس أدل على فناحة و الموت » بوصفه 
وان سافجة 4 من أننا تنظر إلى جريمة القعل باعتبارها أخطر الجرائم جميعاً ٠‏ 
نظراً لأننا نرى فيها خخطيكة أخلاقية كبرى ترتكب فى حقٌ الحياة . بل [ننا لننظر إلى أى 
أذى يلحق بالحياة » أو يسبب فا أى ضعف ٠‏ على أنه يحمل أيضاً طابع : الموت ؛ 
من حيث هو ( نقيض ‏ قيمة ) ل مادام من شأن هنا الأذى أو الضعف أن 
يؤدى إلى الا نحلال » أو التدهور ؛ أو أية صورة أخرى من صور التفكك الحيوىٌ . وإذا 
كان ثمة خطر جدى يتهدد الحياة فى كل حين , فماذلك موى الانجاه العقلى المضادٌ لكل 
نزعة حيوية ( وهو الاتجاه الذى يساعد على انتشار الضعف الجسمانى » وقمع الغرائز 
الأولية » ومعارضة الدوافع الفطرية . إغ ) . ولو قّر لأحد أن يعتق مشل هذا 
الاتجاه » لكان مصيره حتمًا إلى الزوال : لآن كل نزعة تشاؤمية تقضى على ثقسا التامة فى 
الحياة » لا بد بالضرورة من أن تجعلنا غير صالحين للبقاء ! 

والضاهر أن فلاسفة اليونان قد فطنوا منذ القديم إلى علاقة الأحلاق بالحياة » فكانوا 
ينظرون إلى كل ماهوة طبيعى » على أنه ١‏ برىء » و ( جميل ؛ . وهم لم يكونوا 
يشعرون بالاحترام والتقديس للطبيعة » والقوى الطبيعية , والنوافع الفطرية 
فحسب ٠‏ وإنما كانوا يشعرون أيضاً بالنفور والتقزز والاشمتزاز من كل ماهو مضاد 
للطبيعة » أو ماهو منحل ء أو ماهو مريض ! وتبعاً لذلك فقد كانوا يقيمون أخلاق 
الفرد فى جائب من جوانبها ‏ على صحة حياته الانفعالية أو الوجدانية » 5 كانوا 
أحياناً يخلطون بين ما هو « خيّر » , وماهوه صحى ؛ . ولسنا نعدم تماذج لحذه 
9 النزعة الأخلاقية » لدى فلاسفة من أمثال أييقور , والرواقيين ؛ وأفلاطون نفسه , 
لدرجة أن ٠‏ الصحة ؛ قد اعتّبرت ‏ عندهم ‏ بمثابة ‏ الخير الأسمى ٠ ٠‏ ولو أنهم قد 

(م 1١5‏ مشكلة الحياة ) 
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فهمواة ٠‏ الصحة ؛ هنا على أنها صحة النفس والبدن معأ . ولئن تككن هناك مبالغة فى 
الإعلاء من شأن ٠‏ القيم الحيويّة ٠‏ ؛ واعتبارها أسعى القم ء إِلّا أن ثمة مبالغة أخرى قد 
لاتقل عبا خطورة ؛وتلك هى البالغة التى يقع فيها عادة أنصار 5 الزعة الأخلاقية 
المضادة للطبيعة ٠‏ حين يخلطون بين ماهو 3 طبيعى ؛ وماهو 0 شرير ؛ ؛ وكأن 
٠‏ الطبيعة ؛ عَلْمّ على الانحلال والففاد واتدغور الأخلاق ! وفات هؤلاء أن 
والحيوية» ‏ فى حدّ ذاءها ‏ ليست 9 شرًا» ؛ وإنما الشر فى الامسلام للدوافع 
الفطرية » والاانقياد للانفعالاات الطبيعية دون العمل على التحكم فيبا ودون الاهتام 
بالسيطرة عليها . 

ولنا نجد فى المسيحية اعترافاً صريحا بقيمة ‏ الحياة؛ ‏ بوصفها الأساس 
اليولوجى للوجود البشرى ‏ ولو أننا نجد فى العهد القديم إيماناً ضمنيا بالحياة , مادام 
و كل ماخلقه الله حسن ؛ » فضلًا عن أننا نلتقى فى العهد الجديد بعبارات المسيح 
المعروفة : و جهتٌ لكى تكون لحم حياة » وليكون لهم أفضل ١ ٠‏ أنا هو الطريق 
وَالحق والحياة  »‏ .. إل . ولكن الظاهر أن كلمة ؛ الحياة  »‏ فى المسيحية ‏ قد 
انصرفت عادة إلى المعنى الروحى » يبنا بقيت كلمة و العالم » مرتيطة بالمعنى الحسى » 
فكان من ذلك قول الرسول ٠:‏ لا تحبوا العالم ولا الأأشياء التى فى العالم !وعلى الرغم 

من أن بعض رجالات المسيحية ‏ من أمثال القديس فرنوا الأسيزى كأمعمةر؟ 
#داععة'0 - لم يكونوا يزدرون الطبيعة » أو يحتقرون الجسد ‏ إِلَا أن معظم مفكرى 
المسيحية قد عملوا على توجيه اهتام الناس نحو العالم الآخر » فظن الككثيرون أن احياة 
الدنيا لاتنطوى على أية قيمة » وأن حالة الطبيعة الأصلية بالضرورة حالة المخطيكة 
والدنس ! وغاب عن الأهواء أن المسيحية لا تحتقر و البدن ٠‏ الذى خلقه الله 
ولاتزدرى ١‏ الحياة الجسمانية » فى ذاما » بل هى تدعو إلى التحكم فى الأهواء ؛ 
والعمل على وضع ١‏ الجسم ٠‏ تحت إمرة ٠‏ الارادة » . ومهما يكن من أمر تلك 
النزعات التقشفية التى مادت ف المسيحية » فإن ‏ الحياة » قد بقيت مجلى من مجالى 
الحقيقة الالهية » كأ أن و الجسم » قد ظل هبة من هبات الله ! وليس أدل على ذلك من 
أن القديس فرنسوًا الأسيزى كان يتحدث عن الجسم بقوله ٠‏ أخى الجسد » 5 كان 
يرى ف ١‏ الطبيعة 6و و المخلوقات الطبيعية ٠‏ خلائقإلهية يحبها ويصادقها . وقد سبقلا 
أن رأينا كيف أعطى جبرييل مارمل ( الفيلوف المسيحى المعاصر ) الصدارة المطلقة 
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للجسد ؛ وكيف أكد أهمية واقعة ة التجسّد ه فى صميم وجودنا البشرى كله(!) 

وأما فى الاسلام » فإننا لا نجد تحقمرا للجسد , أو ازدراءً للدنيا » أو استصغارا من 
شأن القم الحيوية » بل نجد على العكس من ذلك دعوة صريحة إلى الإقبال على 
ملنات الحياة » والاهتام بأمور الدنيا ؛ والأخذ بعصيب من خيرات هذا العام . وليس 
أدل على ذلك من الحديث المنسوب إلى الرسول ‏ صلوات الله عليه : 9 اغتم 
حمسأ قبل خمس : شبابك قبل هرمك ؛ وصحتك قبل سقملك » وغناك قبل فقرك » 
وفراغك قبل شغلك , وحياتك قبل موتك ؛ . ومن ذلك أيضأ قوله : ٠‏ ليس خمركم 
من ترك الدنيا للاخرة ؛ ولاالآخرة للديا ؛ ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه ١‏ . 
وقد روى عن النبى ( ص ) دعاء مشهور كان يقول فيه : ٠‏ اللهمٌ أصلح لى دينى النى 
هو عصمة أمرى , وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى » وأصلح لى اخخرق التى فيها 
معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خخير » واجعل الموت راحة لى من كل شر(؟) 1 
وهناك أحاديث أخخصرى عديئة للرمول يقول فى بعضها و إن 3 حلوة 
خضرة ... 4؛ » ويقول فى بعضها الآخرة قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : طول 
الحياة »وحب الال ١‏ .. اخ . .١‏ صحيعٌ نافد فى لدى بعض مفكرى الإسلام 
# خصوصاً من بين المتصوّفة والرهّاد بنصائح أخلاقية ندعو إلى تطهير النفس 
و تجريدها من الشوائب البدنية ( كقول أبى سليمان المنطقى مثلا : ٠‏ اعلم أنك لا نصل 
إلى سعادة نفسك ٠‏ و كال حقيقتك » وتصفية ذاتك . إلا بتقيتها من درّن بدنك » 
ا ا ا ا 0 ارتضاع 
شهوتك ... مخ ٠‏ ) » ولكن مثل هذه النصائح الأخلاية | تكن تدعو صراحة ِل 
الزهد والتقشف والعدول نبائياً عن طلب ملنات احياة الدنيا . والح ّنا قلما نلنقى 
فى الفكر الإسلامى بنزعات مضلدة للطبيعة » أو باتجاهات سلبية تنكر على الحياة كل 
ماها من قيمة . وقد يكون من الطريف ‏ ف هذا الصدد ‏ أن تُحِيل القارئ إلى 
إحدى مقابسات التوحيدى حبث يقول : ٠‏ الحياة ينبوع للفرح والهم ؛ واللنة 
والمعرفة » والحس والحر ة » لاتمام للإنسان إلا بيا » ولا قوام له إلا معها ؛ ولذلك إذا 
نُظر إلى الميت أستو حش منه وترم به وعوجل به إلى القبر وواهد ة الانطار : أن 
0 .215 .م ,1956 ,متام رمئة2 ,''عهولةوطمهاغ14 عل غالهسآ]"' :1ه50نا0 .) 

)١(‏ و من أحاديث رمول الله ؛ » جمع وتحقيق إبراهيم تحمود صنوبر؛ عمان» 1551 رمالة 
المعلم » ص هل 5م ؛ ١886‏ ...الح. 
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احياة التى كانت مهاد الأنس » ورباطاً بين النفس والنفس ء ققدت ... إنم . )١(‏ 
ولسنا نريد أن نتعرض بالتفصيل لموقف مفكرى المسيحية والإسلام من الحياة ؛ 
بوصفها : قيمة » ء وإنما حسما أن نقول إن هؤلاء المفكرين قد امنوا ضمناً بأن 
الحياة ؛ ليست من تلق الانسان » وبالتالى فإنهم قد نظروا إليبا على أنها : حقيقة 6 
قائمة بالفعل » مُتّسمة بطابع واقعىّ ؛ ممنوحة للإنان بالمجان ! ومعنى هنا أن 
والحياة » قد بَدَتٌ بمثابة 9 هبة © قد وَضِعَتٌ بين يدى الإنسان » و و كلت إليه 
مهمة العناية بها ؛ وكأن الله قد وضّع تحت تصرّف كل ما بعض القَوَّى والإمكانيات 2 
ولسان حاله يقول : 9 اصنع من نفك إنساناً ثم جكنى ! » . وإذن فإن على الانسان 
أن يضع يده على تلك القوى أو الإمكانيات ؛ اخذاً على عاتقه مهمة التصرف فها 
والاستعانة بها » من أجل تحقيقها والوصول بما إلى أعلى درجة من درجاتها . وليس 
مايمنع الانسان من أن يسحد إلى الدعامة البيولوجية للحياة » من أجل تطوير الحياة 
نفسها إلى شىء أعلى منها » وتوجيه العمليات الحيوية نفسها نحو غايات أخرى تكون 
مختلفة كل الاختلاف عنها . وهكذا تجىء الحرية البشرية قتعمل عن هذا الطريق ‏ 
على تحويل « القيمة الطبيعية 4 إلى « قيمة أخخلاقية0") » . 
لقد توهم كثير من الفلاسفة المحدثين أن ١‏ الحياة » ليست شيعا أكثر من 
١‏ الغريزة » » أو من ه حساب اللذات  »‏ على طريق بنتام ومل ‏ » أو من 
: الأنانية ؛ و« تقديس النات  »‏ عل طريقة ماكس شترنر ونيتشه ‏ ... إن . 
ولكن القارئة الذى تتبع معنا هذا العرض المفصل لعانى الحياة » لا بد من أن يكون قد 
تحقق من أن ٠‏ الحياة ؛ شىء أكثر من كل ماحدثنا عنه هؤلاء الفلاسفة . لأنها فى 
جوهرها فيض » وتوسّع ء وامتدادٌ » وسخاء . ولقد كان أييقور قدياً ‏ يقول : 
إن الكائن يمضى إلى حيث تدعوه لذته ؛ » ولكنْ ربما كان فى وسعنا أن نردّ عليه بأن 
نقول ٠‏ كلا » بل إن الكائن بمضى مدفوعاً من تلقاء نفسه » ثم يجد اللذة فى الطريق . 
فاللذة يست هى الحقيقة الأول ؛ وإنما الحقيقة الأولى والأخيرة هى اللبياة » . والحياة 
كا يقول جيُو دا«ادات نسير دون حاجة إلى قوة أعلى منها » لأنها بذاتها حركة وقوة 
واندفاع . ومعنى هذا أن الحياة لا يمكن أن تكون مجرد « حساب للنات »؛ ء بل هى فى 


)١(‏ أبو حيان التوحيدى : ١‏ المقايسات ؛ ؛ القاهرة » طبعة السندونى » ١578‏ ء المقايسة 
رقم 4ه . ص 14”؟ 
(؟) ,202ل] يك ناعللف , وعسطهلا ل:ه540 ,.11 .اول ,'*وعتطاط“* :ستقساية1] .لز 
.(عنالقلا 8 كةقغأنآ) .134 - 131 .مص« ,1963 ,دم210مآ 
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صميمها فعل ؛ ونشاط » وفيض مستمر . ونحن حين نقول إن الحياة تنطوى فى ذاتها 
على مدا الامتداد » والتوسع , والخصب . والانتشار ؛ فإننا نعنى بذلك أن الوجود 
الحقيقى هو الحياة الخصبة , المليثة النى لا تألو. جهدا فى أن تفيض عل الآخرين » وتبذل 
من ذات نفسها للاخخرين؛ وتشارك بوجودها فى وجود الآخرين وعدا هو البب فى 
أنه بمجرد مايبلغ الكائن الحى درجة كبيرة من الرقى » فإنه لا بد من أن يصبح أشد 
نزوعاً نحو الحياة الجماعية » نظراً لأن فى هذه الحياة من الفيض والتوسّع والامتداد , 
مايشبع نهم الكائن الحى للخصب والقوة واثفاء !. 
صحيمٌ أن لبعض قد توهم أن ف الغريزة » فى أصلها حليفة ٠‏ الأثنية » » ولكن 
الواقع أنه ل يمكن لللحياة أن تكون أنانية خخالصة ‏ حتى إذا أراد ها المرء ذلك _لأن 
غمة ضربا من ؛ السخاء ؛ غمانقه 6غ يلازم الوجود دائماً ؛ لدرجة أنه إذا انعدم هذا 
السخاء » فإن الكائن الحى نفسه لا يلبث أن يذبل وينحل » ؛ إن لم نقل بأنه سرعان 
مايفنى ويموت ! وهنا ماحدا بواحيد من فلاسفة الأخلاق إلى القول بأنه 9 إذا أريد 
للإنسان أن يستبقى حياته » كان عليه دائما أن يُْهر ؛ ومازهرة الحياة الإنسانية سوى 
الايئار والتضحية وبذل النات ٠»‏ . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن ٠‏ الذات » لاتمثل 
حقيقة مغلقة ٠‏ » لا نوافذ لحا ولا أبواب , بل هى منذ البداية ٠‏ حقيقة مفتوحة » » 
لاتحيا إلا بالآخبرين ومع الآخرين . ومهما يكن من أمر الصراع بين النوات » فإن ترق 
الحياة البشرية لا بد من أن يدفم بالنات الواحدة نحو المزيد من التفح ؛ والمزيد من 
المشاركة . وإذن فإن الامتداد نحو الاخرين لا يتعارض مع طبيعة الحياة ‏ "م توهم 
بعض الفلاسفة ‏ وإثما هو على العكس من ذلك موافق للطبيعة » بل شرط 
ضرورى للحياة المليثة الخصبة . وعلى حين أن سائر الفضائل الأخرى لا تعطى إلا 
باب ء ولاتمنح إلا حيث توقع الأخذ ء تمد أن فضيلة 9 السخاء » تعطى بغير 
حساب » وتمنح حيث لا تنوقع الأخذ ! وهذا فإن الإنسان السخى هو ف العادة ذلك 
الرجل القوىّ الذى يعلم أن ما يعطيه لا ينتقص مما بملكه ؛ وأن فى وسعه بالتالى أن يتخرج 
عل ال راع ال جمد المادى » دون أن يقنع فى أى وقت من الأوقات بما 
يسمونه 1 الحد الأدفى ؛ الأخلاق 2 , 
والواقع أن 0 محبة الاخرين » مظهر من مظاهر هنا ة السخاء الروحى »6 لأا 
تعبير عن الحياة الحافلة الممنّة الفائضة . وجويو يشبه هذه الحياة السخية الفائضة 
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ا 
بالأمومة الممتدة الواسعة » فيقول إن كلا منبما لاتستطيع الوقوف عند حفود 
الأسرة . واية ذلك ١‏ أنه إذا كان ئدى الأم فى حاجة إلى الشفاه النبمة التى تلتهمه 
وترتشف رحيقه اكرّ» فإن قلب الكائن الانسانى بحق لهو فى حاجة إلى أن يرتمى 
الاخرون فى أحضانه ء لكى يجدوا عنده العون والعوث . بل إن فى قلب المحسن نزوعاً 
باطناً » وميلا دفيناً ؛ نحو أولئنك الذين يتجرعون مرارة الألىء . وعلى 'حين أن 
ة اللنات الدنيا ؛ تتسم دائما بطابع ٠‏ الأنانية ) : لأنه حين لا تكون هناك غير قطعة 
واحدة من الحلوى , فإن كل طفل يريد عندئذ أن يستأثر بها . نجد أن اللنات العليا 
بطبيعتها ‏ لناثٌ مشاركة » دون أن يكون فيها من الأنانية شىء ! ومن ذلك مغلا 
ما نلاحظه حين يكون المرء بإزاء موضوع جمالى » فإنه لا يريد عندئذ أن يكون هو 
وحده الذى يتذوقه ويستمتع به ا 
به معه . ولاغرو » فإن المرء يريد دائماً ‏ عند اللذة الجمالية أن يعرف الا خرون 
أنه حى » وأنه يشعر ء وأنه يتنوق ١»‏ وأنه يحب ! إنه يريد عندئذ أن يمزق نقاب 
الفردية : فإن من طبيعة التذوّق الفنى أنه مشاركة حقيقية » وكأن المرء لا يريد قط أن 
يكون بمفرده حين يشاهد شيئاً جميلا » أو عند اكتشافه لشىء عليه مسحة الصدق أو 
عند شعوره بعاطفة نبيلة ٠غ‏ . ولعل هنا ماعبّر عنه جويو الشاعر الفيلوف حين 
راح يقول : 9 إننى حينا أرى الجميل » فإننى لُودّ عندئذ أن أكوث اثنين ( لا مجرد 
شخص واحد ) ؛ | والصلة وثيقة بين الجمال والحياة » بل بين الفن والحياة : فإن الفن 
ليس للفن » بل الفن للحياة وبالحياة . ولا بد من أن يظهر ف الفن طابع الحياة : لأن 
الفن ‏ بوجه مامن الوجوه ‏ هو المعنى الباطن للحياة » مادام الفن فى جوهره 
مشاركة وتوافقا . 

والحق أن الحياة الخصبة الحافلة إئما هى أولا وبالنات حياة اجتاعية؛ إن لم نقل حياة 
إنسانية . وأيها فشْتَ عن الحياة » فلا بد من أن تلتقى بالايثار والتضحية وبنل 
النات . وعلى حين أن الأنائية هى من الحياة بمثابة سلب أو إنكار .؛ تجد أن الغيرية هى 
بمثابة خصب وامتلاء . ومن هنا فإن الحياة الفائضة الطافحة هىتب وحدها الى 
تمثل الوجود المحقيقى , لأنها هى ‏ وحدها ‏ التى تحمل معافى القوة » والوفرة ؛ 
والخصوبة . وحين يقول جويّو : 9 إننى لست ملكا لدفسى : فإن كل موجود 
بدون الكل لا شىء » » فإنه يريد بذلك أن يبي لنا أنه ليس فى وسع الإنسان أن 
يحيا أو يفكر أو يعمل » اللهم إلا بالآخرين » ومع الآخرين . وللاخرين ! وعلٍ الرغم 
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من أن الإنسان قد يشعر ‏ فى بعض الأحيان ‏ بأنه يسير وحده على طريق اللحياة » 
وأن وجوده ٠‏ سر ؛ لا يدرى من أمره ( هو نفضه ) شيكاً ‏ إلاأنه كثيرً مايلمح فى 
عيون الآخرين حنانا رقيقا يُولده الشعور بوحدة المصير ! أجل » فإننا لنملم أن الموت 
هو قترنا النهالى ؛ وأن العذاب يجمع بين قلوب البشر الفانين أجمعين ؛ ومن هنا فإئنا 
لانملك سوى الشعور بانتائنا إلى ذلك ٠‏ الكل » الذى حيك من نسيج التناهى ! وقد 
تكون واحات الحب ولحظات المعادة # فى صحراء الوجود ‏ واحات نادرة ١‏ 
ولحظات عابرة » ولكنها ‏ على كل حال إشعاعات [لهية تضىء قلوبنا على ظهر 
البسيطة المظلمة » و لمات نورانية تشيع الدفء فى أفعدة أهل هذه الأرض الباردة ! 
ولابد للموجود الفالى و المتناهى » من أن يتعلّم كيف يبنأ بسعادته المشة القصيرة ‏ 
المتناهية ! إنه لا يحيا سوى مرة واحدة ؛ فلا بد له على الأقل ‏ من أن يكون قد 
عرف الحب » وذاق طعم ٠‏ الغبطة الروحية ٠‏ » ولو مرة واحدة ! أجل » ولو مرة 
واحدة ! 


بقيت كلمة أخيرة نتوجٌه به إلى تُقادنا الأفاضل من هواة تصيّد العيوب والنقائص ! 
لقد كان أجدادنا العرب يقولون : ة منْ صف كتاباً فقد استهبدف فإن أحسن فقد 
استعطف ٠‏ وإن أساء فقداستقذف ٠ )١(‏ !. ونحن لا نطمع فى الظفر بالاستعطاف » 
فذلك طمع فى محال ؛ ولكننا تأمل ألا نتعرض للاستقذاف ؛ ولو أننا أعرف الناس 
هلاتق أعادنا الأإطال | ومع ذلك + فزن تب هذه السطوراوائ ب ملفا حادك 
أنه لا بد من أن يقوم بين تُقادنا الشجعان مَنْ يأخذ على عاتقه منهمة القيام بعمل 
إحصائيات دقيقة , لمعرفة عدد المرات التى تكررت فيها على قلم صاحب هنا الكتاب 
كلمات مثل ١:‏ لاغرو 6 2»)وة ليس بذعا »»وولاشك »ءوهة من المو كد )عو 
قد يكون فى استطاعتنا أن نقول .. ؛ إلى ١‏ خمر تلك ١‏ المصطلحات الفلسفية 
الخطيرة » التى لا بد للناقد الحمام ‏ بطبيعة الحال ‏ من حصرها بكل دقة » طلباً 
لوجه الحقيقة ! وقد يحلو لبعض النقاد أيضاً أن يكشفوا لنا عن أوجه التناقض العديدة 
النى وقعنا فيها ‏ إن من حيث ندرى أم من حيث لا ندرى ‏ ؟ ومن ثم فإنهم لن 
يجدوا صعوبة كبرى فى مضاربة النصوص بعضها ببعض » والكشف عن؛ المناقضات 
الصارخة » التى يحفل بها كتابنا هذا ! ولسنا نريد أن نقطع على نقادنا الأفاضل طريق 


(1)الحسن اليبصرى أدب الدين والديا القاهرة » المطبعة الأميرية » تايل وحص رضن 
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الرجعة ( فإننا نعرف أنه لا بد هم من أن يقولوا شيئا ؛ وإن كنا نعلم فى الوقت نفسة أنهم 
كثيراً ما يتكلمون دون أن يقولوا شيئا ) » ولكنسا نبادر فنطمكنهم إلى أننا أولا وقبل 
كل شىء ‏ نتوجه بالحديث إلى أوإنك الذين لا يأخنون ه قش ٠‏ الكلمات عل أنه 
حَبّ » الأشياء(١»‏ ! وهم حتى إذا شاعوا لناأن نصمت » فإننا لن نملك سوى أن 
نكتب ء لأن ١‏ الكتابة » عندنا هى ‏ الحياة » ! إننا لاه تكتب » لنعيش ء بل 
9 نعيش » لنكتب ! وليس ف ١‏ التناقض » مايخيفنا : فإننا لتعلم أن الحياة نفسها 
حافلة بالمتناقضات ٠‏ وأنه لا بد لهذا التناقض من أن ينعكس عل فككر الفيلسوف ! وإذا 
كان البعض 9 يقدسون » الأفكار , لأهم يأبون إلا أن يتعبدوا لبعض الأصنام » فإن 
كاتب هذه السطور يرفض مذ البداية ‏ كل ؛ طغيان فكرى » أو استعياد 
عقلى ٠‏ ء وبالتالى فإنه يستخدم الأفكار ويطوّعها , بدلا من أن يقدّسها ويُطيعها ! 
فالأفكار ‏ عندنا ‏ هى تجرد 9 وقائع حية عينية » » لا مجموعة ٠‏ مقدٌّسات محرّمة 
لاتقل المساس » ! ونحن ٠‏ نعيش سائر الأفكار » لكى تُثرى أنفسنا بها » .*دون أن 
نأبه بما قد يقوم بين تلك ١‏ الأفكار » من 9 تناقض » » لأنا تعلم أن الوجود نفسه 
لآ يخلو من متناقضات وأن المهم هو الكشف عن ١‏ الحقيقة الكبرى ؛ التى تضم تمتها 
كل هذه المتناقضات ! وقد حاولا فى كتابنا هنا أن تخاطب أناسا من دم ولحم , 
لا مجرد رعوس خخاوية من قش وهباء ! ولم يكن فى وسعنا أن نتجنب فى حديثنا لغة العقل 
والمنطق » ولكننا مع ذلك لم نكن نكتب بأبدينا وأدمغتا » بل كنا نكتب بكل جارحة 
من جوارحنا ! وم كنا نضيق ببذا الحديث المكتوب : فإن أقسبى ماكان يوُّلما أن 
٠‏ الأوراق الميتة التى نكتب عليبا لا تصيح , ولاتصرخ , ولاكن . ولابكى(") ! ؛ 
إنها اللغة المكتوبة , ولا حيلة لنا فيها , اللهمَ إلاأن تخلق منها ه لساناً ناطقاً ؛ يفصح 
وين » حتى تشخطى ٠‏ الكلمات ‏ الأسماع نحوالقلوب ! وربماياأخذ علينا القارئ أننا 
م نقل له كل شىء ‏ أو أننا قلنا أكثر من مرة ‏ شيعا واحدا بعينه » ولكننا نذكره بما 


١1)د‏ . عثان أمين : ٠‏ لمحات من الفكر الفرنسى ؛ , الأنجلو, 151١‏ ء برجوك وروح 
العصر ء ص 1 ٠‏ 
)232 , **0لتلاتصطنا'* :لإنات ستقلف كمقك ,كأوتمط ماله ,720ناتسهتزنا .1 © 
.9 .ص ,1964 


5 
قاله إمرسون : ١‏ إن المسلة الكبيرة لا تنطق إلا بكلمة واحدة » فإنها لتقول  :‏ إننى 
هنا » , ولكتها تقوها عالية(١)‏ ؛ .! ونحن نأمل أن نكون قد استطعنا أن نقول كلمتنا 
عالية » بملء أفواهنا ؛ ولكننا نأمل أيضاً ‏ إذا حانت ساعة الرحيل ‏ أن يُكَْبَ على 
قبرنا : ٠‏ مُنَا يرقد إنسان آمن بالحياة ؛ وأحبٌ الحياة ؛ آمن بالإنان ؛ وأحبٌ 

الانسان ؛ امن بالقم » وأحب القم » !. 





)1( .8-7 ,1960 ,امم8 جنات ,'”ومجمسظ دره؟ نمولععلعة عزوو38'' 
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فى حياة الإنسان 


اعتاد الناس أن يقمواة الزمان ؛ إلى ثلاثة أقسام :1 ماض ؛قد انقضى فلم يعد له 
وجود »وه حاضر »؛ يتحقق فهو فى طريقه إلى الانقضاء » وه مستقبل هلم يتحفق 
بعد فهو مايزال يفتقر إلى الوجود ! ويين ؛ الماضى » الذى لم يعد له وجود ؛ و 
١‏ المستقبل » الذى لم يوجد بعد ؛ يبدو ( الحاضر 6 م لو كان نقطة هندمية لا وجود 
ها لانها مجرد ملتقى خخطين : خط الماضى وخط المستقبل . 

وهلا فقد أنكر البعض على ١‏ الزمان » كل حقيقة واقعية ‏ مادام 9 الحاضر » نفه 
لايملك أية كثافة وجودية ٠‏ بينا يفتر كل من ؛ الماضى ؛ و ٠‏ المستقبل » إلى الطابع 
العينى .. 00767606 المميز لكل موجود » واقعى . 


رد كل من الماضى والمستقبل إلى الحاضر : 

وراق لآخرين ‏ على العكس من ذلك أن يردوا أقسام الزمان جميعا إلى 
٠‏ الحاضر » » فأعلن القديس أوغسطين ( مثلا ) أن هناك 9 حاضر الماضى » النى 
يستند إلى ملكة و التذكر »؛ »ء و : حاضر الحاضر ؛ الذى يرتكز على 3 ملكة 
الانتباه ؛ ‏ و و حاضر المستقبل » الذى بقوم على ملكة ٠‏ الأمل » أو ٠‏ التوقع ١‏ أو 
« الاستباق ٠‏ . وكانت حجة أصحاب هذا الرأى أن الاحساس بالزمان وظيفة نفسانية 
بحتة » فنحن نستبقى من ١‏ الماضى ٠‏ مانحبه ونتعلق به » ونشزع من ١‏ الحاضر ) 
ما يروقنا ويستأثر بانتباهنا » ونستشف ف ١‏ المتقبل » ما نريده وما نتطلع إليه . وبهذا 
المعنى تكون الصدارة للحاضر على باق أقسام الزمان : لأن وجوده المتقبل ٠‏ رهن 
بمدى قدرته على استباق الزمان » وفرض نفمه على « الحاضر ؛ ! وسواء اتنمهنا 
بأيصارنا نحو الممتقيل » أم عُذْنا بذاكرتنا نحو الماضى ء فإننا فى كلتا الحالتين لا نستمد 
من١‏ المستقبل ؛ أو من الماضى ؛ إلا مامن شأنه أن ينشط مل وكنافى؛ الحاضر » » 
أو أن يعبىء قوانا فى صم حياتنا الراهنة . 
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واختلف الفلامفة فى أيها أول : الماضى ء أو الحاضر , أو المستقبل : 

بيد أن الفلاسفة يختلفون فيما ينبم حول أؤلوية هنا القسم أو ذاك من أقسام 
الزمان : فهناك من يرون أن الصدارة للحاضر على كل من الماضى و المستقبل ؛ بينا 
يذهب آخرون إلى أن ٠‏ المستقبل ٠‏ يتمتع بصدارة مطلقة بالنسبة إلى كل من الماضى 
والحاضر . والذين يقدمون ‏ الحاضر » على كل من ١‏ الماضى ؛ و ١‏ المستقبل » )هم 
أولئك الذين يرون ف ١‏ الزمان » صورة من صور ١‏ الأزلية » » فهم ينظرون إلى 
والزمان » على أنه ة حاضر مستمر » يتمتع بالاتصال والدوام والصيرورة الدائبة . 
وأما الذين يخلعون على ة الماضى ٠‏ ضربا من الأولوية أو الصدارة » فهُمْ أوائك الذين 
يرون أن ١‏ اليوم » مجرد ثمرة لله أمس » وأن تراث ٠‏ الماضى » هو وحده الذى يحدد 
طبيعة كل من ١‏ الحاضر »و« المستقل » . ثم يجبىء ا رون فينسبون إلى ١‏ المستقبل » 
أولوية مطلقة ‏ لأنهم يرون أن الانسان لا يحيا إلا من أجل مالم يوجد بعد » وكأن كل 
وجوده إنما ينحصر فى العمل على تحقيق مستقبله ! 

الإنسان هو الموجود الزمانى : 

صحيح أنْ الإنسان يحاول دائما ‏ عن طريق فعله ‏ أن يصحح الماضى ويغمر 
الحاضر » ولكن هذا كله فى رأى هؤلاء ‏ تمهيد لذلك المستقبل القريب الذى 
يرجوه ويتطلع إليه . ومهما يكن من شىء », فإن الإنسان هو الموجود الزمافى ( بمعنى 
الكلمة ) : لأن « الحيوان » لا يحيا إلا فى الحاضر المباشر » دون أن يكون للماضى 
بالنسبة إليه أى تراث » ودون أن يكون للمستقبل بالقياس إليه أى معنى من معانى الأأمل 
أو الرجاء » فى حين أن الانسان ‏ والإنسان وحده هو الموجود الذى يستخرج من 
الحاضر خير ما فيه » وينتزع من « الماضى ؛ أجمل ما انطوى عليه » لكى يعمل من 
أجل ذلك و المستقبل » الذى يريده دائما خخيرا من الماضى والحاضر على الواء . والحق 
أن الإنسان لا يحيا إلا من أجل ه المستقبل ؛ : أعنى من أجل ما لم يوجد بعد . أو 
ما لا بد له من أن يوجد ء أو ما يريده هو على أن يوجد | وحين يقول بعض الفلاسفة 
إن الإنسان فى جوهره ه مستقبل » » فإنهم يعنون بذلك أنه يتحرك دائما صوب 
الأمام » محققا ما لديه من إمكانيّات » خا على عاتقه باستمرار أن يومع من دائرة 
وجوده ف المستقبل . وإذا كان 9 الموت » هو العدو الأكبر للموجود البشرى , فذلك 
لأن من شأن « الموت ؛ أن يحيل الوجود الانانى بأمره إلى ه ماض بحت » . 
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هل يكون الإنمان أسير ماضيه ؟ 

وهنا قد يقول قائل : ٠‏ إن ما نسميه بالمستقبل هو مجرد امتداد للحاضر 
والماضى ٠‏ . فالذات تركة أو حصيلة او تراث » والوجود الشخصى الراهن هو كمرة 
لخبرات الماضى و تجاربه 5 وأخطائه » وعثراته ؛ وشتى أحداثه : 

ولعل هذا ما عبر عنه الفيلسوف الألمانى الكبير هيجل 1180 حين كتب يقول : 
« إن الكون هوما قد كان » : يعنى بذلك أنْ ما هو متحقق الآن فى الحاضر » ليس 
إلا تنيجة جموعة العوامل والمؤثرات التى وجدت ف الماضى . ولااشك أن الزمان الحىٌ 
ديمومة متصلة » واستمرار دائب ‏ وح ركة غير منقطعة » فلا يمكن تصور الكائن الحى 
إلا على أنه ثمرة لما اختّلف عليه من أحداث » وما مر به من تجارب , وما اجتازه من 
مراحل فى تطوره المستمر . 

وبالمئل » يمكننا أن نقول عن الكائن البشرى إنه حصيلة معقدة لسائر الخيرات 
والعجارب والذكريات وال ميول والدوافع والبواعث التى يجرها وراء ظهره ‏ أو يحملها 
خلفه » سواء أكان ذلك بعلمه أو على غير علم منه . 

وف هذا يقول برجسون ٠:‏ ماذا عسانا أن نكون فى الواقع . أو ماذا عسى أن يكون 
طبعنا » إن لم يكن تلك الحصيلة المركزة التى تجمعت من تاريخ حياتنا السابقة » منذ 
ولادتنا حتى لان ؛ إن لم نقل قبل ولادتنا » مادمنا تحمل معنا ميولا ورائية أو 
استعلادات سابقة على الولادة ؟ ؛ ثم يستطرد صاحب كتاب ١‏ التطور الخالق ؛ ١‏ 
فيقول : 9 صحيح أننالا نفكر إلا مجزء ضثيل من ماضينا » ولكننا نرغب ١‏ ونريد » 
ونعمل »؛ بماضينا كله » مع ما ينطوى عليه من اتجاه أصلى قد اتخذته نفومنا مسد 
البداية . وإذن فإن من شأن ماضينا أن يتكشف لنا بأكمله من خلال قوته الدافعة على 
شكل ميل أو اتجاه » ولوأن جانبا ضعلا منه فقط هو الذى يستحيل إلى تصور عقلى ١‏ . 

ولكن برجسون لا يقتصر على القول بأن من شأن ١‏ الماضى ؛ أن يظل ه حيا ه باقيا 
فى الحاضر » بل هو يقرر أيضا أن من المحال على الشعور أن يمر بنفس الحالة مرتون » 
وذلك لأنه مهما تكن الظروف متشابهة ؛ أو مهما تكن الملابسات واحدةء فإنها 
لا تؤثر مطلقا على شخصية واحدة بعينها » مادامت تعرض ا فى لحظة جديئة عن 
لحظات تاريخها . ولما كانت شخصيتنا فى تكون مستمر ‏ لأنها تبنى ذاتهافى كل لحظة » 
مستعيئة بما تجمع لديها من تجارب » فإن شخصيتا فى تغير دام دون ادنى توقف او 
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انقطاع . وهنا هو السب ف أنه لا يمكن أن تكرّر فى أعماق شعورنا حالة نفسية 
واحدة » حتى ولو يَّنَا لنا لأول وهلة ‏ أننا بإزاء ظاهرة واحدة بعينها . 

وحين يقول برجسون إن حياتنا الزمانية منجددة لا تقبل الاعادة » فهو يعنى بذلك 
أنه ليس فى استطاعتا أن نعيش من جديد أدفى جزء من أجزاء حياتنا ! ولكن 9 استحالة 
الإعادة ؛» ‏ فى رأى برجسون - ليست إلا نتيجة لبقاء الذكريات حية فى باطن 
الشعور : إذ تتوالى الحالات النفسية فى مجرى الشعور » مكتسبة فى كل مرة صبغة 
جديدة » نتيجة لذكرى الحالات السابقة المختزنة من ذى قبل فى صمم الوعى » و بذلك 
نهد أنفسنا دائما بإزاء لحظة جديدة أصيلة من الحظات تاريخ حى متجدد لشخصية 
متطورة نامية 1 . 

ويبقى أن نتساءل : هل يكون معنى هذا أن ٠‏ الماضى  )‏ ف رأى برجسون ‏ 
هو العامل الفيصل فى تكوين الشخصية ؟ هذا ما يرد عليه برجون نفسه بقوله ٠:‏ إن 
ماضينا بأكمله يظل يتعقبنا فى كل الحظة من الحظات حياتنا : لأن ماشعرنا به 
ومافكرنا فيه » وماأردناه منذ طفولشا المبكرة » مايزال عالقا بنفوسنا » متاجها نحو 
الحاضر ؟ لو كان يوشك أن يتصل به » ضاغطا بشدئة على باب الشعور الذى يريد أن 
يدعه خارجا » . ولكن برجسون يعترف بأن جانبا غير قليل من هذا الماضى يظل 
مكبوتا فى اللاشعور » حتى إذا ماظهر موقف يستدعى إحياء بعض ذكريات الماضى 2 
لم يلبث باب الشعور أن ينفتح أمام تلك الذكريات حتى تلقى بعض الأضواء على 
الموقف الراهن » أو حتى تقدم شيئا من العون للفعل الذى هو بصدد 'لتكوين. وإذن فإن 
برجسون يسلم بأن ماضينا يظل حاضرا بالنسبة إلينا » وإن كان جزء ضكيل منه فقط هو 
الذى يسهم بالفعل فى تكوين سلوكنا الحاضر . وتبعا لذلك فإن الإننان ‏ ف رأى 
الفيلسوف الفرنسى الكبير ‏ لايمكن أن يكون محرد أسير مستعبد تماما لماضيه . 

ولكن , هل يستطيع الإنسان أن يتحرر تماما من ماضيه ؟ 

... إن الماضى ‏ فيما يقول بعض الفلاسفة ‏ لا يمكن أن يموت تماما : فإن شيئا 
لا يمّحى على الاطلاق فى حياتنا النفسية » خخصوصا وأن لدى الانسان ذاكرة تسجل 
الأحداث وتخترن التجارب ! وحتى لو سلمنا بأن بعض الذكريات قد تندس فى طوايا 
اللاشعور » فلا بد لنا من التسلم بأن مثل هذه الذكريات قد تجد الفرصة للظهور على 
مسرح الشعور ؛ أو هى قد تظل تعمل عملها حتى من خلف الستار ! وقد يستحيل 


لالاه؟ هه 


9 الماضى » إلى جزء متصلب أو قطعة متحجرة من كيانناء حينا تثور عليه الذات أو تشكر 
له. ولكن النات حين تعمد إلى الانفصال عن ماضيها ‏ قيما يقول بعض علماء 
النفس ‏ فإنها قلما تنجح ماما فى اقتطاع ذلك الماضى من حياتنا» » بل كل ماقد تستطيع 
عمله هو استتصال شو كته أو تنحيته جانباء دون اتفكن من القضاء عليه بصفة نهائية . 
وآية ذلك أن هذا والماضى» النى قد تبدو الذات أبعد مااتكون عنه؛ قد تدب فيه الحياة 
من جديد» فلا يلبث أن يزحف إلى أعماق تلك النات » لكى يعود فيؤثر عليها ؛ 
ويخضعها لسطوته. 
بيد أن الماضى ‏ مع ذلك ليس قوة غريية عنا » وكأننا محرد نتيجة طبيعية له » 
بل ينبغى أن نقرر ‏ على العكس من ذلك أن قوة الماضى رهن بما نخلع عليه 
نحن من قيمة » وما نضفى عليه من معنى . هذا إلى أن السبيل الحقيقى للتحرر 
من الماضى لا يكون بتجاهلنا له » بل يكون بمعرفنا له . ومن هنا كانت أهمية 
٠‏ التاريخ ؛ : فإنه يسلط الأضواء على الماضى » لكى يضع يون أيدينا الكثير من الدروس 
التى قد تعينشا على مواجهة كل من الحاضر والمستقبل . وربما كان الإنسان هو الخفلوق 
الأوحد الذى لايكاد يكف عن تشكيل ماضيه بنفسه » على ضوء مايتصوره عن 
المستقبل ! فالمستقبل هو وحده الكفيل بخلع المعنى الذى نريده على ذلك الماضى الذى 
لا سبيل إلى إعادته . صحيح أن كل .حدث وقع لنا فى الماضى هو واقعة قد انقضت إلى 
غير مارجعة » فلا مجال لالغائه أو جعله وكأن لم يكن ؛ ولكن فى وسعنا مع ذلك أن 
نقبله أو نرفضه » وبالتالى فإن فى استطاعتا أن نغير من معناه ؛ أو أن نفصل فى قيمته . 
و يبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن موقفنا من ذلك (الماضى» رهن بالمستقبل الذى نتزع إليه 
ونتجه نحوه . وحين يزعم بعض الفلاسفة أن الماضى هو صنيعة المستقبل » فإنهم يعنون 
بذلك أن هذا المستقبل نفسه هو الذى ميحدد معنى ذلك الماضى الثى قد يبنو لنا حملا 
ثقيلا ننوع به! وهنا هو معنى قول بعضهم : وإن الماضى هو مستقبل المتقبل !! 
هل يكون ١‏ التاريخ ؛ نفسه شاهدا على ٠‏ أولوية ؛ المتقبل على الماضى ؟ 
... والواقع أن 9 المستقبل » لا يصدر عن٠‏ المأضى ٠‏ » بلإن ١‏ الماضى ؛ هو الذى 
يصدر عن « المستقبل » . وإذا كان من شأن ١‏ العلم ٠‏ أن يقف عند ٠‏ الظواهر » : 
وأن يطبق عليها بالضرورة مبدأه فى 9 الحتمية » ؛ فماذلك إلا لآن؛ العلم و يمضى دائما 
من ه الماضى ٠‏ إلى ٠‏ المستقبل  »‏ وبالتالى فإنه ينظر إلى كل ماسوف يحدث عل أنه 
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نتيجة ضرورية لمااقد حدث . وأما الانسان الحر الذى يفصل فى مصيره بما لديه من قدرة 
على الاختيار » فإنه يمضى من ١‏ المستقبل 8 إلى ٠‏ الماضى » . وماأصدق أو مكار وايلد 
8/14 تهعو0 حين يقول : و إن ذلك الذى يتجه نحو ماضيه » لا يستحق أن يكون له 
مستقبل » ! ولاغرو » فإن الانسان لايمكن أن يحرز أى تقدم » اللهم إلا إذا انفصل 
بوجه ما من الوجوه ‏ عن ماضيه . صحيح أن الانسان موجود تاريخى » ومن ثم 
فإنه لايمكن أن يضرب صفحا عن ماضيه » ولكن من الم وكد أن التاريم ليس مرتبطا 
بالماضى كا قد يبدو لنالأول وهلة ٠‏ بل هوأوثق اتصالا بالحاضر والمستقبل منه بالماضى . 
وآية ذلك أن الماضى الرو حى الحقيقى ‏ 5 يقول لافل #للع7ه 1‏ هو ذلك الذى تَعِيدُ 
الثات خلقه فى صمم الحاضر » فهو ليس بمثابة مجموعة من الذكريات التى يختزنها 
الوعى بقدر ماهو مقدرة على الاحتفاظ بتلك الذاكريات والعمل على استثارتها عند 
اللزوم » بمقتضى فاعلية حاضرة تملك باستمرار بعث تلك الذكريات أو استحضارها 
حقاإن التارعخ يمثل منظورا نطل منه على 9 الماضى 6 » ولكن النقطة المركزية التى يسحد 
إليبا هذا المنظور هى باستمرار 9 الحاضر ؛ نفسه . ولما كان من شان مركز هذا المنظور 
أن يتغير باستمرار » فإن من واجبنا دائما أن نعمل على إعادة النظر إلى التاريم »إن لم نقل 
أن نصنعه من جديد ! وببذا المعنى » قد يصح لنا أن نقول إنْ التاريخ نفسه شاهد على أن 
للمستقبل مركز الصدارة أو الأولوية بالنسبة إلى الماضى . ولعل هذا ماعبر عنه هيجل 
حين كتب يقول : ٠‏ إن المقولة الأولى من مقولات الوعى التاريخى لا يمكن أن تكون 

هى الناكرة أو التذكر » بل هى الترقب أو الانتظار ٠‏ والرجاء أو الامتباق © . 

وهنا بظهر الفارق الكبير بين ١‏ الندم ٠و ١‏ التوبة » : فإن 9 الندم ٠‏ متجه بتهامه نحو 
و الماضى ه » فى حين أن ٠‏ التوبة ؛ متجهة بتامها نحو ه المستقبل » . والانسان النادم 
هو إنسان بانس لأنْه أسم لماضيه » لابملك منه فرارا ء ولا يكاد يقوى على النظر إلى 
شىء اخر سواه. فالندم وثيق الصلة باليأس: : لأن الإنسان النادم يعجه بكل بصره نحو 
ماضيه الألم» دون أن يكون فى وسعه تجاوزه أو العمل على تخطيه . وأما التوبة فهى شعور 
ميتافيزيقى بإمكان تعديل معنى الماضى ٠‏ وتغيير دلالة الزمن» و كأن الانسان التائب يعلم 
منذ البداية أن الماضى ليس شيئا متحققا مكتملاء بل هو شىء يقبل التعديل أو الصياغة من 
جديد! ومن هنا فإن الانسان التائب يعلو على ماضيه؛ واثقا من أن مشار كته ف (الأبدية) 
نخاند2 ستكون هى الكفيلة بتعديل معنى وأفعاله؛ المتحققة فى (الزمان»1. 
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لس ف العالم الشرى ٠‏ وقائع » بل ١‏ أفعال ٠‏ ! 

بيد أن البعض قد يعترض ‏ مرة أخرى ‏ بقوله : 9 إن من الماضى ما مضى » 
ولكنه ما انقضى ؛ ! واية ذلك أن هناك ذكريات ألمة تظل تلاحقنا باستمرار » دون أن 
يكون فى إمكاننا التخلص منها أو العمل على استبعادها نبائيا . وليس فى وسعنا أن نشهد 
أثامنا الماضية » وكأنما هى وقائع غرية عنا » لا تكاد تمت إلينا بأّدنى صلة » ٠‏ بل نحن 
مضطرون إلى الاعتراف بأن ذلك الوجه الكالح البغيض هو وجهنا نحن » وأن تلك 
الأفعال الشائنة القبيحة هى أفعالنا نحن ! وربما كانت شناعة « الخطيئة ؛ فى أنها لايمكن 
أن تنفصل عنا تماما ع » بل هى تبقى حاضرة فينا » دون أن تكون منا تقاما !. . إنها ثىء 
يعترف به المرء ولكنه لا يتعرزف فيه على ذاته الماضية أو هى على الأصح ىع 
يحاول أن ينأى بنفه عنه , ولكنه مع ذلك يظل يلاحقه » وكأنه يريد أن يلازمه 
ملازمة الظل لصاححبه !. 

ولكن . هل يكون معنى هذا أن ماهيّة الاتسان تنحصر بتامها فى ذلك ه الماضى »6 
الذى يلاحقه ويرين عليه ؟ ألسنا نلاحظ أن الله قد زود الانسان بنعمة كبرى هى نعمة 
« النسيان » » التى كثيرا ماتجىء فتطمس معالم ماضيه بخيره وشره » أو تحيله إلى مجرد 
٠‏ ذكريات ؛ باهتة قد خحبت حدة الامها ولناتها ؟ بلألا تدلنا التجربة البشرية على أن 
الام الماضى نفسها قد تتحول إلى ذكريات سعيئة . نيجرد أنها قد أصبحت أصناء 
خافتة بعيدة تذكرنا بعالم الشباب الذى انقضى » أو بفترة الصبا التى أصبحت فى خبر 
كان ؟ وإذن » فلماذا يأبى بعض الباحثين إلا أن ينظروا إلى : الماضى » » وكانه سجل 
خالد لا يغفل شيئا ولا يغيب عنه شىء ؟ الا تكذْب ٠‏ الخبرة » مثل هذه النظرة الصارمة 
إلى ة الماضى » بسعنه ونحسه ؟ 

.. إنهم ليقولون إن ١‏ الإرادة قد تستطيع الكثير » وأما أن تمحو من الوجود 

ما أوجدته » فهذا مالاقبل ابه على الإطلاق » ! ونحن نقول إن أصحاب هذاالرأى 
على حق حين يقولون إنه ليس فى وسع ا حرية البشرية أن تبعل ما كان و كأنه م يكن (ف يوم 
مامن الأيام ) : فإن ما كان قد كان ولا سبيل لآية قوة فى الوجود أن تلغيه تماما ,أو أن 
تزيله أصلا من الوجود ! ولكن من الموكد أن الماضى البشرى لس سلسلة من 
١‏ الوقائع » » بل هو مجموعة من « الأفمال » . وعلى حين أن « الوفائع » ٠‏ ظواهر 
متحققة قد تمت أو اكتملت ف العالم الطيعى » نجد أن ٠‏ الأفعال ؛ أحناث روحية 


516 د 


تكتسب دلالتها فى صم الواقع البشرى . وحين أقام الفلامفة المدرسيون ‏ فى 
العصور الوسطى تفرقة واضحة بين 9 الافعال الشرية © ... كتصنهه11] كناعة ٠و‏ 
١‏ الأفعال الانسانية ) نسةنسناة؟ كنائءعخ 2 فإنهم كانوا يعنون بذلك أن من بين أنشطة 
الموجود البشرى أنشطة فسيولوجية تنتمى إلى عالم الطبيعة ؛ وأخخرى روحية تعبر عن 
فاغلية الروح واللمزية + وليس بن شك :ل أن ماميز النضاط الإإنساق و بللمنى الدقيق 
هذه الكلمة ) أنه نشاط تاريفى يتوقف على الدلالة الروحية التى ينسبها الإنسان نفسه 

فى كل لحظة تالواقم . وقد لا تستطيع التوبة أن تغير من واقع الأحداث » ولكنبا 
تستطيع ‏ على الأقل أن تغير من دلالة الأأحداث . ومن هنا فققد يحق لناأن نقول إنه 
ليس فى حياة الإنسان شىء نمال حاسم , لأنه ليس فى وسع الموجود البشرى ( طالما 
كان حيا ) أن يضع كلمة الختام » أو أن يعتبر حياته ماضيا بحتا ! ومعنى هذا أن كل ماقد 
تحقق » قابل فى أبة لحنظة لاكتساب دلالة جديدة ‏ بشَرْط أن تأنحذ الإرادة على عاتقها 
٠‏ إعادة تقييمه » | ولو أننا تصورنا و الحاضر » على أنه صورة من صور 9 حضرة 
الأزلية فى الزمان 6 , لكان فى وسعنا أن نقول إن ه الحاضر » هو الذى يخلع معناه على 
كل من ٠‏ الماضى ٠؛‏ و ٠‏ المستقبل ٠‏ على حد مواء ! وإذن فنحن الذيين نصنع 
وماطضنا »فى كل لحظة »؛وليس ٠‏ ماضينا ؛ هوالذى يصنعنا مرة واحدة وإلى الابد !. 


هل يكون من.مصلححا أن تفخ ف الرماد المنطفيك ؟! 

هنا » وقد لاحظ بعض الفلاسفة أن هناك صورتين مختلفتين من صور التعبد 
للماضى : فهناك أولا صورة مادية بحتة تنجى ف النظر إلى الماضى على أنه ٠‏ شىء 
متحقق ٠‏ قد اكتسب ضربا من الوجود الضرورى » و كأنْ الماضى نفسه قد أصبح هو 
العلة الكافية » التى تفسر كلا من الحاضر والمستقبل » ثم هناك ثانيا صورة أخرى 
أكثر روحانية » وتلك هى التى تبحث ف الماضى عن أحلام جميلة » وتباويل براقة » 
وكأن من شأن ذكريات الماضى أن تعزى الذات عن نقص الحاضر وغموض المستقبل ! 
والصورة الأولى من صور ١‏ عبادة الماضى ٠‏ تمثل اتجاها حتميا أو جبريا لايرى فى 
« الماضى » سوى مجموعة العلل التى تتسبب فى حدوث الظواهر الحالية أو المواقف 
الراهنة . ولااريب » فإن المستقبل هو عالم : الإمكان » » فى حين أن و الماضى » هو 
عالم « الضرورة ؛ . ولما كان تفسير أى شىء من الأشياء يستلزم الكشف عما فيه من 
ضرورة : فإن من طبيعة التفسور أنْ يتجه نحو 9 الماضى » , مادام الأصل فيه أن نربط 
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الثىء بعلته ( أى بما قد تم حدوثه بالفعل ) . ومن هنا فإن ٠‏ الماضى  )‏ فى نظر 
أمحاب هنذا الاتجاه ‏ هو عالم و الوجود ٠‏ و ؛ المعرفة » على السواء . وأما 
والحاضر » فهو عالم ٠‏ الفعل وه النشاط ٠‏ . فى حين أن ٠‏ المستقبل ٠‏ هو عالم 
و الامكان »؛ و ١‏ الامال » . ولكن دعاة هنه النزعة يتامسون أن ٠‏ الحاضر » 
و والمبل ؛ ليسا ماثلين منذ البداية فى صمم ٠‏ الماضى ٠‏ » وإلا لحا كان فى العام أية 
جدة أو أى إبداع . والح أن ؛ الماضى »لا يَرِينُ علينا بالقدر الذى يتصور هؤلاء , بل 
هو حقيقة مرنة تقبل التشكل باستمرار ؛ دون أن يكون فى وسعنا اعتبار الانسان يحرد 
أسير مستعبد اما لماضيه . ومادامت حياتنا فى تطور مستمر وتغير متصل » فإن كل 
ما حققناه فى الماضى » وكل ما أجزناه فى حياتنا السابقة » لا بد من أن يكتسب طابعا 
جديدا » وفقا لما يطرأ على أهدافنا من تغير » وما يستجد على مشروعاتنا من تعديل . 
وبهنا المعنى يمكننا أن نقول إن الماضى لا يمكن أن يعنى شيكا إلا بالنسبة إلى ذلك الإنسان 
الذى يأخذ على عاتقه أن يستخدمه » وأن يخلع عليه باستمرار حياة جديلة . 

وأما الصورة الثانية من صور 9 عبادة الماضى » » فهى تلك التى تنصرف فيها النات 
عن الفعل أو النشاط أو بذل الجهد فى صمم الحاضر ؛ من أجل الاقنصار على تأمل 
أشباح الماضى ١‏ واجترار ذكرياته » وتذوق حلاوة أحلامه السعيدة ! وليس من شك 
فى أننا حينا نستعيض عن الحياة بالحلم ؛ فإننا قد نجد فى صور الذاكرة الخترنة ماقد 
يعوضنا عن الام الحاضر ومصاعبه . ولكننا كثيرا ما نتناسى أن هذه التباويل البراقة النى 
قد تعمد النات إلى بعثها من مرقدها » اتعوض نفسها عن إجداب حاضرها وإقفار 
حياتها الراهنة » إتما هى أحلام كاذبة تسىء إلى ٠‏ الماضى ٠‏ نفسه ء أو بالأحرى تحول 
بينناويين تفسير الماضى على حقيقته . صحيح أن ١‏ الماضى »© ذخيرة حية نرئد إليها فى كل 
حين » حتى نستند إليها فى مواجهة حاضرنا ومستقبلنا » ولكنه ليس قيدا يأسرنا ويحد 
من ح ركتنا فى كل من الحاضر والمستقبل » كا أنه فى الوقت نفسه ليس مراة نرتد إليهافى 
كل لحظة لكى نتملى جمال صبانا الراحل أو شبابنا الفابل ! وكثير من الأحداث التى 
وقعت لنا فى الماضى هى مجرد عوارض عابرة قد قدر ها الزوال ء فليس من حقنا 
ولا من واجبنا ‏ أن ننفخ من جديد فى مثل هذا الرماد ! أجل » فإن من الماضى 
مامضى وانقضى »ء ولا بد نا من أن ندعه يذهب مع الريم ! وقد يكون من الحدكمة 
فى بعض الأحيان أن يدير ظهره لماضيه » أو أن يتكر له تماما » لكى يتجه يبصره 
- فى ثقة وأمل ‏ نحو الحياة المليئة الوفيرة التى تتجدد دائما يوما بعد يوم . 
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وجودنا البشرى : أهو تحرر من الماضى ٠‏ وانطلاق نحو المتقبل ؟ 
وهنا قد يقال : ١‏ كيف للإنسان أن يحكر لماضيه »وما وجوده نفسه إلا ماضيه : 
ألمنا نلاحظ أن الطفل الصغير يولد مزودا بماض طويل ؟ أليس بدن الوليد الخديد تراثا 
يحمل اثار الماضى البعيد ؟ وإلا فماذا عمى أن تكون تلك الوراثة الثقيلة العمياء التى 
تجىء فترين على كاهل الطفل الصغيرء وتجعل منه مجرد نهاية مؤّقتة لسلسلة طويلة من 
الاألاب »ء والاستعفادات الوراثية » والصفات الخلقية » واللمات العرقية ؟ © . 
وردنا على هنا الاعتراض أن الطفل يولد ‏ بالفعل ‏ شيخا طاعنا فى السن : لأنه 
يحمل تراث أجداده وابائه » ولكنه لايظهر إلى الوجود حقيقة مكتملة قد تحددت 
معالمها من ذى قبل » بل هو يظهر على صورة شخصية مرنة تقبل التشكل ! وليسست 
الحياة الروحية للموجود البشرى سوى هذا الجهد المستمر الذى يقوم به الطفل من أجل 
تجديد حياته واستعادة شبابه ! فنحن لاانكف عن طرد عبوديات الماضى » واستبعاد 
أحماله الثقيلة ٠‏ كان كل حياتنا هى تجرد سعى مستمر نحو الارتداد إلى الينبوع الأصلى 
لكل نشاط إبداعى ! ومن هنا فإن وجودنا هو فى صميمه تحرر من الماضى » من أجل 
الانطلاق نحو المستقبل . وكثيرا مايستحيل الماطضى نفسه ‏ ف نظرنا ‏ إلى محرد 
ة » نخلقها لأنفسسا , و نخلع عليها مانشاء من المعانى والدلالات ! وحون تعمد 
الذاكرة إلى تخليص الصور المختزنة من شوائب الظروف العرضية التى أحاطت 
بنشأتها » فإنها قد لا تنظر إلى الذكريات على أنها موضوعات ٠‏ بل على أنها ه قم » أو 
دلالات ؛ . وهنا تتحول ذكريات الماضى من موضوعات نقتصر على تأملها . إلى 
وقائع حية تحرك الارادة وتنشط مقدرتنا على الحكم أو التفضيل . وليس يكفى أن نقول 
إن معرفتا لماضينا تغير يوما بعد هوم » » بل يهب أن نضيف إلى ذلك أيضا أن هذه المعرفة 
لا تلبث أن تنفصل عما اقترن بها من أعراض ٠»‏ لكى تستحيل إلى نشاط روحى أنقى 
وأعمق , فلايكون على الذات من بعد سوى أن تستخدم تلك المعرفة فى توجيه 
حاضرها ومستقبلها على نحو أفضل وأفعل . 
.. فإذا ماتساءلنا ‏ بعد هذا كله ٠‏ هل يملك ماضينا أن يسعدنا أو يشقينا ؟ » 
كان الجواب الصحيح على هذا اكتاؤل ٠:‏ لا ء ونعم ؛ !.. لا ء لأن الماضى نفسه قد 
أصبح أثرا بعد عين » فهو لم يعد يملك ‏ بمقتضنى قوته الذاتية أن يسعدناأو يشقينا ! 
ونعم » لأن فكرتنا عن الماضى تظل تؤثر على سلوكنا , مادمنا نهد أنفسنا مضطرين 
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بين الحين والآخر ‏ إلى معاودة تأويل ماضينا من أجل المضى فى طريقنا نحو 
اللمتقل .ولا كان الماضبى يمثل التحقق » والامتلاك , فستظل الارادة البشرية فى حاجة 
ماسة إلى الماضى ؛ » مادام ؛ الماضى » يمثل ‏ بالنسبة لحا عالم الوجود والمعرفة 4 
والحق أنه لولا الماضى » لما توافر لدينا أى وعى بما حققنا » أو أى امتلاك لما أنجزنا . 
فنحن كائنات محمل وراء ظهرها و ماضيا » : لأننا موجودات محقق ذواتها عبر 
التاريخ » وتتراكم أفعانها على شكل و مكاسب » . ولكننا فى الوقت نفسه ذوات واعية 
تدرك أن ماقد 9 تحقق » . لايرسم مرة واحدة وإلى الأبد صوزة ٠‏ ماينبغى أن 
يتحقق ؛ | فالماضى يدفع كلا من الحاضر والمستقبل . ولكنه لا يحددهما تحديدا دقيقا 
صارما ‏ أو هو لا بشكلهما مرة واحدة وإلى الأأبد ! ولو كان الإنسان أسير ماضيه إلى 
الحد الذى يتصوره البعض ؛ لكانت الحياة الشرية هى اليأس بعينه : إذ ماه اليأس » 
إلا عبودية الماضى ؛ ! وأخيرا » ألاترى معى ‏ ياقارى ‏ أننا نحيا فى المتفبل » 
وللمستقبل , أكثر مما نحيا فى الماضى والحاضر ء أو للماضى والحاضر ؟ ألا تشعر معى 
بأننا نوجد من أجل « مالايمكن الحبؤ به »» أ ما نوجد من أجل ١‏ مالا يمكن 
استرجاعه ؛ ؟ 
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١0‏ الخياة مراوحة 


بين لذة وألم ! 


ليس البشر مجرد عقول تفكر » وإرادات تعمل » بل هم أيضا قلوب تخفق , وأفهدة 
تنبض . وقد اعتاد الناس أن يقيموا تعارضا بين ١‏ القلب : و ١‏ العقل » , ظنا منهم بأن 
النشاط الوجداق ظاهرة نفسية مستقلة لا تكاد تمت بأدنى صلة للنشاط العقلى . 
ولكن التجربة قد علمتنا أنه ليس فى الححياة النفسية 9 أنشطة » مستقلة يمكن عزل بعضها 
عن بعض » بل هناك تداخل عضوى بين وظائف النفس ‏ وإلا لما توافر للشخصية أى 
حظ من ١‏ التكامل ؛ »؛ أو أى قسط من و الصحة النفسية » . والح أنه إذا كان من 
الضرورى للإنسان أن يفكر تفكيرا شخصيا » حتى يكون له كيانه العقلى الخاص . فإن 
من الضرورى له أيضا أن يحيا حياته الوجدانية الشخصية » حتى يكون له كيانه 
الوجدانى الخاص . ولمنا نعنى بذلك ألا يشارك المرء غيره من الناس أفكارهم » أو 
ألا يقاسمهم مشاعرهم ٠‏ بل نحن نعنى بذلك أن تكون له شخصيته المتايزة التى تتمتع 
بأصالة فى التفكير وعمق فى الوجدان . وكثيرا ما يكون عجز الفرد عن الإحساس بأية 
مشاعر عميقة راجعا إلى نقص ف جبراته الشخصية : نظرا لأنه لل يمر فى حياته النفسية 
بخبرات وجدانية أو تجارب انفعالية تحمل طابع 9 الاستنارة » . وليس من شك ف أن 
الشخصية التى تطفو على سطح ا حياة » دون أن تنفذ إلى الأغوار السحيقة التى تمز 
كيانها كله لا يمكن أن تكون قد عرفت دلالة ٠‏ الوجدان » فى صمم الخبرة البشرية . 
والظاهر أن هناك ضحالة وجدانية » تكاد تسير دائما جنبا إلى جنب مع ١‏ الضحالة 
الفكرية ؛ ٠.‏ خنصوصا لدى أو لعك الذين لم يلتقوا فى تجربتهم الشخصية بأية أحداث 
هامة يمكن أن تولد لديهم أدفى استثارة عميقة . ولعل هذا هوالسبب ف أن عددا غير قليل 
من الناس لا يكاد يعرف من ضروب ١‏ الخبرة الانفعالية ؛ سوى ما اعتاد الاحساس به 
فى كنف الجماعة » أو يبن غمرة الجماهير » أو فى دور التسلية .. إن . 
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دور الخبرة الوجدانية فى بناء شخصية الطفل : 

إن التجربة الوجدانية ‏ مثلها فى ذلك كمثل الخبرة العقلية ‏ هي مظهر من 
مظاهر العمق والأصالة فى حياتنا النفسية . ولكننا حين نتحدث عن ٠‏ التجربة 
الوجدانية 4 ١‏ فإننا لاا نعنى الاستسلام حياة الأحواء والانفعاللات » بل نحن نعتى 
القدرة على استخلاص ما ف المواقف من شحنات وجدانية . وأما حين يجىء الخوف 
الشديد ‏ فيسبب لنا ضربا من الكف » الوجدافى ٠‏ أو حين يصبح المرء عاجزا عن 
مواجهة الحياة كا هى أو حين يعمد إلى الاستعاضة عن الخبرة الواقعية بمواقف وهمية 0 
فهناك لا بد للوجدان الأصيل العميق من أن بصبح أثرا بعد عين ! وليس أمعن فى الخطاً 
من أن تصبح كل 9 الحقائق ؛ التى يحيا عليها الطفل أو المراهق مجرد 0 معلومات .يزخر 
بها رأسه » دون أن تستحيل يوما إلى ٠‏ وقائع مُعاسَةٍ » يخفق بها قلبه . وإذا كان أهل 
التربية قد أثبتوا لنا أن 9 الحقيقة » ليست مجرد ١‏ فكرة » تحتل مكانا فى عقل الطفل أو 
المراهق . بل هى أيضاة خبرة » ها مكانتهافى صمم حياته النفسية '» فلا جرم أن يكون 
للخبرة الوجدانية دورها فى بناء شخصية الطفل أو المراهق . وإذا كانت ١‏ الحقيفة » 
خبرة تعاش » لا مجرد ه فكرة » تدرك ٠‏ فليس بدعا أن تكون ٠‏ الحقائق » التى تؤثر 
على عقلية الحَدّث أو المراهق هى تلك التى تجىء عامرة بالكثير من الشحُنات 
الوجدانيّة » حافلة بالعديد من مظاهر الاسخارة الانفمالية . 

صحيح أن بعض الانفعالات العنيفة قد تتسبّب فى اضطراب تفكيرنا » أو قد تحول 
يننا وبين الاستجابة للمواقف انحيطة بنا على النحو الملاثم » ولكن هذا لا يمنعنا من 
التسلم بأن للانفعال دوراً منشطا فى حيائنا الذهنية بصفة عامة ؛ وفى نشاطنا التخيل 
بصفة خاصة . ونحن نعرف كيف أن بعض حالات الفرح الشديد أو التبيج الزائد قد 
تجىء فتعمل على تدفق المعافى فى الذهن , ٠‏ أو انبئاق الصور ف انخيلة » حتى لقد ذهب 
البعض إلى حد القول بأن 0 الالحام ؛ نفسه لا يكاد ينفصل عن حالة 9 الانفعال ٠‏ البالغ 
أو « التأثر » الشديد . ولا غرو ؛ فإن الحالات الوجدانية العميقة هى أشبه ما تكون 
بتيارات نفسية جارفة » تمتزج فيها المعاى بالأخيلة » فينشأ من هنا الامتزاج أو 
الاختلاط ما اصطلحنا على تسميته باسم ٠‏ الإإبداع »أو الابتكار ؛ . وهناما حدا 
بفيلسوف مثل برجسون «مموج8 إلى القول بأن ؛ الانفعال ؛ هو شرارة 9 الإهام ٠‏ : 
لأنه هو الذى يحيل الخيلة إلى سورة وهاجة متوقدة » وهو النى يبعل من التأمل طاقة 
خلاقة مجددة ! 
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هل يكون للوجدان دوره حتى فى صمم ١‏ العلم » ؟ 

إننا نعرف ‏ بطبيعة الخال أن التفكير العلمى نشاط موضوعى يقوم أصلا على 
عملية ‏ استبعاد الذات 6 همناههنهنك - ,ع5 فلا غرابة فى أن يرتكز المنبج العلمى 
على النزاهة أو الحياد العقلى . ولكن التجربة ‏ مع ذلك قد أثبتت لنا بما لا يدع 
بحالا للشك أنه ليس ثمة و تعلم » يمكن أن يخلو تماما من كل أثر من اثار الانفعال أو 
الوجدان . صحيح أن المعرفة العلمية 9 تفكير عقلى » لا مجحرد « تأثر وجدانى  »‏ 
ولكن هناك ٠‏ حقائق علمية » هى فى حاجة إلى أن تكون أيضا ٠‏ موضوعات 
للوجئان ٠‏ »لا محرد و معلومات » يستوعبها التفكير . وهنا هو السيب ف أن المرلى 
لابد من أن يجد نفسه مضطرا إلى تقديم ‏ العلم ٠‏ للحدث أو المراهق بصورة 
البحث » الذى يتطلب الحمامة » ويسشير الاعجاب ... وليس فى وسع الطالب 
الصغير أن يقدم على تعلم 9 الرياضيات » بشغف ولفة » اللهم إلى إلا إذا وجد فيها 
مادة عقلية » لا تخلو من جمال ومتعة . وإذا كنا قد درجنا على تصور ١‏ الفن » 
باعتباره هو وحدة ٠‏ عالم الوجدان » ء فلا بد لنا الآن من التسليم بأن من الضرورى 
١‏ للعلم » أيضا أن يقترن بشىء من الانفعال أو الوجدان » حتى تكون له تلك ١‏ المتعة 
الجمالية ؛ التى يتسم بها العمل الفنى . ومن هنا فقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن 
التفكير والوجدان رافئان أساسيان من روافد الشخصية » وهما فى الحقيقة رافلان 
متعاونان يغذى أحدهما الآخر . وقديما قال أرسطوإن ٠‏ الدهشة » هى الأم التى أنجيت 
لنا و العلم » أو و الفلسفة  »‏ وأما اليوم فقد أصبحنا نعرف جميعا أنه لا قيام لأى 
« علم » بدون تلك ١‏ الركيزة الوجدانية » التى تمثل 9 روح الإعجاب » » وتعبر عن 
الحاجة إلى الانقعال بالحقيقة العلمية . وإذن فلا بد للتعلم من ه تفكير؛ة و 
« وجدان » ء كا لا بد للنوق الفنى ( هو الآخر.) من ٠‏ تأثر وجدافى »وو حكم 
عقل » . 

ولكن , ماذا نعنى بكلمة ٠‏ خبرات وجداية » ؟ 

وهنا قد يتساءل قارئة : ١‏ أليست هناك انفعالات بشرية متنوعة » فما النى 
تعنونه حين تتحدئون عن خبرات وجدانية ؟ » . وردنا على هنا التساؤل أننا حين 
نتحدث ‏ بصفة عامة ‏ عن و خبرات وجدانية » ء فإننا نعنى بها تلك الحالات 
النفسية التى نستشعر فيها أحاسيس اللذة أو الألم » استجابة منا عض المواقف 
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الارة أو المكدرة . ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن -للنة ارتباطا وثيقا بعمليات 
تنشيط الدوافع والحاجات والميول تنشيطا طبيعيا ملائما , فإنه لمن المعروف أن الخبرات 
الوجدانية السارة هى الأأصل ف تعلق الموجود البشرى بالححياة . وإقباله على تحقيق ذاته 
واهّامه باللبحث عن السعادة . وحين قال أرسطو قديما : 9 إن اللنة هى كال الفعل : 
لأنها تتضاف إليه كالنضارة إلى الشباب » ؛ فإنه كان يعنى بذلك أن اللنة ظاهرة 
مصاحبة للنشاط العضوى ٠‏ وأنّها تقترن بالفعل حين يتم تحققه فى حرية واعتدال » 
دون أدلى عقبة أو عائق . 

ولكن حياتنا الوجدانية لا تتألف من خبرات سارة فحسب » بل هى -حافلة أيضا 
بالكثير من الخبرات الأنمة . وقد تبدو لنا ٠‏ اللنة » أحيانا حالة وجدانية أقل تعينا 
وأضعف شدة من ٠‏ الألم  »‏ أو قد نلاحظ أحيانا أن 9 اللنة »لا تستأثر بمشاعرنا » 
بقدر ما يستأثر بها ؛ الألم ؛ » ومن هنا فإننا قد ميل إلى الظن بأن ؛ اللنة » ذات طابع 
سلبى ؛ فى حين أن ٠‏ الأم ؛ ذو طابع إيجاني » وكأن ٠‏ اللنة ؛هى تجرد حالة9 امتباع 
للألم » ! وقد يبدو لناه الألم » أحيانا أخرى مجحرد ظاهرة عرضية شاذة . فى حين تبدو 
لنا اللذة » بمثابة ظاهرة أصلية سوية » وعندئذ قد نميل إلى الظن بأن 9 اللذة » ذات 
طابع إيجانى » فى حين أن الألم ؛ ذو طابع ملبى بحت » وكأن ه الألم » هو مجرد حالة 
« امتناع اللنة ؛ ! وهكنا نجد أنفنا مدفوعين إلى التساؤل مع كل من أيقور 
كنضدام8 , وكالت امع , وشو بنهَوّر #مامطصو0طك5 ( وغيرهم ) عمًا إذا كانت 
اللذة » هى ٠‏ امتناع الألم »أو ما إذا كان : الألم ٠‏ ك قال لبنس خانعاما ‏ 
هو ه امتناع اللنة » 1 

اللذة والألم حالتان نسييتان لا قيام للواحدة منبما دون الأخخرى : 

إن فى القول بإيجاية الألم وسلبية اللذة اعترافا ضمنيا بأن جوهر إرادة الحياة هو بذل 
الجهد , مع التسلم فى الوقت نفسه بأن الجهد ‏ فى صميمه ‏ عاب أو معاناة ! 
ونحن لا ندكر أن ثمة الاماقد لا تخلو من صبغة إيجابية » ولكتنالا نرى مانعا من التسلم. 
أيضا بوجود الام أخرى هى فى صميمها مجرد حالات سلبية تعبر عن امتاع اللذة » أو 
ضعف شهوتبا , أو تناقص حدتبا ... هذا إلى أننا قد نستعذب العذاب فى سيل القيام 
ببعض الجهود الشاقة » أو قد نجد ضربا من اللنة فى الاضطلاع ببعض المهام العسيرة . 
ولكننا إذا أخطنا بالرأى المضاد النى يقول بإيجاية اللذة وسلية الألم » فقد أنكرنا على 
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الآلام كل صبغة وضعية أو إيجابية » وكأن نسيج وجودنا الأصلى محاك من خيوط اللذة 
وحدهاء أو كأن الآلام هى جرد ه ظلال » تُسقطها الأحداث على ذلك النسيج 
الأصل . ومن هنا فإنه قد يكون الأدفى إلى الصواب أن نقول إن كلا من ٠‏ اللذة ؛ 
و والألم» مشلهمافى ذلك كمثل غيرهما من الحالات النفسية ‏ ظاهرة حقيقية لا 
وجودها الواقعى فى صمم مجرى الشعور . ولكننا هنا بإزاء ظاهرتين نسبيتين لا قيام 
للواحدة منهما بدون الأأخرى . هذا إلى أن ثمة ١‏ غائيّة باطنية » تجعل من اللذة والألم 
حالتين وجدانيتين تصاحبان بالضرورة انطلاق الحياة أو تعطلها » بل سيرها أو 
توقفها » سواء أكانت هذه الحياة عضوية أم نفسية أم أخلاقية .. 

تداخل الخبرات الارة والخبرات الأنجة فى حياتنا النفسية : 

والواقع أنه قد يكون من خخطل الرأى أن نقم تعارضا حاسما بين اللذة والألم ‏ أو بين 
الخبرات السارة والخبرات المكدرة : لأن التجربة العادية تشهد بأن ثمة تناخلا حقيقيا 
يبن هذين النوعين من الخبرات الوجدانية . 

وأول مظهر من مظاهر هذا التداخل هو تحول اللذة إلى ألم » أو الألم إلى لذة » كاهو 
الحال مثلا حين يجىء الا حساس الملاثم ‏ إذا قدر له الامتمرار أو الدوام ‏ فيستحيل 
إلى إحساس غير ملاثم » أو حين يجىء الجهد الذى نبذله على سبيل اللهو أو اللعب إذا 
طلب إلينا القيام به وكأنما هو واجب نؤديه أو أمر ننفذه ‏ فيستحيل إلى جهد شاق قد 
نجد فيه شيعا من العَنّتِ أو الارهاق ! 

وأما المظهر الثانى لهذا التداخل فهو نفاذ الألم لل صممٍ اللذة » أو نفاذ اللذة إلى 
أعماق الألم » بديل أننا كأ سبق لنا القول ‏ قد نعشق بذل الجهد وتحمل المشاق » 
أو قد نجد لذة فى تناول بعض المشرو بات المرة أو فى تذنوق بعض الأطعمة اللاذعة( المليئة 
بالتوابل ) .. ونحن نعرف كيف أن هناك لنات قد لا تخلو من مرارة » وكيف أن ثمة 
دموعا قد تقترن بضرب من الاحساس بالراحة . وليس أدل على نسية اللذة والألم » 
وتداخحل الحالات الوجدانية السارة والحالات الوجدانية المكدرة ؛ من أن الألم نفسه قد 
لا يكون فى بعض الأحيان سوى مجرد حرمان من إحدى اللذات » أو نقص فى درجة 
الاشباع ( أى اتمتع يبعض الملنات ) . فضلا عن أن المرء قد يستشعر ضربا من اللنة 
حين تقل درجة تألمه ٠‏ أو حين تضعف شدة المنبهات التى تؤئر على أعصابه .. وهناهو 
السبب ف أن علماء النفس لم يعودوا ينظرون إلى اللنة والألم على أنهما حالتان نفسيتان 
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متايزتان ' أو واقعتان وجدانيتان منفصلتان »؛ ا تبتر 
بنسبية اللذة والأأم » وتداخل الخبرات السارة والخبرات الألجة .. 


دور و الخبرات الأبمة » فى حياتنا النفية .. 

وهنا قد يقال : إن « الألم مع ذلك مغاير فى طبيعته للنة : فإنه حالة نفسية 
لا تريد الذات أن تعانيها » فى حين أن اللذة حالة نفسية تقبل الفاثُ عليها .6 ونحن 
لا نتكر أن « الإرادة » تواجه « الألم ؛ غالبا بكلمة ٠‏ لا ؛ » وتلقّى ‏ اللذة » دائما 
بكلمة ٠‏ نعم ؛ ! ولكننا لا نملك:الجزم بأن ٠‏ الألم » شر فى جميع الحالات » وأن 
« اللذة » خير فى جميع الحالات . والحق أن للخبرات الألمة دورا هاما فى حياتا 
النفسية » بدليل أننا قد لا نجد مانعا فى بعض الأحيان ‏ من تحمل بعض الآلام ؛ أو 
العزروف عن بعض اللذات . وإذا كان كثير من فلاسفة الأخلاق قد غالوا فى تفرير أهمية 
« الألم ؛ فى حياتنا الروحية » فذلك لأنهم قد فطنوا إلى أن « الآلام النفية » ( أو 
الروحية ) التى نعانيها » هى التى تخلع على وجودنا الشخصى كل ما له من فردية 
وأصالة . ومعنى هذا أَنْ الآلام هى التى تبرز الجانب الشخصى من و جودنا : لأنها هى 
التى تضطر النات إلى الغوص فى أعماق وجودها » من أجل العمل على اكشاف 
ما يكمن فى أغواره من ١‏ قم ؛ . وإذا كان كثير من الناس ينسبون إلى ٠‏ الخبرات 
المؤلة » دورا خخطيرا فى صميم حياتهم » فذلك لأنهم يشعرون فى قرارة نفوسهم بأن 
٠‏ الآلام ٠‏ التى كابدوها هى التى كونت معظم الجانب الشخصى من وجودهم . 
وحين تجىء المخبرات الأمة التى يعانيها امرء » فتندج فى صميم وجوده ؛وتصبح جزعءا 
لا يتجزأ من نسيج شخصيته » فهنالك تتحول هذه الخبرات إلى ثروات روحية هائلة 
تدخرها النات لمواجهة 5 الممتعبل: + ومساح با تعد كل ما مد يستجد علبها من 
هجمات . وقد يستحيل الألم أحيانا إلى أداة فعالة تزيد من خخصب حياتنا النفسية » 
وتعمل على صقل ششخصيتنا » ولكن على شرط ألا يظل هذا الألم جرد شىء دخيل نعانبه 
ونقع نحت تأثيره » بل يستححيل إلى واقعة معاة نبضمها ونتمئلها ونستوعبيا فى صممم 
وجودنا . ومن هنا فإن خبرة الألم تمثل تجربة ذاتية هامة تزيد من عمق حياتنا الباطنية » 
وتكفل لنفوسنا ما هى فى حاجة إليه من تربية خلقية . وهنا هو الر فى أن بعض 
فلاسفة الأخلاق المعاصرين ‏ من أمثال هارتمان : مممصعهاة .0( وماكس شلر جدالا 
©امع 5‏ قد نظروا إلى ٠‏ الألم ؛ على أنه 0 قيمة 6 من القيم الأخلاقية الأساسية . 
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ما من شىء عظم تحقق دون ألم أو عذاب ! 

والحق أنه ما من شىء عظم أو ليل فى هذه الحياة الدنيا ‏ قد أمكن أن يتحقق 
يوما » دون ما ألم أو عناب . وهذا ما عبر عنه الفيلسوف الألمانى الكبير هيجل 
اعهعقة ؛ حين قال قولته المأثورة 9 إن التاريخ البشرى لم يكن فى يوم من الأيام موثلا 
تأوى إليه السعادة » بل لقد كانت عصور السعادة ‏ فى سجل التاريخ ‏ هى صابحاته 
البيض » ! وحسبنا أن نرجع إلى التاريخ البشرى لكى نتحقق من أن الإنسانية قد 
اضطرت دائما إلى أن تجتاز أقسى التجارب وأقصى انحن . من أجل الوصول إلى مراحل 
أسمى من الرق والتقدم . وكثيرا ما يقاس مدى ترق الجماعات ‏ كا هو الخال أيضاً 
بالنسبة إلى الأفراد ‏ بما عانته من تجارب ء وما مر بها من أزمات . 

وفى هنا يتجلى الفارق الكبير بين الرجل البدان والإنسان النحضر : فإن الأول 
منهما لا يكاد يعرف كل تلك الآلام الحديثة المتعددة التى تجىء بها الحضارة الإنسانية 
كلما أوغلت فى سيل التقدم والارتقاء ؛ فى حين أن الأخير يعانى الكثير من الالام 
بسبب ترق حساسيته » ونضج وعيه » ورهافة شعوره خخ . ومن هنا فقد لااحظ 
بعض الباحثين أن الإنسان البدانى يكاد يحيافى شبه سرور دام حتى لكأنه يجهل الكثير 

من الآلام الأولية البسيطة التى يعانيها الرجل المنحضر » على الرغم من أنه أكثر تعرضا 

من الرجل المتمدين لعوامل الصدفة » وضغوط القوى الطبيعية » وشتى ضربات 
القدر . وينا يزداد شعور الرجل المتحضر بالخوف من جهة » والبعد عن الطبيعة من 
جهة أخرى », نجد أن الرجل البدانى يبدو أقل منه إحساسا بالنوف » وأدفى منه شعورا 
بالبعد عن الطبيعة . وهكذا تقل لدى الرجل البداق درجة الإحساس بالأم ؛ وتضعف 
لديه القدرة على تيز المواقف الأسجة » بيغا تعمل المدنية ‏ لدى الإنسان المتحضر ‏ 
على زيادة إحاسه بالألم » وتقوية قدرته على إدراك المواقف الألمة . 

وليس غرييا آن يكون من اثار الحضارة البشرية تزايد الام الفرد والجماعة : فإنه لمن 
الواض ضح أن تعقد أسباب الحياة لا بد من أن يفضي إلى تنوع الام الإنسان . وإذا كان من 
شأن المدينة أن تزيد من عمق الآلام البشرية » فإن من شأنبها فى الوقت نفسه أن تزيد من 
تنوع أسباب الرور لدى الانسان المنحضر . واية ذلك أنها تفتح أمام أهل المدنية محالا 
واسعا للتمتع بضروب كثيرة من الخبرات السارة » فتجعلهم يقبلون على أنواع جديدة 
من الملذات » ويتفننون فى استحناث وسائل مبتكرة للاستمتاع بالحياة . ومهما يكن 


حا لاا 

من شىء » فإن حياة الإنسان المعاصر قد أصبحت تزخر ‏ اليوم بأشكال متنوعة من 
الخبرات الوجدانية ( سارة كانت أم ألمة ) » وإن كان تعفد أسباب الحياة قد عمل , 
على تعميق الام البشر » وزيادة حساسيتهم بما فى الوجود البشرى من شرور . 

دور هو اخخبرات السارة » فى حياتنا النفسية : 

... على أن ه الالام »لا تمثل. وحدها _الجانب الأكبر من خبراتنا الوجدانية ع 
بل هناك أيضا تلك ١‏ المتع ؛ أو 9 المسرات ؛التى لا تكاد تخلو منباأية حياة نفسية » 
وفى مقنمتها : الصحة»ء والقوة؛ء : والشباب ٠‏ و:والحيوية؛»ء. 
و : الامتلاء » . وشتى ضروب ١‏ الإشباع » . ولاشك أن كل هذه الملنات التى 
تكمن جنذورها فى صمم ١‏ الطبيعة البشرية ٠‏ » إنما تمثل 9 خخبرات سارة » تلعب دورا 
هاما فى صميم حياة الفرد والجماعة . ولو لم تكن لتلك اللنات أصول طبيعية تمند إلى 
أعماق التربة البيولوجية » لما كانت طاكل تلك الأهمية فى حياتنا النفية . ولعل هذا هو 
السبب ف أن كل ما هو ة طبيعى » لا بد من أن يدو لناه بريئا ؛ و ة جميلا و فى ان 
واحد . 

وقد كان كثير من الفلاسفة القدماء يرون فى ١‏ اللنة ٠‏ مظهرا من مظاهر 9 الصحة 
النفسية 6 » 5 كانوا يعنون النفس العاجزة عن الامتمتاع بالملثات ‏ جسدية كانت 
أم روحية ‏ نفسا مريضة معتلة . وحسبنا أن نعود إلى أييقور ؛ وأفلاطون ؛ وأهل 
الرواقية » لكى نتحقق من أن و الأخلاق » عند هؤلاء جميعا كانت تسحد إلى 9 نظرة 
طبيعية ؛ توحد بين 9 ما هو صحى ؛ من جهة .و 9 ما هو خير » من جهة أخرى ء 
فكانت تعد( الخير الأقصى ؛ هو ما من شأنه أن يكفل للانسان 9 الصحة التفسية » ء 
وهنا الاعتراف الصري بأهمية ؛ القبم الحيوية » هو الذى عمل على إدخال 9 اللذة ؛ فى 
دائرة 9 الحياة الخلقية » » وهو الذى أدى فى الوقت نفسه إلى إرساء دعائم تلك ٠‏ النزعة 
الطبيعية ؛ التى رفضت منذ البداية التوحيد يبن 8 ما هو طبيعى ؛ وما هو مسىء( أو 
شرير ) . ولم تلبث بعض الديانات السماوية أن عملت على زعزعة أركان هذه الثقة 
المتزايدة بالطبيعة » وهنا السك البالغ بالقم الحيوية » فانتشرت أخلاقيات الزهد 
والتقشف »ء وارتفعت الصيحات معلنة بطلان حياة الجسد والااستمتا ع العضوى . ثم 
جاء العصر الحديث بسعيه اللاهث وراء و الملنات » ؛ فلاقت المتاهب القائلة بالزهد 
والتقشف حملات عنيفة من جانب أو لكك الذين لم يفهموا معنى للاستمرار فى معاداة 
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« الطبيعة » » وإنكار أهمية ه القم البيولوجية » . وهكذا عادت « فلسفة اللنة ؛ إلى 
الظهور » تحت ستار الدفاع عن ٠‏ قيمة الحياة 6 . 

ونحن لا ننكر أن للخبرات السارة دورها فى تعميق إحساسنا بالحياة » وتنويع 
أسباب تعلقنا بالوجود ٠‏ ولكننا نميل إلى الظن بن الاقنصار على البحث عن الملذات 3 
كثيرا ما يحيل الحياة بأسرها إلى محرد سعى تافه مبتذل » وكأن ٠‏ اللذة » قد أصبحت 
هى ١‏ الخير الأقصى ؛ الذى يطلب لناته . وكثيرا ما تجىء فلسفة اللذنة قتحجب عن 
أعين الناس العديد من القم الأخرى التى تحغل بها الحياة : كالمعرفة » والتنوق » 
والفن » والثقافة » وما إلى ذلك , وهى جميعا قم [نسانية لا تحصّل إلا ؛ بشق الأنفس . 
وربما كان الخطر الأكبر الذى يتهدد المأخوذين بسحر ة مذهب اللذة » هو الوقوع تحت 
أسر ٠‏ أوهام السعادة » ؛ فلا يلبث الواحد منهم أن يعدو لاهثاً ‏ وراء سراب 
المنفعة » والرفاهية » والملنات ؛ وشتى أشكال الخبرة السارة ثم ينتهى به الأمر فى 
خامة المطاف إلى الشعور بالخواء » والفراغ » والعبث ؛ والضياع ! والظاهر أن 
توجس فلاسفة الااحلاق من حياة اللذة » والتلقائية » واليسر » والسهولة , هوالذى 
حدا بهم إلى الشك فى قيمة كل 8 سعى رخخيص وراء السعادة ؛ » خصوصاوأءهم فطنوا 
إلى العلاقة الوثيقة التى طالما جمعت بين ١‏ خبرة الالم » من جهة » ووعى الانسان بالقم 
من جهة أخرى . 

هل من صلة بين ه خبرة الألم » و « الاحساس بالسعادة » ؟ 

بيد أن الملاحظ ‏ فيما يقول هارتمات ‏ أن الدور الذى تقوم به ؛ خبرة الألم » 
لا يقف عند التسامى بالشخصية البشرية » وزيادة عمق إحسامها الخلقى »؛ وصبغها 
بصبغة المثل الأعلى » بل إن من شأن هذه الخبرة أيضا أن تزيد من قدرة الانسان على 
الإحساس بالسعادة . واية ذلك أن من شأن الخبرات الأبمة ‏ فى كثير من الأحيان - 
أن تكسب المرء إرهافا وعمقا يجعلان منه كائنا حساسا رقيقا يتمتع بقدرة أعظم على 
تذوق السعادة . فالشخصية التى صهرتبا الآلام لا تعود تجزع لأتفه اخخاوف » أو تقلق 
لأصغر الأحداث ؛ بل هن تمت اق وجه مصتعا يفاي عابر بالشجاعة والقوة .دون 
أن يقض مضجعها أى تلهف عل اللذة أو أية رغبة عارمة فى السعادة . وقد عودنا 
الحياة أن يكون جزاء من لا يجرى وراء السعادة ؛ أن يراها يوما جالسة إلى مائدته على 
غير ميعاد ! وهكذا تجىء السعادة ‏ على أطراف أصابع أقدامها ‏ فحسلل إلى منزل 
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ذلك الرجل ٠‏ المجرب » الذى اكتوت نفسه بنيران الالام ؛ وانصهرت شخصيته فى 
ا ا ٠‏ بل من غير 


وأخيراً لا بد من إقامة توازن عاطفى بين الخبرات السارة والخبرات الأجة : 
إن التجربة لتشهد أن الموجود البشرى النى اعتاد أن يقبل على اللذة ويعزف عن 
الألم, لابد من أن يجد نفسه مدفوعا إلى المبالغة فى تقرير أهمية الخبرات السارة على 
حساب الخبرات الأبمة . وليس من شك فى أن البشر أجمعين يميلؤن إلى تفضيل حياة 
التلقائية والسهولة واللذة ؛ على حياة امجاهدة والعسر والمشقة . ولكن 9 خبرة الألم » 
مظهز من مظاهر صراع الإنسان ضد ذاته من جهة » وضد العالم الخارجى من جهة. 
أخرى ٠»‏ فهى تعبير عن انتقال الإنان من المستوى الطيعى الصرف إلى المستوى 
الحضارى البشرى . وربما كانت عظمة الانسان أنه الموجود الوحيد الذى يبتاع أسمى 
« القم ٠‏ بأقصى المحن » وكأنما قد كتب عليه ألا يشترى الحضارة إلا بأفدح الآثمان | 
ومع ذلك » فإن أحدا لا يستطيع أن يحيا ء اللهم إلا إذا حقق لنفسه ‏ بصورة أم 
بأخرى ‏ ضربا من التوازن العاطفى بين الخبرات السارة والخبرات الألمة . ومهما 
يكن من دور ٠‏ الألم » فى حياتنا النفسية , فإن ٠‏ الخبرات الأبمة » لا تكفى وحدها 
لتكوين نسيج وجودنا كله . وبالمئل » لا يمكن أن تكون ثمة حياة بشرية قد حيكت 
بأكملها من نسيج اللذات وحدها : فإن ٠‏ اللذة » لو رانت على الوجود البشرى 
بأسره » لأحالته إلى حياةٍ ضحلة ليس فيها إلا الخنواء والسأم . ومن هنا » فإن النضج 
النفسى يستلزم بالضرورة إقامة ضرب من الانزان الوجدانى فى صمم بناء الشخصية » 
حتى يتمكن الفرد من الاقبال على اللذات بُقدرء والانصراف عن الآلام بقدر ؛دونأن 
يكون وجوده محرد معى لاهث.وراء السعادة ! وليس أيسر على الإنسان ‏ بطبيعة 
الحال من أن يستسلم لسحر اللنة » أو أن يستجيب لنداء الموى ؛ ولكنه 
عندئذ لن يكون إلا مخلوقا ضعيفا تتجاذبه الانفعالات , وتتقلافه الأهواء . 
وهل كان الإنسان موجودا واعياً إلا لأنه الموجود الوحيد الذى بملك القدرة على إحالة 
الطبيعة » إلى حضارة » ؛ وتغليب حياة العقل والنظام على حياة العاطفة 
والفوضى ؟ وماذا عسى أن يكون ٠‏ التوازن العاطفى » نفسه إِنْ لم يكن مظهراً .. 
لقدرة و العقل » » على تنظ الانفعالات » وقدرة 9 الإرادة » على تعقيل الأهواء ؟ 
١‏ مشكلةالحطق) 
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» التكامل‎ ١  * 


سًة الحياة مع الإنسان ! 


يحدثنا المناطقة المحدثون عن نو ع من القضايا يسمونها باسم 9 القضايا التحليلية ؛ 
كده::نوممه:2 لق نالزلقهة : كالقضايا المستخدمة فى النطق والرياضيات » وهى قضايا 
صادقة دائما » ولكلبها لا تزيد عن كونها مجحرد ٠‏ تحصيل حاصل ٠‏ . فلو أننا قلنا 
مثلا 9 إما أن يكون بعض امل طفيليا أو لا يكون أىّ منه كذلك ٠‏ » لكان قونا 
هنا ه عبارة تحليلية » صادقة بالضرورة » وإن كانت لا تنبكنا بشىء عن حقيقة أمر 
التمل . ولو أننا قلنا إنه 9 إما أن تمطر السماء غدا أو لا تمطر » . لكانت عبارتّنا هذه 
تحليلية لا موضع للشك فى صحتها على الاطلاق ٠‏ ولوأن مثل هذه القضية لا تمدنا بأية 
معلومات حقيقية عن حالة الحو . فالقضايا اتحليلية عبارات منطقية ل" تنطوى غلى أى 
مضمون واقعى . ولكها تساعدنا على فهم الكثير من الممائل اللغوية الصرفة . ولهذا 
يقرر المناطقة أن القضية تكون تحليلية حيزا تتوقف صحتها , لا على أى أمر من أمور 
الواقع » بل على اتساقها الداخى » أو على توافق الرموز التى تتكون منها . 

ولكننا اعتدنا فى الكثير من الأحكام التى نصدرها على الواقع ‏ استخدام مثل 
هذا النوع من القضايا » فأصبحنا نقول ‏ مثلا إنه 9 إماأن يكون المجتمع تقدمياأو 
متخلفا » ؛و 3 إماأن يكون هذا الحزب راديكالياأو محافظا ٠‏ .وه إماأن يكون هنا 
المفكر من دعاة التقدم أو من دعاة النظام ٠‏ , و ه إما أن يكون هنا الفيلوف من 
القائلين بالتغير أو من الداعين إلى الابات ؛ ء و ٠‏ إما أن تكون دعامة هذا المجتمع هى 
العلم أو هى الفن ٠‏ » وه إما أن يكون قوام الحياة الاجتاعية هو القم المادية أو هو القيم 
الروحية » .. إلى اخر تلك القضايا الشرطية المنفصلة التى تحفل بها لغحا العادية فى 
الحديث عن شتى مظاهر الحياة . والفكر ء والسيامة والاجتاع .. والواقع أن مغالطة 
إما .. أو » مغالطة منطقية كبرى تهدد معظم جوانب حياتنا : لأننا نظن أنه لا بد لنا 
من الاخحتيار بين التقدم أو التخلف » بين الثورية أو النظام » بين التغبر أو الثبات » بين 
العلم أو الفن » بين القم المادية أو القمم الروحية ٠‏ بين التفاؤل أو التشاؤم .. إل .. وفاتنا 
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أن من طبيعة الحياة أن تضم فى ثناياها العديد من الحناقضات » فهى تجمع بين التغير 
والثبات » يين الحركة والسكون » بين افو والاتزان » وهى لا بد من أن تتغلب على كل 
تلك المتناقضات »ء ولكن لا يمحوهاأو القضاء عليها » بل ينسجها جميعاً فى خيوط تلك 
٠‏ الوحدة الكلية الشاملة ؛ التى تطوى في تضاعيفها شتى العناصر . 

للضحك وقت وللبكاء وقت 1 

لقد كان سليمان الحكم ‏ صاحب سفره الجامعة ؛ - يقول : : إن للضحك 
وقا وللِكاء ونا » !و مهما كان من بساطة هذه الحكمة » فنا تذكرنا على كل 
حال بالخطأ الذى يقع فيه المتفائلون حينا يتناسون ما فى الحياة البشرية من دموع » 
والخطأ النى يقع فيه المتشائمون حينا يغلقون أعينهم عما فى الحياة البشرية من 
ضحكات . فليس الوجود الانسانى فى جوهره موى هذا الاستقطاب الحاد بين البكاء 
والضحك ء أو بين الآلام والآمال . أو بين فلفة الشقاء وفلسفة المعادة ؛ وليس 
أيسر على الانسان ‏ بطبيعة الحال ‏ من أن يتجاهل أحد هذين القطبين » لكى 
يضغط بكل ثقله على القطب الآخر ‏ ولكنه عندئذ ‏ لسوء الحظ ‏ أن يلبِث أن 
يتحقق من أن و الضيف الثقيل « الذى طرده من الباب قد عاد إليه من النافنة ! وما دام 
البشر يحيون فى عالم ناقص يسوده التناقض ؛ فسيظل الوجود البشرى مسرحا خصيبا 
لهذا التعارض الاليم بين الخير والشر , يبن الصواب والنطا . بين النجاح والفشل , بين 
الضحك والبكاء . 

والحق أن ثمة استحالة كبرى فى أن نتصور عالما بشريا قد محى منه الشر تماما ٠وزال‏ 
منه الخطأ عن بكرة أبيه » وارتفع عنه الألم إلى غير ما رجعة ! ولو أمكن أن يكون هناك 
ضمير إنسانى لم يخبر يوما تجربة الشر ؛ ولم يعرف لنظة واحدة خبرة الفشل ‏ وم 
ينصهر قط فى بوتقة الألم » لما كان ثم ثىء يمكن نسميته باسم ‏ الخير أو النجاح ٠‏ 
أو « الغبطة » بالقياس إلى مثل هذا الضمير ! وهعنى هنا أنه لو استوت ف أعيننا كل 
ضروب الوجود أو أساليب الحياة » لما قامت للقِيّم ‏ ف أعيننا أية قائمة ‏ ولما كان 
هناك بالتالى . موضع للتفرقة ين خير وشر ء أو صواب وخخطاء أو تنجاح 
وفشل .. إل . 

وقد نتصور أحيانا إمكان قيام ؛ الخير ؛ بمقتضى ضرورة صارمة مطلقة ء ولكننا 
سرعان ما نتحقق من أن ١‏ الخير » لا يمكن أن يصبح يوما مجرد قانون من قوانين 


6لا ب 


الطبيعة » لأنه لا يمكن أن يب يستحيل إلى واقعة محضة » لا يكون علينا إلا أن نتقبلها ! 
والسبب ف ذلك أن القم لا توجد إلا بالقياس إلى الوعى البشرى الذى يقابل ينها » 
ويحكم عليها » ويمارس حريته فى قبوها أو رفضها . ومن هنا , فإن الشرء والألم, 
والخطأ . والفشل » واليأس » والبكاء »لا تزيد عن كونبا الواجهة الخلفية » لعملة 
الحياة التى تحمل على ٠‏ واجهتها الأمامية » صور الخير » والسرور ؛ والصواب » 
والنجاح . والأمل » والنشوة ! وحسبنا أن ننظر إلى الكائنات الحية » وامجتمعات 
البشرية » وشتى الشخصيات الفردية » لكى نتبين فى وضوح وجلاء أنه لا يمكن لأى 
منها أن يرد إلى نسق واحد بعينه » أو أن يكون محكوما بنظام واحد لا موضع فيه لأى 
استقطاب أو تناقض أو ثنائية !ولا غرو » فإن الحياة نفهالا يمكن أن ترد إلى أى نسق 
أو نظام بعينه » وإلا لامتحالت سمفونيتها المتسقة إلى 9 نشاز © بغيض يقوم على تنافر 
النغمات ! وكيف للسيمفونية أن تتألف من نغمة واحدة رتيبة مطردة » وهى التى 
تستند فى اتساقها إلى « تنوع الوحنة » وه وحدة التنوع » ؟ 

1 » فلسفة التأليف المفتوح‎ ٠ 

صحيح أننا نشهد اليوم مناهب فلسفية عديدة تكاد تقوم على مبدأً 9 النغمة 
الواحدة » » ولكن من المؤكد أن كل أصحاب هذه المذاهب من ماديين ومثالين . 
وطبيعيين وو جوديين ؛ وفرديين واشترا كيين » وشخصانيين وعالميين » وغير ذلك » 
إنما هم ضحايا لمغالطة 9 إما .أو ؛التى تجعل الفيلسوفيتقوقم فى مذهب » مغلق , 
فتصبح كل فلسفته بمثابة 9 نغمة واحدة ؛ يراد لها أن كبر سيسارنيا وجوه كلها | 
وحين يرتضى الفيلسوف لنفسه أن يقنع بقطب واحد من أقطاب الحقيقة » أو حين 
يأخحذ على عاتقه أن يقتطع أحد قرفى ؛ الاحرا ج المنطقى ؛ الذى يواجهه به الواقع ؛فإنه 
عندئذ لا بد من أن يستحيل إلى داعية مغرض لا ينطق إلا بأنصاف الحقائق ! ولنضرب 
لذلك مثلا فنقول إن بعض مفكرى انود » وبعض فلاسفة الاغريق » قد نظروا إلى 
والحركة » على أنها محرد وهم , وحكموا على الزمان » بأنه محرد صورة ناقصة 
للأزلية الثابتة » ومن ثم فقد راحوا ينشدون ١‏ الحقيقة » ف ١‏ الثبات » وحده . وليس 
من شبك ف أن هؤلاء المفكرين قد جانبوا الصواب حينا أغفلوا ما فى الوجود من عنصر 
٠‏ دينامى ؛ يتمثل فى التغير » والتطور » والصيرورة . والتارخّخ » وشتى مظاهر 
الحركة . ولكن من الموْ كد أيضا أن الفلاسفة الذين قالوا بالتغير وحده » من أمثال 
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هيرقليطس » وهيجل » وماركس » وإتجلز ؛ وبرجسوذ » وديوى » وغيرهم . قد 
ارتكبوا خطأ مماثلا حينا استبعدوا تماما كل ما فى الوجود من مكون ؛ وثبات » 
ودوام ؛ واطراد » وانتظام .. إن . 

و معنى هذا أن 3 فلا سفة التغير 0 قد أُغفلوا العنصر السكوف ( أو الاستاتيكى ) من 
عناصر الوجود ؛ فلم يكن فى تحمسهم للنزعة ٠‏ الدينامية ؛ سوى مجحرد تعبير ناقص 
لا يكاد يفى إلا بنصف الحقيقة ! ويس من سبيل أمامنا اليوم تلاق هذا النقص اللهم 
إلا باعتناق فلس.بة ة التأليف المفتوح ) : كت طاتدزك5 معم0 ؛وهى فلفةأولعك 
الذين يرفضون التقوقع , وينبذون التحيز » ويثورون على كل ٠‏ مذهبية » ضيقة » 
ويضيقون ذرعا بشتى ١‏ البطاقات ؛ ! كاعطهة . والحق أنه إذا أريد للفلسفة أن تكون 
وامعة كالحياة » فلا بد من محطم كافة 9 الأَطّر » الضيقة التى قد يميل المفكرون أحيانا 
إلى احتباس الحقيقة فى أبعادها القاصرة ! وإلا » فكيف يخطر على بال فيلسوف منصف 
أن يزعم لنفسه أنه قد استطاع تفسير ا لحياة بأسرها ه سواء أكان ذلك عن طريق مبداً 
التغير و حده »أم عن طريق مبدأً الثبات و حنه ؛ فى حين أن التجربة شاهدة على أن كلا 
من النظام والتغير » أو الثبات والتحول » أو الاستمرار والجدة » إنما هما صفتان” 
أساسيتان من صفات الحياة ؟! صحيح أن دعاة المذهبية أن بروا فى هذه ١‏ الفلسفة 
التأليفية المفتوحة » سوى مجرد صورة من صور ه التوفيق ؛ أو التلفيق ٠‏ , ولكن من 
المؤكد أننا لا ننكر ٠‏ المذهبية ؛ إلا باسم و الحياة العضوية ؛ التى تقوم على الاتزان 
والانسجام ٠‏ لا على التوفيق والتلفيق ! ْ 

تكامل الإانسان رهن بقدرته على : التوازن الحركى ؛ . 

والحق أن الحياة نفسها لا بد من أن تقوم على ضرب من الاتزان ‏ إن لم نقل الإيقاع 
#تطفر 8‏ بين حالتين متعارضتين : الثبات والتغير : أو الأمن واغخاطرة . أو الضرورة 
والحرية . واية ذلك أنه لو انعدم الاطراد والاستمرار » لما كان هناك قدر كاف من 
الشبات والانتظام فى أية عملية » بحيث يتمكن المرء من الوقوف على التغير نفسه » ومن 
ثم يستطيع الحكم عليه بأنه نافع أو ضار » حافز على ترق الحباة أو دافع إلى تجدمها 5 
وربما كانت السمة الأسامية التى تميز الكائنات العليا هى هذه المقدرة على تحقيق التوازن 
بين الكائن و بيعته » أو بين الاستقرار الباطنى والتغيرات المخارجية . وليس الاتزان مجحود 
حالة عضوية ضرورية للاستمرار فى البقاء , بل هو شرط أسامى أيضالمواصلة ٠‏ امو ؛ 
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أو الترق . ومن هنا فقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن المهمة الأولى التى تقع على عاتق 
التريية هى تحقيق عملية التوازن دون إعاقة اانفو » والعمل على تزايد اانمو دون الإخلال 
المستمر جحالة التوازن «ددافطتلنناو8 . 

والظاهر أن مفهوم التوازن قد تجلى لأول مرة فى تاريخ الحضارة البشرية لدى 
اليونان ٠‏ كا تشهد بذلك تمائيلهم العديدة التى حرصوا فيها على إظهار جمال الجسم 
البشرى وانمجامه . والواة قع أن المتأمل فى اتفاثيل الإغريقية القديمة يلاحظ أن تصور 
البونانين للجسم البشرى كان قائما على الساطة » والقوة . والفطرة » فلم يكن 
اليونائيون يرون أى عار ق تصوير العرى البشرى » ولم يكونوا يحفلون بتغطية أجساد 
الناس أو تزبينه أو وشمها ! وأغلب الظن أن الاغريق كانوا حريص, ن على تحقيق الهو 
الكامل للجسم البشرى ٠دونأى‏ متر أو إخفاء ٠ودون‏ أى : تشويه أو إغراق » فكانوا 
يجدون جمالا فى الانسجام الحيوى للجسم البشرى » وكانوا يعدون توازنه نموذجا للقوة 
الطبيعية » دون أن يقرنوا هذا الاحساس بأية شهوة جسدية أو أى شعور بالحياء أو 
الخجل ! ولم يلبث فلاسفة اليونان أن حاولوا نقل هذه الفكرة من مجال الجسم إلى مجال 
النفس » فراحوا يتحدثون عن الاعتدال أو التوازن النفسى أو الانسجام الروحى » ا 
فمل أفلاطون ‏ مغلا حينا دعا إلى إقامة ضرب من التوازن بين قوى الإانسان 
الثلاث » ألا وهى القوة الشهوانية » والقوة الغضية » والقوة الناطقة . وأما أهل أثينا 
أنفسهم فكانوا يرون فى 9 موفوكليس » نموذجا للشخصية المتوازنة : نظرا لأنه 
استطاع أن يجمع فى شخصه بين جمال الجسم وجمال النفس » فضلا عن أنه قد نجح فى 
قيادة جيش باسره » كا برز فى كتابة النراما التراجيدية » إلى جانب امتيازه فى التحرك 
عبر سائر أبعاد الخبرة البشرية .. إن . 

بيد أن فهم الأقدمين ( وخخاصة الإغريق ) لحالة التوازن ( أو الاتزان ) قد بقى 
مطبوعاً بطابع سكونى لأنهم ربطوا التوازن بالامتقرار 9)ذائطها5 أو الثبات » دون أن 
يفطنوا إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن أن يكون هو توازن قطعة البلور التى اكتسبت 
صبغة محددة حاسمة » فأصبح فى وسعها أن تبقى كا هى الاف السنين » بل هو توازن 
نافورة المياه التى لا تكف عن التغيّر » ولكنها فى الوقت نفسه لا تتغير إلا وفقا لفط 
خاص يحافظ على بقاء شكلها . والحق أن تشبيه و النافورة » قد لا يفى بوصف نوع 
« التوازن الحركى » الذى تشتمل عليه الحياة العضوية : لأن من شأن هنا التوازن 
الدينامى نفسه أن يخضع للكثير من مظاهر التحول والتغير » من خلال العمليات 
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التراكمية أو التجمعية *ناقلناهتدت التى تضطلع بها الذاكرة » ومن خلال شتى 
ضروب ١‏ التأثيوات ٠‏ 5اتت1ظ التى تجلبها على النضج واتهو كافة عوامل الزمان 5 
وعناصر الأحداث الجديدة ؛ والمؤئرات التاجمة عن ظهور بعض المقاصد الجديدة .. 
إن . 

وربما كان الأدنى إلى الصواب أن نشبه هنا 9 التوازن الديناميكى ؛ بتوازن رااكب 
الدراجة الذى لا بد له من الحركة حتى يتمككن من الاستمرار فى التقدم . صحيح أن ثمة 
عوامل قد يكول من شأنها زعزعة تكامل الشخصية فى الحياة الواقعية » كالمرض 
والشقاء والحزن والخطأ والخطيية ٠‏ وما إلى ذلك ؛ ولكن كل هذه العوامل لا يمكن أن 
تكون بمثابة ١‏ قوى هدامة ٠‏ تقى تماما على كل توازن حركى ٠‏ وكأنما هو المعول 
الذى يحطم اتمثال » بل هى لا نزيد عن كونها محرد ٠‏ قوى منشطة ٠‏ تحفز النات إلى 
المزيد من انمو الروحى والترق النفسانى . ومن هنا فإن التوازن الحركى الذى تتطلبه 
الحياة الانسانية أبعد ما يكون عن ذلك ٠‏ الكمال اللازمانى ١‏ دونصمكع8 ودعاءصسذ1 
النى يمل عمليات النضج , والمحاولة والخطأ » وشتى العوائق والعثرات ... !نج - 
والواقع أن التوازن فى حد ذاته لا يمكن أن يعد غاية انمو » بل هو مجرد عامل مساعد على 
الهو . 

الإنمان الحكامل هو حلقة الاتصال بين الشرق والغرب : 

وإن البعض ليتحدث عن علم الغْرْب وفن الشرق » وكأن القب المادية وقف على 
الغرب وحده فى حين أن القم الروحية ( والفنية ) وقف على الشرق وحده ! ؛ وحينا 
قال المرحوم أمين الريحانى : « أنا الشرق ؛ عندى فلسفات . ولكن ليس عندى 
دبابات ٠‏ » فإنه كان يظن أن الفلسفة وقف عل الشرق ٠‏ وأن التقدم الصناعى الذى 
ارتفعت رايته فى بلدان الغرب لن يعرف طريقه إلى الشرق 

ولكن الواقع شاهد على أن الجتمعات النى قطعت أسواطا بعيدة المدى فى مضمار 
التقدم العلمى والتكنية الصناعية ؛ لم تتخل عن الشعر والموسيقى والمسرح وغيرها من 
ضروب الفن » مجرد أنها قد أصبحت دولا صناعية تحيا فى عصر التكنية العلمية . 
وبالمخل , يمكننا أن نقول إن الدول المتخلفة التى لم تصل بعد إلى المستوى التكنولوجى 
المنشود ‏ لم تستطع أن تسبق غيرها من الدول الصناعية فى مضمار الترق الفنى » جرد 
أنمالم تصبح بعد دولا صناعية تكنية ! . 
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والمحق أن هذه المفاضلة المزعومة بين الفن والعلم لا تزيد عن كونها مجرد أسطورة 
اخترعَمها بعض العقول الحالمة التى ظن أصحابها أن السر فى تأخر الشرق أنه قد ظل يحيا 
فى عصر الفن » فى حين أن الغرب قد تقدم عليه فأصبح يحيا فى عصر العلم ! . 

ولكنْ حسبنا أن نعود إلى الحضارات البشرية قديما وحديثا » فى الشرق والغرب على 
السواء » لكى نتحقق من أنه هيهات لأى مجتمع أن يحيا بلا فن » ولكن هيبات له أيضا 
أن يحيا بلا فلسفة » أو بلا علم » أو بلا دين ! وقد كان علماء البشرية ‏ فى كل زمان 
ومكان ‏ رجالا ه متكاملين » أرادوا أن يجمعوا فى أشخاصهم ين المحارب » 
والكاهن . والفيلسوف . والعامل اليدوى . والرجل الرياضى الةآوى .. إن . 

ما حدث ‏ فى عصر النبضة : فقد كان « الانسان المثقف ؛ رجلا 

ناضجا تجح فى إرهاف حواسه » وترقية فكره » وإزكاء عواطفه » وشحةذ إرادته » 
وزيادة قدرته على العمل . ولم يكن ليوناردو دافتشى وميكائيل أنجيلو نوى بجرد 
لودع نا وا يبان امت » الذى اعلى من شانه رجالات عصر النبضة » بوصفه 
المثل الأعلى لما ينبغى أن يكون عليه و الانسان المتكامل » . 

وهنا قد يقال إننا نحيا فى ١‏ عصر التخصص ؛ ء فلم يعد هناك موضع لأسطورة 
الإانسان المكتمل الذى يجمع فى شخصه ين ه الانسان الروحى » . الذى كان مغلا 
أعلى لأهل العصور الوسطى » و الإنسان الذكى » الذى كان مثلا أعلى لأهل عصر 
التنويز » و و الإنسان الاقتصادى » الذى كان هو المثل الأعلى لأهل العصر 
الفيكتورى » وهلم جرا . 

وردنا على هذا الاعتراض أنْ 9 مغالطةإِمّا .. أو » هى وحدها التى قد تصور لناأن 
: الشرق شرق » والغرب غرب » ولن يتلاقيا » » وهى وحدها أيضا التى توقع فى ظننا 
أنه لا سبيل إلى الجمع بين الفن والعلم » أو.بين القيم الروحية والقي المادية » أو بين 
النزعة التصوفية والنزعة الآلية .. إتم . 

وليس من المستحيل على إنسان القرن العشرين أن ينمى حواسه ؛ ويرهف 
عواطفه » ويرق قدراته العقلية » ويربى فى نفسه الملكات اليدوية والعملية » ولكن مثل 
هذه ١‏ التربية التكاملية » قد تقتضى منا ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ العمل على إزالة 
الحواجز التى مازالت تفصل مناحى المعرفة البشرية » وتحول دون تحقق التفاهم يبن 
أصحاب التخصصات الختلفة . وليس من شلك ف أن السبيل الأو حد إلى تزايد التفاهم 
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والتواصل بين بنى البشر » إنما يكون عن طريق التوحيد بين أفكار الشرق وأفكار 
الغرب » والعمل على خلق 9 مركب متكامل ؛ #اوصه© 4مانهة:م1 يكون عثابة 
و الوحدة العضوية ؛ التى تضم فى ثناياها شتى عناصر الانان الروحية والعقلية » 
والااقتصادية ٠‏ والحمالية » والخحربية .اخ 1 


ولن تكونه إنسانا » ء اللهم إلا إذا عرفت كيف تقضى كل يوم من أيام حياتك فى 
اجتلاء الحمال ؛ والبحث عن الحقيقة , والمضى ف طريق الخير » والسعى نحو 
الكمال ؛ والتعجب لا فى الوجود من أسرار !| 


(م و١1‏ - مشكلة الحياة ) 
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أبو الحسن البصرى الماوردى : 
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د . زكريا إبراهم 3 
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8 د . محمد عبد المنعم المليجى 
٠‏ د . محمد عثان نجان 
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3-55 . يومف عراد 


وأدب الديا والدين ٠‏ ؛ القاهرة ؛ المطيعة 
الأميرية , ١917©‏ . 


» المقابسات » ء القاهرة ؛ المكتبة التجارية‎  : 


طبعة حسن النبونى ١97١4.‏ 
٠‏ مشكلة الإنان » . القاهرة » مكتبة 
مصر ء الطبعة الثانية » ١9517‏ 


: ه تاملات وجودية ؛ »ء بيروت »ء دار 


الآداب » الطبعة الأولى 14 


: و مشكلة الحب ؛ ء القاهرة » مكتبة مصر 


الطبعة الثانية » ١91/٠‏ 
٠‏ مشكلة الفلسفة » .ء الفاهرة . مكبة 
مصر ء الطبعة الثالثة ) ١/1‏ 


: و القلق ه , ترجمة د . محمد عثئان نمال . 


القاهرة » مكبة البضة ١981‏ . 


: و الانسان والحضارة فى العصر الصناعى » ٠‏ 


القاهرة » مركز كتب الشرق الأوسط ء 
١5617‏ 

و خبراء النفوس » » القاهرة ؛ مكتبة مصر » 
مجموعة الثقافة اليكولوجية » ١968‏ 


٠ :‏ علم النفس فى حياتنا اليومية » » القاهرة , 


مككبة الأنجلو المصرية ؛ الطبعة الثالشة ١95751‏ 


: وسيكولوجيةالجنس» القاهرة ‏ دارالمعارف 


مكتبة اقرأ 1942017 » طبعة ثانية ١9575‏ 


: ة مبادئ) علم النفس العام » القاهرة » دار 


المعارف » جماعة علم النفس التكامل » طبعة 
سادسة؛ ١9556‏ . 
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صفحة 
الأهداء تفط 1 قانع شوو نجويف عي ا واو دي اناد رع روزي للع بكو عزو ارد ا اميت يه 
كلمات ا 0000 0 ا 
تصدير مايه اع الات و ا فل وق قن ةلقع مره لامع عا هاه على لوز 6و عل جر ل 86 525 


أهى و لمات فى فن الحياة » ؟ ‏ كلا » فما كتابنا هنا محرد 9 تجربة شخصية ٠‏ الحياة 
مشكلة فلفية ها طابع الكلية والعموم ‏ ولكن ء لا بد للفيلسوف من أن يكون أيضا شاعرا 1 
العلماء يقولون لناإن الحياة مبحرد ظاهرة ببولوجية ... . ولكن العلم مع ذلك لا يتكفل وحده بتفسير 
« الحياة  »‏ . الحياة البشرية بمبئأ دارون فى ٠‏ الصراع » من أجل ١‏ البقاء  »‏ اللغة والعلم 
والتكنية تمعل من الحياة البشرية شيئا أكثر من مجرد حياة حيوانية صرفة ‏ ومع ذلك ؛ فإنه 
لا موجب لإقامة حاجز منيع بين ٠‏ علم الحياة ؛ و ٠‏ علم ما بعد الطبيعة  . ٠‏ وحنة النفس 
والدن ‏ قيمة ٠‏ علم نفس الحيوان » فى الكشف عن ١‏ العالم المشترك » الذى يجمع بين الإنسان 
والحيوان ‏ ولكن ء لا توحيد مع ذلك بين ٠‏ العالم الطيعى 6و والعالمالحضارى ٠_الحضارة‏ 
هى اللحظة البشرية من -لظات التطور ‏ الإإنان هو الحيوان الناقص الذى.يضيف إلى لغة الوقائع 
لغة القم !| الحياة ترتبط فى نظر الرجل العادى بمعنى ٠‏ التجريب ؛٠ ‏ ضرورة التوحيد بين 
والحياة »وه نقدالحياة ؛ مشكلةالمنى وارباطها بالممل ديكارت يقول : : أناأفكر إذن 
أنا موجود »  ]1‏ أنشطة الحياة البشرية ثلاثة : الفكر . والفعل ٠‏ والقول ‏ قيمة النشاط 
اللغوى ‏ الخحياة مراوحة بين كلام وصمت ل مباهج الحياة البشرية الثلاث : اللعب » 
والضحك . والحب ١‏ _العلاب لا يمكن أن يكون هو الكلمة البائية فى دراما الحياة ‏ لا بد من 
إثارة ١‏ مشكلة الشر ؛ ‏ ليس فى وسع أحد أن يتجاهل ما ف الحياة البشرية من الام . وشرور » 
ومخفاوف ‏ نحن تخشى الفشل ء ونخاف الشيخوخة » ونرهب الموت  !‏ الناس يتشاكون علدة 
من قصر الحياة » ولكن العبرة بعمق الحياة لا بطولها ‏ . تاريخ البشرية حافل بذكرى الأبطال 
والعظماء ‏ قيمة الحياة قد ترتبط بمعانى التضحية والبذل والسخاء _المثل الأعلى هو زهرة الحياة 
البشرية  ...‏ أخيرا » لن يكون فى وسعنا أن نقول كل شىء عن المياة | 


589 لس 


ماذا أعيش ؟ وما معنى الحياة ؟ وهل تستحق الحياة أن تعاش ؟ ‏ إننا جميعا نعرف قيمة 
الحياة ‏ الحياة تحمل فى ذاتها ‏ مبررات وجودها ‏ مشكلات عديدة حول الاؤل عن 
٠‏ معنى اللحياة ٠الموث‏ هو الذى يخلع معنى على الحياة ‏ الحياة توتر مستمر بون ١‏ ما هو كائن ؛ 
وه ما ينبغى أن يكون 6 مين دى بيران يقول ل ٠:‏ أنا أفعل ٠»‏ إذن أنا موجود » ! _الحياة قالب 
فلرغ علبك أنت أن تملأه ‏ المعنى يصعد من 9 الأجزاء ' إلى ٠‏ الكل  »‏ ويبيط من« الكل »إلى 
؛ الأجزاء ه ‏ الإنسان أعظم وأقوى من لا معفولية ؛ الأشباء | لولا الانان ؛ لصار 
الوجود واقعا غفلا لا بعنى شيا ! ... ا . 


الإنسان حيوان مريض لأنه يملك وعيا. نحن نفكر بجسدناوروحنا »وكل وجودنا ولكن » 
ماذا يعنى التفكير ؟ ١‏ أنا أفكر . إذن أنا غير موجود » 1( كيركجارد  )‏ هل يكون الشقاء 
حليف التفكير ؟ ‏ سعادة بلا وعى , أم وعى بلا سعادة ؟ ‏ هل يشقى الانسان لأنه يفكر »أم 
هل هو يفكر لأنه يشقى ؟- ولكن ء ألا يبدالمرء لذة فى ٠‏ التغكير » نفمه ؟ه الفكر عو سر 
عظمة الإنسان 6( بسكال ) . هل يكون موضوع التضكير هو التفكير نفه ؟_الصراع بين 
« العقل »وو الحياة : -العقل يعمل على تعقيل »6 الحيلة لى حين تعمل الحياة على 9 إحياء » 
العقل ! ٠.‏ لا بد للمرء من أن يعمل كرجل فكر . وأن يفكر كرجل عمل . 6( برجسون ) . 


الفمل الثالى : 58 
هل يكون ٠‏ العمل ؛ لعنة أثفل الله بها كاهل الإنسان ؟ ‏ دوره الجهد ؛ل الحياة البشريةلر 


لى يكن هناك ؛ عمل ٠‏ لكانت الحياة جحيمالا بطاق  !‏ العمل إذن نممة لا نقمة ؟ الإنان 
هو الحيوان الذى ‏ يعمل ؛ ‏ . الانسان ‏ يعمل ؛ لأنه ومط بين ٠‏ الحيوانية ؛ المرفة » 


وه الروحانية » الصرفة ‏ . الدلالة الميتافيزيقية للعمل البشرى ‏ هل يكون ة العمل الفنى »أعلى 
صورة من صور ه العمل ؛ البشرى ؟ ‏ دور ١‏ الالتزام ٠‏ بين الفكر والفعل ‏ . نحن 
لا و نعمل » لذواتنا فقط ؛ بل تحن نعمل أيضا للآخرين ‏ . إن كل فعل هو نقطة تحول فى مار 
التاريخ الكلى الشامل ‏ . العناصر الأريعة الداخلة فى تكوين الفعل ‏ ف البدء كان 0 الفمل  »‏ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤّنون » . 
الفصل النالث : صفحة 
سين « القرل » 001010 ا 00 
الصلة بين الفكر واللغة ‏ الانمان حيوان متكلم ‏ الوظيفة اللغوية وظيفة عقلية » لا مجرد 
وظيفة عضوية ‏ ظهور اللغة عند الانسان يمثل فجر النضارة البشرية ‏ أمراض اللغة اضطرابات 
فى الشخصية ‏ لا يأق الإنان إلى العالم إلا حين ينطق بلسانه الخاص  !‏ هل نكون ١‏ اللغة » 
هى أعظم اختراعات البشر ؟ ‏ سحر اللغة لدى ٠‏ النالى »)وه الطفل »  .‏ هل يكون العالم 
اللغوى هو جوهر حقيقسا الِثئرية ؟ دور ١‏ الكلمة فى حياتنا الواقعية بوصفها سلركا عمليا 
ما الر ف ثورة اللعض عل ٠‏ اللغة » ؟  ١‏ إذا كان السكوت من فضة ء. فإن الكلام من 
ذهب » !_الصمت هو خلفية للتواصل ‏ اللغة أصالة » وإبداع » وتعبير عن النات ‏ ولكن » 
ما جدوى هذه الدعوة إلى « الكلام 6 ؟ ‏ ( تكلم » فالقول أيضا فعل 1 ه ‏ الانان هو 
الحيوان الوحيد الذى يستطيع أن يعطى وعدا ١‏ أخيرا القول قوة تستطيع أن تزحزح الجبال 1 
الدقة واجب أخلاق ء لا مجرد خاصية فكرية ... 


الباب الثانى 


الفصل الرابع : قيقة 


لماذا كتب رسل ١‏ ف اطراء الكمل © الانسان الحديث قد فقد كل ما كان يتمتع به أسلافه 
من مقدرة على اللعب والانطلاق  !‏ لقد كان و أهل الفراغ  »‏ قديما ‏ هم أصحاب العلم 
والفلسفة والفن ‏ هل نكون حياة العمل هى حياة التوتر » والككابة » والأعصاب المكدودة 5 
هل يكون ‏ اللعب ؛ أسبى من العمل ؛ ؟ دورة اللعب ‏ فى حياة الطفل سحرة اللعب ؛ 
لى مرحلة الطفولة ‏ هل من علاقة بين ١‏ اللعب »و ١‏ الإبداع الفنى » ؟ ‏ اللعب و ٠‏ التجرية 


6خم1 سس 


المفتوحة »  .‏ هل يكون الإنسان هو الموجود الوحيد اللى يظل شابا ؟ ‏ السوق والملعب ‏ 
هل يعود الإنان مرة أخرى إلى جنة عدن ٠‏ ؟ ‏ أنخيرا : 9 العب, وعش شابا » ! . 


الفصل الخامس : صفحة 
: الضحك » 1 1 ااا 0 
لا وجود للضحك ف الطبيعة ‏ الضحك ظاهرة إنانية ‏ الانسان يضحك لأنه يتألم ! 
الطبيعة الشرية تمل حياة الجد والصرامة والعبوس - الضححتك ينقلنا إلى عالم اللهو والعبث 
واللاواقعية  !‏ الكو ميديا ودورهاالتطهيري ‏ تعدد تفسيرات الضحك ‏ عناصر ثابئة يقترن بها 
الضحك فى نظر الكثير من اللباحثين ‏ الملابسات امختلفة للضحك عند الطفل ‏ عامل 3 اتكيف 
السامى ؛ فى الضحك ‏ ما ف الضحك من عناصر عقلية » ووجدانية » وإرادية ‏ . الضحك 
و تعبيره عن حالات الا بتهاج والسرور ‏ الضحك ١‏ فائض طاقة » عند اسبنمر ‏ تفسير دارون 
للضحك _ الأآثار الفسيولوجية للضحك ‏ الضحك والدغدغة ‏ الضحك بين اللهو والجد ‏ 
الفكاهة تخفف من أعباء الواقع عن كواهلنا ‏ إطلاق الطاقة يميز جميع أنواع الفكاهة ‏ انفعالات 
تنطلق عن طريق الموقف الفكاهى ‏ الأصل فى الضحك شعورنا بالتفوق والامتياز ‏ الضحلك 
لكوارث الغير ضرب من الشعور بالتفوق على الغير- وفى الضحك أيضا عنصر ثأر أو انتقام ‏ 
القرابة بين 9 الجليل » و 9 المضحك ؛ ١‏ هل يكون الضحلك علاجا لمشاغل الفكر . وهموم 
الحياة » وآلام الموجود اللشرى ؟ الحيوان المريض هو الحيوان الضاحك !! . 


الفمل المادس : صفحة 
والجباء؛ 010101210121311 ا ااا 


هل كون ه الحب ٠‏ حقا ببجة من مباهج الحياة الدنيا ‏ ليس ٠‏ الحب ٠‏ ضربا من العذاب 

البعض يفرر أن الحب هو مجرد ( مشاركة فى الألم ؛  !‏ هل يكون الحب مجرد : نزوع تو 
املك و ؟ الحب علاقة بين« ذات ؛٠وه‏ ذات و علا بين: ذات 6)وه موضوع 7٠‏ الحب 
الحقيقى لا يمكن أن يكون مجحرد : أنانية مزدوجة  »‏ ضرورة التفرقة بين : الفردية ٠‏ و 
و الشخصية ٠‏ هل من فارق بين « الأنانية ؛ وه حب الذات ٠‏ ؟ ‏ تجربة الحب بين 
و الوحدنة و و الكثرةه . الحب سبب كاف لتبرير وجودنا  !‏ الحب قيمة إنانية كبرى 
تفترن بتجربة 1 الاحساس بالآخر )_الحب فى جرهرهة كوجيتو وجودى » «تنداقد يكوق 
أجمل ما فى الحب هو لنة المطاء ! ولكن ؛ هل يكون الحب ‏ مع ذلك فى حاجة دائما إلى 
« البادل » ؟دوره الحب » ف الحياة البشرية المعنى الحقيقى للحياة البشرية هو المشاركة فى 
حياة الكل ! لا حياة للبشرية إذن بدون محبة ‏ . 


1940 
الباب الثالث 
مخاوف الحياة 


الفصل السابع : صفحة 
الخوف من الفشل #اماحي واطا ا او جف اا ساكل 007 اج ١‏ 
الحياة البشرية سلسلة من النخاوف _ المنوف ظاهرة طبيعية ‏ الحاجة إلى الأمان هى الأأصل ل 
تعلق الطفل بأمه ا نوف ليس بغريزة » وإنما هو وظيفة نفسية ‏ ضروب الأنوف المتنوعة فى حياة 
الإنسان ‏ ضرورة التفرقة بين « مفاوف سوية ؛ و١‏ مخاوف مرضية »  .‏ الصلة بين الخنوف 
المرضى والعصاب ( أو المرض النفبى  )‏ نحن نخاف الفشل » ولكننا مع ذلك تخاطر بأنفسنا ‏ 
حب امجهول ودوره فى حياتنا ‏ . النوف من الفشل خوف من النمجهول  !‏ هل من صلة بين 
ٍ الخوف من الفثل )و5 الشعور بالعجز » ؟ 9 الخوف من الفشل خحوف من الياة )ولوف 
من التفرد ‏ هل يكون النوف من الفشل عرضا من أعراض السعى وراء النجاح ؟-ولكن ءأما 
من مبيل لتجاوز معيار ؛ النجاح والفشل ٠‏ ؟ كل من يحكم على نفسه بانه قده وصل ٠‏ . فقد 
سجل على نفه ( الفشل :  !‏ ليس ثمة كلمة أخخيرة فى دراما الصراع البشرى ‏ ضرورة إيان 
الانان بالقبم . وتمسكه بالوفاء للحياة ... 


الفمل الثامن : صفحة 
الخوف من الشيخوخة سوا ويه شرو اميه مو أو 11 125 


هل يكون المذوف من الشيخوخة صورة من صور النوف من الفشل ؟ ‏ الوعى الجسماى 
ودوره فى تنمية الشعور بالنات ‏ الانسان هو الموجود الوحيد الذى يعرف نفسه من خلال 
« صورتهة. ‏ لملأا يرفض الانسان شهادة المراة ؟ ‏ الشعور بالهوية يجعلنا نرى أنفسنا عبر 
« الناكرة و ء لا والمراة 19 الشيخوخة خريف الحياة ‏ ولكن ما هى الشيخوخة ؟ ل 
الخوف من الشيخوخة ليس وقفا على الشيوخ  !‏ الشيخوخة لا تمس الشخصية ‏ الدلالة 
الفية للخوف من الشيخوخة ‏ . الشيخوخة ومعنى 9 فوات الأوان ؛  .‏ أسطورة : الرجل 
العجوز  ! ٠‏ رجال ممتازون فى الثانين ‏ . إنتاج الشيخوخة حصاد وفير ١‏ فى مجاللات 
الفلفة . والأدب » والفن » والعلم ... إن إذن فالشيخوخة ليت بالضرورة مرحلة 
إجداب ‏ والشيوخ أيضا يذهبون إلى المدرمة 1 ليست الشيخوخة مرحلة الراحة والفراغ 1 
هل من صلة بين الشيخوخة وتجربة الموت ؟ ‏ نحن نحيا دائما فى الحاضر ء. واللخاضر سلسلة 
مستمرة من الانتظارات والمشروعات  !‏ ليس ما ييرر خخوفنا من الشيخوخة » على شرط أن نميا 
حيأة خصبة ١‏ ملقة , منتجة .. 


الفمل التاسع : مصفبحة 
ازوف من الموت 8 اا ا 
الانسان يرهب الموت لأن ا حياة ‏ فى نظره ‏ هى الاستمرار فى البقاء . فهر يريد أن يميا . وأن 
يميا أبدا (١‏ وسواس الفناء و قلق الموت  »‏ نحن نخاف ٠‏ الموت ) علأنه و الجهرل «النى 
ييل الكل ؛ إلى « لا شىء » !| ونحن نخاف ١‏ المرت » أيضا لأنه يوى بين البشر دون 
ما أدنى اكتراث  !‏ ولكن ! هل يملك الإنان أن بنسى الموت أو أن يتاسله ؟ ‏ الدلالة 
السيكولوجية للخوف من الموت ‏ الدلالة الميتافيزيقية للخوف من الموت ‏ . نحن نعرف « أننا » 
سنموت . ولكندا نجهل : متى ؛ سنموت  !‏ هل يكون حبنا للحياة أقوى من خوفنا من 
اموت ؟ < إن من لا يموت ءلا يمكن أن يكون قدعاش 1 : . _الاننان يريد الحياة , ولكنه 
يريد الأبدية أبضا ! هل يكون ‏ الموت » هو اللى يخلع على حياننا كل ما لها من قيمة » 5 هل 
يستوى ف النهاية أن أكون قد وجدت ء وألا أكون قد وجدت أصلا ؟لا شىء يستطيع أن يلغى 
واقعة كونى قد عشت  !‏ إذا كان للتاهى البشرى قيمة لا مجاهية : فذلك لانه و السر 
الأونطولوجى » النى تلاق عنده معجزة الحياة ومعجزة الموت ! 


الفمل العاشر : صفحة 
نحقيق الذات 1118 ااا ل ا 


مفهوم ث المعنى ؛ حين نكون بملد ؤ معنى الحياة ٠‏ . الحيثة 9 واقعة معاشة ؛ » لا بجرد 
«أحجية وأوه لفزه ‏ . ليس علينا سوى أن نميش ء ابت معنى الحياة  !‏ هل يكون معنق 
الحياة هو تحويل ؛ القوة »6 إلى « فمل ٠‏ ؟ ‏ تحقيق الذات رهن بالديومة الزمانية للشخعية ‏ . 
حياتنا الشخصية و وجوب ؛أكثر مما هى : وجود 6 . _الحياة بالنسبةإلينا؛ قيمة ؛ »لا مجرد 
و واقمة ه. ‏ تحقيق الثنات استغطاب حلاد يبن الواقع » وه امل الأعل ».انحن لا نحقق 
ذواتنا » لنواتنا وبنواتنا فحب ء ولكن بالآخرين وللاخرين أيضا_ولكدنا مع ذلك لا تستطيع . 
أن تحقق ذواتنا فى انسجام مطلق مع غيرنا !.أخيرا : الحياة نشاط إنتاجى يراد من ورائه العمل على 
فض قوانا الخاصة ... 


--555 ل 


الفصل الحادى عشر : صفحة 
تأكيد القرة 1514151010 1 1 1 ااا 0 
الصلة وثيقة بين ٠‏ القوة ٠‏ و ٠‏ الحياة »  .‏ هل يكون المقصود بالقوة هنا هو ١‏ القوة 
الجسمانية ٠‏ هل من صلة بين تأكيد القوة الجسمانية وتحقيق معنى الحياة الشرية ؟ ‏ تحقيق 
النات يتطلب الجمع بين : القوى الجسمانية » و٠‏ القوى الروحية ؛ ‏ . ماذا يعنى الضعف ى 
حياة الموجود البشرى ؟ ‏ ليمت القوة هى انعدام الضعف . بل هى تميلوز الضعف ‏ القرة 
فضيلة » ولكبا أيضاه علية » فى حالة ة فعل ه. ‏ هل يكون ٠‏ العنف © صورة مشروعة من 
صور القوة ؟ مر القوة البشرية أنها تحيلة الممتحيل إلى ١‏ ممكن ٠‏ . _أخيرا تأكيد القوة هو 
انتصار للقيمة والمعنى ضد الواقعة واللامعنى ! 
الفصل الكانى عشر : صفحة 
تأدية الرسالة العامة لان الل فاك اع ام 6 11 أي 7 
أهمية مفهوم ١‏ الغائية  »‏ . نحن نتساءل : ٠‏ لاذا نعيش ؛ ؟ ‏ ماذا تعنى كلمة رمالة » ؟ 
الرمالة نداء يبيب بالشخص أن يحث عن هويته ‏ . هل تكون 9 الرسالة ٠‏ بمثابةة دور » 
يؤديه البطل على مسرح الحياة ؟ ‏ ليس أداء الرسالة ممرد مهمة فردية , بل هو عمل جماعى ‏ حين 
يكون موث صاحب الرسالة هو أعلى درجة من درجات حياته ! الطابع الروحى للرمالات عند 
الأفراد والشعوب ‏ هل تكون الرسالة تعبيرا عن اختيار إلحى ؟ ‏ أنت لا تشرع فى الحياة 
إلا عندما تسبى حياتك 1!:_الصلة بين الإنسان 4و« ما فوق الانان ٠لا‏ بد لنامن الانتقال 
من ٠‏ مشكلة الحياة 8 إلى 9 مشكلة الله ؛  .‏ إن فهم : الحياة ؛ يقتضى منا ‏ بالضرورة ‏ أن 
تجلوز ه الحباة ٠‏ ... إن . 
0 
خاتمة محم ا كسام لق واج قافا الو امه عام و ينك 144 
ليس هناك حل نهاق حاسم لمشكلة الحياة الحباة نسيج من المتاقضات _ الدفاع عن احمياة هو 
رفض لدعوى العبث 1 دور ١‏ القم » فى حياتنا البشرية ‏ النزعة التفاؤلية العلمية ‏ هل ينفى 
الموت » قيمة الحياة ؟ ‏ الطابع المأماوى للوجود البشرى ‏ عدم تكافوٌ النات مع نفها ! 
ضرورة الاختبار بين : الخواء ٠‏ و١‏ الملاء ؛ _الحياة ركيزة طبيعية لوجود الكائن الأخلاق ل 
علاقة الأخعلاق بالحياة ‏ موقف كل من المسيحية والاملام من مشكلة الحياة ( وقيمة الجبد ) 
. الحياة شىء أكثر من ١‏ الغريزة ؛ وه حب الناتث ؛ وه حاب اللنات ١6‏ الحياة 
خصب » ونماء » وفيض ؛ ومسخاء  !‏ حبة الاخرين هى صورة من صور السخاء الروحى ل 
الحياة الخصبة تضحية » وإيثار ٠‏ وبنل للنات ‏ قيمة الوجود البشرى الفالى المنشاهى ‏ كلمة 
أخيرة : 
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تدول #ح دمت ال و الح ع و ااا ا 

137117 دور الزمان فى حياة الانسان اغا ل سام لاه مخف د ل وا‎ - ١ 
الحياة مراوحة بين لذة وألم 0 كن العا ل اا‎  ؟‎ 
1 التكامل : سنةالحياة مع الإنسان | ا ات‎ ٠7 
0 : المراجع‎ 

أولا : مراجع أجنبية 0001 ا 00 
تأنيأ مراجع عريية اااي 1 1 1 1 1 ا 


584 ل 
كتب أخرى للمؤلف 


١975 ٠ فلسفة الفن فى الفكر المعاصر ؛ » مكتبة مصر‎ ١ 

١9584 : مشكلة الحب ؛ ء دار الأداب © ع بيروت‎ ١ 

ه تأملات وجودية » » دار الآداب » بيروت ١9717 ٠‏ 

و مشكلة الفلسفة » ء دار القلم » القاهرة » ١5971‏ 

ه مشكلة الفن 6 ؛ مكتبة مصر » طبعة جدينة » ١951‏ 

5 ه مشكلة الانسان ؛ . مكتبة مصر »؛ طبعة جدينة , ١9571/‏ 

١ 0‏ مشكلة الحرية » » مكتبة مصر ء طبعة جديلة » ١551/‏ 

م ١‏ برجسون 6( نوابغ الفكر الغرنى ) » دار المعارف ١951 ٠‏ 

ه مادى؟ الفلسفة والأخلاق » ؛ وزارة التريية والتعليم » ١975‏ 

١9465 » وزارة التربية والتعلم‎ ٠ ) الثقافة الاجتماعية 6 ( المنطق‎ « ٠ 

١914 » أبو حيان التوحيدى » ( أعلام الفكر العربى ) » وزارة الثقافة‎ ٠ ١ 

- !ابن حزم الأندلسى ؛ ( أعلام الفكر الغربى ) » وزارة الثقافة » ١935‏ 

١475 و الأخلاق والمجتمع » ( المكتبة الثقافية ) » مارس‎ ٠١ 

١14‏ ه كالت أو الفلسفة النقدية 6 , مكتبة مصر 2 ١577‏ ( مجموعة عبقريات 
فلسفية ) . 

١86م ة سيكولوجية الفكاهة والضحك » », مكتبة مصر ء‎ ٠ 

5 !الجريمة والمججمع » . مكببة النبضة العربية » ١9269‏ 

١8861 , سيكولوجية المرأة » » مكتبة مصر‎ ١ ١7 

- الزواج والاستقراز النفسى » مكتبة مصر ء ١961‏ 

9 « الفلسفة الوجودية » ( مجموعة اقرأ ) » دار المعارف . ١961/‏ 

٠ الفن خبرة » + ترجمة عرية للمولف » دار النبضة العرية‎ ١ : ديوى‎ ٠ 
١8971262 » القاهرة‎ 

١‏ - ستيس : ١‏ الزمان والأزل » » ترجمة عربية للمؤلف » ييروت » مؤسسة 


١1 ». فرانكلن‎ 


حلا | لجسا ]سد حسم 


9و 


دأزمص للطباعة 


سيد جودة السهار وشرلاء 








للد دكتور زكري إراهيم 
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. مشكة الحرية‎ -١ 


؟ - مشكلة الإنسان . 
الس شطة الن . 


ب مشتكلة الفلسفة . 
ه-مشكلة الحب . 
-المشكلة الحلقية . 





